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■ عواصـم ـ وكالات: عرضت إيران أربع غواصات صغيرة 
جديـدة محلية الصنع امس الأحـد، قائلة إنها سـتعزز قدرتها 
الدفاعيـة فـي الوقـت الـذي تتعهـد فيـه بمواجهـة أي تهديـد 

عسكري من الدول المعارضة لبرنامجها النووي.
وعرض تلفزيون «برس» الذي تديره الحكومة، الغواصات 
وهـي تبحر من مينـاء إيرانـي. وأضافـت إيران أن اسـطولها 
المؤلـف مـن غواصات من طـراز «غدير» البالغ وزنهـا 120 طنا 

التي أنتجت لأول مرة عام 2007 يضم الآن 11 غواصة.
وقـال تلفزيـون «بـرس» إن الغواصات تتمتع «بـأداء رائع 
فـي الأعماق الضحلـة، ويمكنها تنفيذ مهـام طويلة الأجل على 
السـواحل». وقـال وزيـر الدفاع أحمـد وحيدي «بانتـاج هذه 
الغواصة على نطاق واسـع، بالإضافـة إلى قاذفات الصواريخ 

الموجهة المختلفة تكتمل سلسلة الانتاج الدفاعي للبلاد».
السـلام  لخدمـة  القـدرات  هـذه  «ستسـتخدم  وأضـاف 
والاسـتقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان». 
ويأتـي إطلاق الغواصات الجديدة فـي الوقت الذي يبعث فيه 

مسـؤولون ايرانيون رسـائل تحد يومية ضد التهديد المحتمل 
بضربـة مـن اسـرائيل أو الولايـات المتحـدة ضـد البرنامـج 

النووي، الذي تقول طهران إنه سلمي تماما.
وتقـول إيران إنها يمكن أن تغلق مضيـق هرمز، وهو بوابة 
الخليـج الـذي تمر مـن خلاله 40 فـي المائـة من تجـارة النفط 

العالمية في حالة تعرضها لهجوم.
وقال تلفزيون «برس» إن إيران لديها أيضا ثلاث غواصات 
روسـية الصنع من طـراز كيلو وتقوم بتشـغيل غواصة أخرى 
وزنها 500 طـن محلية الصنع في دوريـات بالخليج. وأحدثت 
الغواصـات قلقـا في الولايـات المتحـدة التي تعتبرهـا تهديدا 

للتوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج المتوترة.
الـى ذلك قال الرئيـس الإيراني محمود أحمـدي نجاد امس 
الاحد إن العقوبات المفروضة على بلاده سـتؤدي إلى القضاء 

على هيمنة الدولار الامريكي في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» عن نجاد قوله 
في كلمة لمناسبة الأسبوع العالمي للمساجد، «إنهم (الغرب) من 

خلال هذه العقوبات يحرمون أنفسهم من الاقتصاد الإيراني»، 
معتبـراً أن هـذه العقوبات سـتؤدي إلـى القضاء علـى هيمنة 
الدولار. ولفـت إلى ان بلاده اتخذت إجـراءات ضد العقوبات 
الغربية، وهي سـتعتبرها فرصة لها لتطوير إنتاجها وتسويق 

سلعها عالمياً، وإقامة نظام اقتصادي جديد في العالم.
وشـبه العقوبـات التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة ضـد 
ايـران بالحرب النفسـية من أجل إجبار الشـعب الإيراني على 
المسـاومة على مبادئه، وقال إن الإيرانيين «لن يسـاوموا على 
اسـتقلالهم ومبادئهـم وكرامتهم وتحقيـق العدالـة ومواجهة 
الظلـم». وقال إن من «يقفون وراء العقوبات وصلوا إلى نهاية 
المطـاف وإن إجراءاتهم ضـد ايران ليس لها أية نتيجة سـوى 

إهدار ماء وجههم».
يشـار الـى ان الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي، فرضا 
عقوبـات إضافيـة على ايـران، بالإضافـة الى العقوبـات التي 

فرضها مجلس الأمن الدولي في حزيران (يونيو) الماضي.
(تفاصيل ص 2)

حملة ضده على «فيسبوك»... والنقابة تطالب بمعاقبته... وكان برفقته فنانون اخرون

دعوات لمقاضاة مطرب تونسي وسحب الجنسية منه عقب هتافه بحياة نتنياهو
لندن ـ «القدس العربي»:

اســتنكر فنانــون تونســيون قيــام مواطنهــم محســن 
الشــريف بالهتــاف بحيــاة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
خلال حفل بمدينة إيلات الإســرائيلية، مــرددا «يحيا بيبي 
نتنياهــو»، ودعوا إلــى مقاضاته وعزله عن الوســط الفني 
العربــي، فيما طالبــت مجموعــات عبر الموقــع الاجتماعي 
«فيســبوك»على الشــبكة العنكبوتية، بســحب الجنســية 

التونسية منه.
وفيمــا أكــد فنانــون تونســيون أن بلادهــم لا يمكن أن 
تهتــف بحياة الســفاح «نتنياهو»، اعتبــر البعض الآخر أن 
الشــريف معــروف بميولــه التطبيعية مع إســرائيل. ودعا 
آلاف التوانســة لمقاطعة حفلات المطــرب ومنع ظهوره على 
شاشــة التليفزيون الرســمي ،  علاوة على وصفه بعبارات 
مهينة، وذلك بعد ترويج مقاطع فيديو على شبكة الانترنت 
لحفــل يظهــر خلاله الشــريف وهــو يقــول «يحيــا بيبي» 
وبيبي هو اســم الشــهرة لبنيامين نتنياهو رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي. وقالت الفنانة التونســية نبيهــة كراولي «أنا 
كفنانة تونســية وعربية أندد بهذا السلوك بشدة، وشأني 

في هذا شــأن كل الفنانين العــرب». وأضافت كراولي في 
تصريح لصحيفة «الشــروق» الجزائرية السبت «لقد تألمت 
كثيرا لهذا التصرف غير الواعي، ولا يمكن لتونس أن تهتف 
بحياة الســفاح «نتنياهو»، لأنها قلعــة للوطنية والمقاومة، 
وهــذا الســلوك لا يمثــل إلا أصحابــه». وأكــدت أن موقف 
تونس الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية معروف 
ولا يختلف عن بقية الدول العربية ويؤكد على حق الشعب 
الفلســطيني فــي اســترجاع أرضــه المســلوبة. وأشــارت 
كراولــي في هــذا الســياق إلى اســتضافة تونــس لمنظمة 
التحرير الفلســطينية لســنوات عديدة. كما أبدت سخطها 
تجاه بقية الفنانين الذين كانوا برفقة الشــريف في إيلات، 
مؤكدة أن الأمر لن يمر عليهم بســلام وأن الجهات الرسمية 
التونســية ستتخذ في الأيام القليلة المقبلة إجراءات عقابية 

صارمة ضد من غنوا معه في نفس الحفل.
من جانبه أبدى رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية 
أسامة فرحات سخطه تجاه ما أقدم عليه محسن الشريف، 
ودعا الفنانين العرب إلى التوحد لمقاضاة الفنان وعزله عن 

الوسط الفني التونسي والعربي.
وأضــاف فرحات أن نقابته ترفض كل أشــكال التطبيع 

الفني والثقافي مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الفنان 
«المجهــري» معــروف بقناعاتــه التطبيعيــة ولأن القانــون 
التونســي يعاقــب علــى الدخول لإســرائيل فإن محســن 
الشــريف وجماعته يدخلون إســرائيل عبر فرنسا وتركيا 

تفاديا لختم جوازاتهم. 
ويأتــي هذا فــي الوقت الذي أصــدرت فيــه نقابة المهن 
الموسيقية بيانا شديد اللهجة طالبت فيه الحكومة بمعاقبة 
هؤلاء المســيئين للشــعب التونســي وتاريخه في مساندة 
القضية الفلســطينية، خاصة أن تونس احتضنت لسنوات 

النضال الفلسطيني. 
جدير بالذكر أن تداول فيديو يظهر فيه محسن الشريف 
وهــو يهتف بحيــاة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو خلال حفــل بإيلات أثــار ضجة كبيرة واســتياء 
وسخطا في الأوساط الإعلامية وغير الإعلامية في تونس. 
ودعا الشريف في الوقت نفسه اليهود الحاضرين إلى لقاء 
قريب في شــهر أيــار (مايو) فــي جزيرة جربة التونســية 
(500 كــم جنــوب العاصمــة تونــس)، وتحديداً فــي معبد 
الغريبــة، الــذي يحج اليــه ســنويا آلاف اليهود من شــتى 

أصقاع العالم.

تفاهم إسرائيلي ـ فلسطيني على خفض 
صوت الأذان لأنه «يزعج» المستوطنين

■ تل أبيب ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة إسرائيلية 
الفلسـطينية  إن إسـرائيل والسـلطة  امـس الاحـد 
توصلتـا إلى تفاهم يقضـي بخفض صوت الأذان في 
مسـاجد مدن وقـرى الضفـة الغربية، بعد شـكاوى 
قدمهـا المسـتوطنون وقالـوا فيهـا إن صـوت الأذان 

يزعجهم.
ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن عناصر 
«الإدارة المدنيـة» للضفـة الغربيـة التابعـة للجيش 
الإسـرائيلي برئاسة العميد يوآف مردخاي توصلت 
إلـى تفاهمـات مـع وزراء في السـلطة الفلسـطينية 
ورجـال دين مسـلمين تقضي بتحديـد ارتفاع صوت 
الأذان. وأضافت الصحيفة أن هذه التفاهمات دخلت 
حيـز التنفيذ منـذ الأسـبوع الماضي في جميـع المدن 

والقرى في الضفة الغربية. 
وتابعـت الصحيفـة أن التفاهمـات تقضـي بـأن 
يكـون ارتفاع صوت الأذان متناسـبا مـع مواصفات 
جودة البيئة التي حددتها السلطة الفلسطينية وأنه 
سـيكون محظورا علـى المؤذنـين خرق نـص الأذان 
الموحـد وأن تتـم إقامـة صـلاة الجمعـة فـي مسـجد 
واحد في كل قرية. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة 
المسـتوطنين فـي منطقـة مدينـة رام اللـه يتسـحاق 
شـدمي قولـه إن هـذه التفاهمات هي «خطـوة مهمة 
ونحـن نشـعر بهـا ميدانيـا». ووصفـت «يديعـوت 
أحرونـوت» صـوت الأذان الـذي يصدح مـن المآذن 
خمـس مرات يوميا بأنه «ضجـة مؤذية» وخصوصا 

الأذان الذي يدعو إلى صلاة الفجر.
واتهمـت حركـة «حماس» امـس الأحد، السـلطة 
الفلسـطينية بشـن حرب على الدين الإسـلامي بعد 

اتفاقها مع إسرائيل على خفض صوت الأذان.
وقال المتحدث باسـم «حماس» سامي أبو زهري، 
فـي تصريـح نشـره موقـع إخبـاري تابـع للحركـة 
الإسـلامية إن «ما نقلته وسـائل الإعلام الصهيونية 
عـن اتفاق بين «سـلطة فتح» فـي رام الله والاحتلال 
لخفـض صـوت الأذان في مسـاجد الضفـة الغربية، 
لعـدم إزعـاج المغتصبـين الصهاينـة، يدلـل على أن 
الحـرب امتدت مـن محاربة المقاومة لتحـارب الدين 

الإسلامي».
وأضاف إن هذا الاتفـاق «يُدَلّل على أن دور حركة 
«فتح» وسلطتها لم يعد يقتصر على محاربة المقاومة، 

وإنما محاربة الدين خدمة للاحتلال الصهيوني».
وقال المتحدث باسم «حماس» إن «الأمر لا يقتصر 
علـى خفـض صـوت الأذان، وتحـدث عـن سلسـلة 
إجـراءات تقـوم بهـا سـلطة «فتـح» عبـر «وزارة» 
أوقافهـا تصب فـي اتجـاه محاربة الدين الإسـلامي 

بمجمله».
وأشـار فـي هـذا الصـدد إلى «طـرد أعـداد كبيرة 
ظِين،  مـن المؤذنين وأئمة المسـاجد والخطبـاء والمُحَفِّ
وفصلهـم من وظائفهـم، إلى جانب ترك ألف مسـجد 
في الضفة بدون إمام ومؤذن»، لافتاً إلى أن «أي إمام 
أو مؤذن أو موظف في مسـجد يخرج على التقاعد لا 
يتـم تعيينه، وفي الحالات التـي يجري فيها التعيين 
يتـمُّ تعيـين أشـخاص غيـر متخصصين وليـس لهم 

دراية بالعلم الشرعي».

ليبيا تعد بدفع تعويضات
لأشخاص سجنوا بدون وجه حق 

عزام الأحمد: امريكا غير مؤهلة لرعاية المفاوضات

الجزائر ـ من حميد ولد أحمد:
أعلنـت الحكومـة الليبية أنها سـتدفع تعويضات 
لبعـض الذيـن سـجنوا بـدون وجه حق فـي أحدث 
خطـوة ضمـن جهود لإنهـاء تاريـخ مـن الانتهاكات 
لحقـوق الإنسـان. وذكـرت وزارة العـدل فـي بيان 
بموقعها على الإنترنت ان فئات السـجناء السابقين 
الذين يحق لهم الحصول على تعويض مالي تشـمل 
أفرادا احتجـزوا بدون محاكمة وسـجناء أدينوا ثم 

برئت ساحتهم فيما بعد.
رايتـس  هيومـان  جماعـة  فـي  باحثـة  ورحبـت 
ووتـش بالإعلان عن دفع تعويضـات لكنها قالت إن 
زهـاء 300 شـخص ما زالـوا محتجزين بـدون وجه 
حق في سـجون يديرها جهاز الأمن الداخلي الليبي 
ويتعـين الإفراج عنهم فورا. ولم يتضمن بيان وزارة 
العدل تفاصيل عن عدد من يسـتحقون التعويضات 
ولا المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه. لكن صحيفة 
أويا ذات النفوذ التي تربطها صلات بسيف الإسلام 
ابن الزعيـم الليبي معمر القذافي الـذي يتبنى نهجا 
إصلاحيا ذكرت أن السجناء الذين سيحصلون على 
تعويضات هم أعضاء سـابقون فـي الجماعة المقاتلة 

الإسلامية الليبية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة 
ان التعويض سيتراوح بين 1000 و2000 دينار ليبي 

(790 و1580 دولارا) عن كل شهر في السجن.
وقالـت هبة مرايف الباحثة فـي «هيومان رايتس 
ووتـش» بمقرهـا فـي نيويـورك «أعتقد أنها إشـارة 
مثيـرة للاهتمـام». لكنهـا ذكـرت أن جماعتهـا تركز 
علـى 280 شـخصا تعتقـد أنهـم محتجـزون بـدون 
وجه حق بسـجن أبـو سـالم القريب مـن طرابلس. 
وقالـت لرويترز «يجب الإفراج عن كل فرد من هؤلاء 
الأشـخاص المئتـين وثمانـين ولا يحق لجهـاز الأمن 
الداخلـي أن... يحتجـز أشـخاصا بناء علـى تقييمه 
الخـاص». ومنذ خروج ليبيا من عقود من العقوبات 
والعزلة الدولية وعد زعماؤها بتنظيف سجل البلاد 
فـي مجال حقـوق الإنسـان. لكـن بعض الناشـطين 
يقولـون إن التقدم بطـيء ومتقطع. وجـاء في بيان 

وزارة العـدل الليبية «أن المسـؤولين سـيبدأون دفع 
التعويضـات اعتبـارا مـن اليـوم (امـس) الأحـد». 
وورد فـي نص البيان ان القرار يشـمل الأفراد الذين 
أفـرج عنهم بعـد انتهاء مدة عقوبتهـم والذين برئت 
سـاحتهم بعـد احتجازهم والذيـن قضوا فتـرة قيد 

الاحتجاز بدون تقديمهم للمحاكمة.
وأقر مسـؤولون ليبيون كبار في مقدمتهم سـيف 
الإسـلام القذافي بأن عددا كبيرا من الأفراد سـجنوا 
فـي الماضـي بـدون وجـه حـق واتخـذوا خطـوات 
للإفـراج عمـن لا يـزال منهـم فـي السـجن. وأفـرج 
فـي آذار (مـارس) عـن 200 سـجين بعضهـم أعضاء 
سابقون في الجماعة المقاتلة من سجن أبو سالم بعد 
أن نبذ زعماؤهم حملتهم العنيفة للإطاحة بالقذافي. 
وساعد سيف الإسلام في التوسط في الإفراج عنهم. 
وكان سـجن ابو سالم مسـرحا لمصادمات عنيفة في 
حزيـران يونيو عـام 1996 قتـل خلالها زهـاء 1000 

سجين رميا بالرصاص.      (رويترز)

رام الله ـ «القدس العربي»:
أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن قرار 
الرئيـس محمود عباس بالتغييـر الوزاري قائم ولم 
يلـغ إلا أن تزاحم الاحـداث السياسـية والاتصالات 
والزيـارات الخارجية والداخلية دفعـت إلى تأجيل 
التنفيذ أسـبوعين على ابعد تقدير. وجاء ذلك خلال 
حديث الأحمـد لبرنامج «حديث الوطن» عبر شـبكة 

«معا» الإذاعية.
وقـال خلالـه «لقـد ابلغنـي الرئيـس أن التغييـر 
الوزاري سـيكون خـلال الفترة القادمـة وأن إعلان 
الرئيـس لا تراجـع عنـه إلا أن الأحـداث السياسـية 
والضغـوط التـي تمارسـها الإدارة الأمريكيـة علـى 
المفاوضـات  إلـى  للانتقـال  الفلسـطينية  القيـادة 
الخارجيـة  والزيـارات  والاتصـالات  المباشـرة 
والداخلية هي السـبب الذي أدى إلى تأجيل التغيير 
الحكومي إلـى فترة محدودة لا تتجاوز الأسـبوعين 

كما طلب الرئيس أبو مازن».
وحـول رسـالة لجنـة المتابعـة العربيـة لـلإدارة 
الأمريكيـة أوضـح الأحمـد أن كل ما قيل أنهـا تعطي 
الضـوء الأخضـر للمفاوضـات المباشـرة عـار عـن 
الصحة وغيـر دقيق مبينا أنها تحمل الرؤية العربية 
لعمليـة السـلام ومتطلباتها وتطالـب بتوفير البيئة 
الملائمـة للمفاوضـات علـى أسـس غير متوفـرة في 
الوقـت الحاضـر وتشـترط وقـف الاسـتيطان وقفا 

تامـا وتحديـد مرجعيـة لعملية التفـاوض وتتضمن 
قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأرض مقابل السلام 

والقرارين 242 و194.
واتهـم الأحمـد الإدارة الأمريكيـة بعـدم الأهليـة 
لرعاية المفاوضات وعملية السلام لانحيازها الكامل 
للجانب الإسرائيلي وتراجعها عن الموقف المتمثل في 
خطاب الرئيس اوباما في العاصمة المصرية القاهرة 

تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

اكثر من 60 قتيلا و250 جريحا بهجمات من الانبار الى البصرة

العراق: انهيار امني مع استمرار الانسداد السياسي

■ عمــان ـ ا ف ب: قــال زيــاد نجل نائب رئيــس الوزراء 
العراقــي الســابق طــارق عزيــز لـ»فرانــس بــرس» الاحد 
فــي عمان ان والده «لــم يعد قادرا على المشــي وان صحته 

تتدهور بشكل كبير».
وقــال زياد نقلا عــن والدته التي زارت ابــاه في 30 تموز 
(يوليو) في ســجن الكاظمية، شــمال العاصمــة العراقية، 
«لقــد اضطر رجلان الى مســاعدته حيث انه لــم يعد قادرا 

على المشي». 
واضــاف زياد، الــذي يعيش في الاردن مــع باقي افراد 
اســرة عزيــز منذ الغــزو الامريكي للعــراق عــام 2003، ان 
«والدتي واختي مايسة ذهبتا لزيارته في السجن ولاحظتا 

مدى الضعف الذي اصابه وتدهور صحته». 
وقال «لم يعد والدي يســتطيع اســتخدام طقم اســنانه 
بســبب اصابتــه بالتهاب فــي اللثة ولا يوجد في الســجن 

طبيب اسنان يستطيع مساعدته». 

لكنه اوضح ان نائب رئيس الوزراء السابق البالغ الرابعة 
والســبعين من العمر «يعامل باحترام مــن كل العاملين في 
ســجن الكاظمية» الذي نقــل اليه في 13 تمــوز (يوليو) من 

معتقل كروبر الامريكي. 
واوضح زياد ان والده مســموح لــه بالتحدث هاتفيا مع 

اسرته لمدة اربع دقائق في الشهر. 
وكان طــارق عزيز اتهم الرئيــس الامريكي باراك اوباما 
«بترك العراق لمصيره» بانهــاء مهمة القوات الامريكية رغم 
تجدد العنف وذلك في حديث نشرته صحيفة «الغارديان» 

البريطانية الجمعة. 
وكان طارق عزيز، المســيحي الوحيــد في دائرة المقربين 
مــن الرئيس صدام حســين وقد ســلم نفســه الــى القوات 

الامريكية في نهاية نيسان (ابريل) 2003. 
وقد طالبت عائلته اكثر من مرة باطلاق سراحه لاسباب 

صحية، خاصة بعد اصابته بازمتين قلبيتين. 

بغداد ـ «القدس العربي»:
لقي نحو 60 شـخصا مصرعهم بينهم نساء واطفال واصيب 
نحـو 250 آخريـن بجـروح فـي سلسـلة هجمات وقعـت يومي 
السـبت والاحـد فـي العـراق، فـي الوقـت الـذي يتواصـل فيه 
الخلاف بين السياسـيين حول تشـكيل الحكومـة المقبلة للبلاد. 
وبلـغ عـدد القتلـى نحو مئة منـذ مطلع الشـهر الحالي مـا يزيد 
المخـاوف من تدهـور الوضع الامنـي في العراق مع الانسـحاب 

التدريجي للقوات الامريكية منه. 
بمـوازاة هـذا التوتـر الامنـي لا تـزال الاتصـالات متواصلة 
لتشـكيل الحكومـة الجديدة مـن دون تحقيق نتيجة ملموسـة، 
رغـم مرور اكثر من خمسـة اشـهر على الانتخابات التشـريعية 
الاخيـرة التي جرت في السـابع مـن اذار/مـارس الماضي. ففي 
البصـرة (450 كلـم جنـوب بغـداد)، اعلنـت مصـادر رسـمية 
ومحليـة مقتـل 43 شـخصا واصابة 185 آخرين بجـروح بينهم 
نسـاء واطفـال في تفجيـر سـيارتين مفخختين وعبوة ناسـفة 

مساء السبت وسط المدينة. 
وكانت مصادر امنية اعلنت السبت مقتل 14 شخصا واصابة 

110 آخرين بجروح اثر انفجار مولد كهربائي. 
لكن رئيس اللجنة الامنيـة في مجلس محافظة البصرة علي 
المالكـي اكد الاحـد ان الانفجـارات نجمت عن انفجار سـيارتين 

مفخختين وعبوة ناسفة. 
واكـد الطبيب ريـاض عبد الاميـر مدير الصحة فـي البصرة 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «حصيلـة ضحايـا تفجيـرات مسـاء 
السـبت بلغـت 43 شـهيدا و185 مصابا، بينهم نسـاء واطفال». 
واشـارت مصادر امنية في البصرة الـى ان «الانفجارات وقعت 
في وقت متزامن عند الساعة 19,00 (16,00 ت غ) في شارع عبد 

الله بن علي في منطقة العشار (وسط)». 
وقال سمير محمد جاسـم وهو بائع على الطريق (29 عاما)، 
«شـعرت ان الارض اهتزت تحت قدمي لـدى وقوع الانفجارات 
وركضت نحـو موقع الانفجار لمعرفة ما حـدث وكان هناك قتلى 

وجرحى وجثث ملقاة على الارض». 
ووقعـت الانفجـارات داخل حي شـعبي وسـط المدينة يضم 
سوقا وتتشابك فيه الازقة، مما يفسر بحسب المصادر الحصيلة 
المرتفعـة للضحايـا. وقـال كاظـم علـي جعفـر (61 عامـا) وهو 
متقاعـد، «عندما تأخر ابني جـواد (25 عاما) قررت البحث عنه 
في المستشـفيات. في المستشـفى الاول قالوا لي انه قتل وجثته 
في الطب العدلي، لكنني وجدت شـابا يشـبه ابني ولكنه ليس 
هـو».  واضاف «واصلت البحث، حتـى وجدت جثته في ثلاجة 
احد المستشفيات». وتابع وهو يذرف الدموع ويرتجف «عرفته 
من عينيـه الخضراوين وانفه وكان جسـده ملطخـا بالدماء». 
وادت الانفجـارات الـى انـدلاع حريق كبيـر كان السـبب وراء 

اصابة عدد كبير من الجرحى بحروق، وفقا لمصادر طبية. 
وفـي مدينة الرمـادي كبرى مـدن محافظة الانبـار (100 كلم 
غرب بغداد) قتل سـتة اشـخاص بينهم امرأتان وطفل واصيب 
44 اخرون بجروح في تفجير انتحاري بسـيارة مفخخة الاحد، 

وفقا لمصادر امنية وطبية. 
وقال مصدر في الشـرطة ان «انتحاريا يقود سـيارة مفخخة 
فجـر نفسـه قـرب تجمـع لاشـخاص كانـوا يتسـلمون رواتب 
مسـاعدات اجتماعيـة وسـط المدينـة مـا ادى الـى وقـوع قتلى 
وجرحى جـراء الانفجار». واضـاف ان «الانفجـار وقع حوالى 
11,30 (08,30 ت غ) يـوم الاحـد عند مكتب بريـد مجاور لمحطة 

وقود الرمادي وسط المدينة». 
وقال ان بين القتلى امرأتين وطفلا وثلاثة اشخاص احترقت 

جثثهم بشكل شبه كامل.     (تفاصيل ص 4)

مع تزايد التهديد بضربة من اسرائيل أو امريكا
ايران تدشن اربع غواصات محلية الصنع لتعزيز دفاعاتها

عراقيون يبكون قريبا لهم قتل في الانفجارات امس

فتوى في الامارات 
تبيح للعمال الافطار 

في رمضان 
■ دبـي ـ ا ف ب: صدرت الاحد فتوى 
في الامارات العربية المتحدة تبيح للعمال 
الذيـن يعملـون في جـو شـديد الحرارة 
والرطوبة الافطـار اذا كانوا لا يتحملون 

الصوم في قيظ اب (اغسطس).
وجاء فـي الفتـوى التي نشـرت على 
موقع الهيئة العامة للشـؤون الاسـلامية 
والاوقـاف «يبـاح الفطر لأصحـاب المهن 
التـي تأخـذ مـن أصحابها جهدا ومشـقة 
فـوق طاقتهـم أثنـاء نهـار رمضـان، لأن 
المشـقة  أن  تقضـي  الشـرعية  القاعـدة 
تجلـب التيسـير». الا انه يشـترط لذلك 
ان تكون للعامل «نيـة الصوم فعلا، وإذا 
وجد مشقة شـديدة في أثناء يوم صومه 

حينها يباح له الفطر».
وقـد صـدرت هـذه الفتوى بنـاء على 
سـؤال لعامل في منصة نفطيـة عن حكم 
شـديدة  أوقـات  فـي  والعمـل  الصيـام 
الحرارة والرطوبة، إذ من الممكن تعرض 
العامـل للسـقوط، وتشـنج الأعصـاب، 
وإصابات أخـرى خطيرة بسـبب فقدان 
المـاء والأملاح من الجسـم خـلال العمل. 
وتتجـاوز الحرارة عامـة الاربعين درجة 
هـذه  فـي  اب/اغسـطس  خـلال  مئويـة 

الدولة الصحراوية الخليجية.

حرائق حول مركز 
نووي في منطقة 
الاورال الروسية

وزيـر  طلـب  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
سـيرغي  الروسـي  الطارئـة  الاحـوال 
تشـويغو الاحـد مـن اجهزتـه العمـل 24 
سـاعة في اليوم علـى اخماد حريق ممتد 
على مساحة سـبعة هكتارات حول مركز 
نووي في سنيجينسـك بمنطقـة الاورال 

على مسافة 1500 كلم شرق موسكو.
مـع  اجتمـاع  خـلال  تشـويغو  وقـال 
مسـؤولي المناطـق التـي تطالهـا حرائق 
 24 روسـيا  شـبكة  ونقلتـه  الغابـات 
التلفزيونية «في ما يتعلق بسنيجينسك، 

اطلب منكم مواصلة العمل ليلا ايضا». 
وتابع «يبقى امامكم سـبعة هكتارات، 
ليسـت هـذه مسـاحة ضخمـة، آمـل ان 

تتوصلوا الى اخماد هذه البؤرة». 

الجزائر: متطرفون 
يهاجمون المصلين 
بزجاجات الخمر

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: هاجـم 
ولايـة  فـي  المسـاجد  أحـد  مجهولـون 
«بجاية» الجزائرية، بوابل من زجاجات 
الخمر «الجعـة»، ولاذوا بالفرار، مخلفين 
وراءهم جريحين علـى الأقل، بينهم إمام 

المسجد.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
عـن عدد مـن المصلين الذين كانـوا داخل 
المسـجد، أثنـاء الهجـوم الذي وقـع بعد 
ظهر السـبت، إن «مجموعة من الشـباب 
المتطرفـين»، أقدمـوا على رشـق مسـجد 
فـي  «أقبـو»،  بمدينـة  باديـس»  «ابـن 
«بجايـة»، بوابـل مـن زجاجـات الجعة، 
بعضهـا فارغة، وأخرى نصـف مملوءة، 
ولاذوا بعدها بالفرار. وقال شهود عيان، 
بحسب الصحيفة إن «المعتدين» استغلوا 
الحرارة المرتفعة، التي جعلت الشـوارع 
خالية من المارة لتنفيذ جريمتهم، ورجح 
الشـهود أن المهاجمـين كانـوا يقصـدون 
توجيـه  بدليـل  المسـجد،  مكتبـة  حـرق 
الزجاجات نحو الزاوية التي توجد فيها 

خزانة المصاحف والكتب الدينية.

محام ايراني دافع عن 
امرأة تواجه الاعدام

رجما يهرب إلى النرويج 
المحامـي  قـال  رويتـرز:  ـ  أوسـلو   ■
الايراني محمد مصطفائي الذي دافع عن 
امرأة كانت تواجـه عقوبة الإعدام رجما 
امـس الأحـد انه فـر إلـى النرويـج طلبا 

للحماية من سلطات بلاده.
وقـال تقرير لمنظمة العفـو الدولية ان 
مصطفائـي (37 عامـا) وهو محـام مهتم 
مـن  اختفـى  الانسـان  حقـوق  بقضايـا 
طهران فـي 24 تموز (يوليو) بعد تحقيق 
أجرتـه معـه السـلطات الايرانيـة وألقي 

القبض على زوجته وأخيها فيما بعد.
وفي مؤتمر صحفـي عقد في العاصمة 
النرويجيـة قـال مصطفائي الـذي ينتقد 
النظام القضائي الإيراني بقوة من خلال 
مترجم فوري انه دافع عن مئات المتهمين 
بمـن فـي ذلـك أحـداث محكـوم عليهـم 

بالإعدام.

اسرة طارق عزيز تؤكد انه لم يعد قادرا على المشي

سيف الاسلام القذافي

عزام الاحمد

سامي ابو زهري
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■ عواصـم ـ وكالات: يعطـي الجـدل 
عـدد  بامـكان  كان  إذا  مـا  حـول  الدائـر 
من الـدول الناشـئة ان تختـرق بفاعلية 
مراسـلات أجهـزة بلاكبيري لمحـة نادرة 
المراقبـة  لأنظمـة  الخفـي  العالـم  عـن 
الالكترونية الحكومية التي بدأت بالفعل 
تغير من شـكل السياسـة والجاسوسية 

والتجارة.
ويـدور حاليا نزاع بين المملكة العربية 
السـعودية والإمـارات العربيـة المتحدة 
من جانب وشركة (ريسيرش ان موشن) 
الذكيـة  بلاكبيـري  لهواتـف  المصنعـة 
مـن جانب آخـر وتقـولان إنهمـا تريدان 
أن تكـون لديهمـا القـدرة علـى الاطـلاع 
علـى البيانـات المشـفرة لرصـد المخاطر 
خدمـة  بحجـب  تهديـد  وسـط  الأمنيـة 
الرسـائل الفوريـة. ويبـرز هـذا الخلاف 
الانترنـت  فكـرة  بـين  المتزايـدة  الهـوة 
الحر ورغبـة عدد متزايد مـن الحكومات 
غيـر الديمقراطية مـن الصين إلـى إيران 
فـي السـيطرة علـى المعلومـات وتعميق 
المراقبـة لمواجهة المعارضـة والتمرد. كما 
تطالب أجهزة الأمن الهندية بالقدرة على 
الاطـلاع على رسـائل بلاكبيري كشـرط 
للمزيـد من التوسـع قائلة إنهـا تعتقد أن 
الهواتـف  هـذه  اسـتخدموا  متشـددين 
لهجمـات  التخطيـط  علـى  للمسـاعدة 
مومباي والتي سـقط خلالهـا 116 قتيلا. 

وتقدم لبنان والجزائر بطلبات مماثلة.
محلـل  وهـو  وود  جوناثـان  قـال 
للشـؤون العالمية في مؤسسـة كونترول 
ريسـكس للاستشـارات التـي تتخذ من 

لنـدن مقـرا «هذا جـزء من اتجاه أوسـع 
نطاقا.» وتقدم الشركة مشورة للشركات 
في الشؤون الأمنية والفساد والسياسة 

وغيرها من المسائل.
وأضاف «بعد هجمات 11 سبتمبر كان 
هناك توسع هائل لدى القوى الغربية في 
مراقبة الاتصـالات الالكترونية لأغراض 
الأمـن القومـي. تسـعى دول أخـرى الآن 
إلـى اللحـاق بالركـب. الفـارق هـو أنهـا 
تريد اسـتخدامها بشـكل أوسـع نطاقا». 
وربمـا يتراوح هـذا بين مراقبـة وإحباط 
الملايـين مـن المعارضـين المحتملـين وبين 
التفـوق فـي الصفقـات التجاريـة وهـو 
مبعث قلـق على وجه التحديد بالنسـبة 
للشـركات الغربية التـي تتنافس أحيانا 

مع الشركات المدعومة من الدولة.
وأصبحـت هواتـف بلاكبيـري أداة لا 
غنى عنهـا للعاملين فـي البنوك ومديري 
السياسـيين  والنشـطاء  الشـركات 
والدبلوماسيين. ومن الأسباب الرئيسية 
للإقبـال علـى اسـتخدامها هـي الدرجـة 

المرتفعة من الأمن الذي تكفله لبياناتها.
بالفعـل  هنـاك  إن  البعـض  ويقـول 
خـوادم  إن  إذ  المعاييـر.  فـي  ازدواجيـة 
بلاكبيري موجودة في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وكندا. وليس هناك أدنى شك 
فـي أن أجهزة المخابـرات في تلـك الدول 

تتمكن من الدخول على هذه الخوادم.
وربما يكون نتيجة لذلك حظر فرنسـا 
هـذه  مثـل  اسـتخدام  مسـؤوليها  علـى 
الأجهـزة. لكـن أغلـب المحللـين يقولـون 
أساسـا  تركـزت  الغربيـة  المسـاعي  إن 

على محاولة اسـتخدام أشكال اعتراض 
البيانـات الالكترونيـة لرصد عدد صغير 
من المتشـددين وأفـراد الجريمـة المنظمة 
وغيرهـم بمن في ذلك المولعـون بالتقاط 

صور فاضحة للأطفال.
ومن الواضح أن بعض الدول الناشئة 
تسـتهدف المعارضين السياسـيين الذين 
جعلت الاتصالات الالكترونية الرخيصة 
التـي يصعـب اعتراضهـا بالنسـبة لهـم 

عملية التنظيم أسهل كثيرا.
وقـال أحمـد منصـور وهو مـدون من 
تم  «عندمـا  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
إدخـال بلاكبيـري بـدأت أتلقـى رسـائل 
تنتقـد الحكومـة مـن أشـخاص لـم أرهم 
أبدا يشـتركون في مثل هذه الأنشـطة... 
بـدأ النـاس العاديـون يبحثـون قضايا 
شائكة». وأظهرت الاضطرابات الواسعة 
النطـاق والتـي يتـم التنسـيق لهـا على 
الإيرانيـة  الانتخابـات  بعـد  الانترنـت 
فـي العام الماضـي المتنازع علـى نتائجها 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  أن  كيـف 
ومواقع أخرى مثل تويتر يمكن أن يجري 
استغلالها في حشد المعارضة. ومنذ ذلك 
الحـين أحكـم الكثيـر مـن الـدول الرقابة 

وحجبت مواقع مثل فيسبوك وتويتر.
وفي الخليج يقول نشطاء سياسيون 
إن الرسـائل الفوريـة الآمنـة لبلاكبيري 
زادت بصـورة كبيـرة مـن قدرتهـم على 
الاتصال ببعضهم بعضـا. وإذا تم حجب 
إلـى  يتحولـون  فسـوف  الخدمـة  هـذه 
سـكايبي  مكالمـات  مثـل  أخـرى  أدوات 
المشفرة. وقال أحمد حامد وهو محام من 

الإمارات وناشـط في حقوق الإنسان إن 
بلاكبيـري كان ثوريا في المنطقة وأضاف 

«لقد نبههم. أعتقد أنه أمر لن ينتهي».
الاتصـالات  هيئـة  منحـت  ذلـك  الـى 
وتقنية المعلومات في السـعودية شـركة 
«ريسيرتش أن موشن» الكندية المصنعة 
سـاعة   48 مهلـة  مسـنجر  لبلاكبيـري 
لتجربة الحلول المقترحة التي لم تكشـف 
عنهـا. وقالـت الهيئـة فـي بيان نشـرته 
الصحف السـعودية امـس الاحد انه «تم 
منـح خدمـة البلاك بيـري مسـنجر مهلة 
إضافية لمدة 48 سـاعة تنتهـي بنهاية غد 
الاثنين لتجربة الحلـول المقترحة». وقال 
البيـان «فـي ضـوء النتائج التي سـوف 
يتـم التوصل لها من قبـل مقدمي الخدمة 
فسوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال 

إيقاف الخدمة من عدمه». 
الاتصـالات  هيئـة  فـي  مصـدر  وكان 
السـعودية قال أمس ان الشركة الكندية 
المنتجـة لهواتف بلاك بيري «وافقت على 
جميع شـروط هيئـة الاتصـالات وتقنية 
المعلومـات السـعودية وبشـكل يضمـن 
الإطـلاع علـى كافـة بيانات ومراسـلات 
انـه  المسـتخدمين».  إلا أن المصـدر قـال 
«ينتظـر أن يعلـن عـن هـذا الاتفـاق بعد 
أن توافـق عليـه الجهـات المختصـة فـي 
المملكة». وكانت هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات في السـعودية أصـدرت بيانا 
أوضحت فيه ان تقديم خدمة البلاكبيري 
بالمتطلبـات  يفـي  لا  الحالـي  بوضعهـا 
التنظيميـة وفـق أنظمة الهيئة وشـروط 

التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة.

السعودية تمنح الشركة الكندية مهلة 48 ساعة لتجربة الحلول المقترحة 

الخلاف حول بلاكبيري في الخليج يرفع النقاب عن التجسس الالكتروني 

سعوديتان تستخدمان محمول بلاكبيري

لندن ـ «القدس العربي»:

دعـا تجمـع برلمانـي كويتـي المملكـة العربية السـعودية 
لكفالـة حرية العبادة لزائـري الأماكن المقدسـة في مدينتي 
مكة والمدينـة وذلك على خلفية احتجاز السـعودية مواطنا 
كويتيـا تشـاجر مع عناصـر  الشـرطة الدينية، هيئـة الامر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فـي مقبـرة البقيـع بالمدينة 

المنورة. 
ولا تزال الشرطة السعودية تحتجز منذ الأسبوع الماضي 
مواطنا كويتيا بعد مشـاجرة أعقبت منع احد عناصر الهيئة 

للكويتي من قراءة أدعية دينية تعتبرها الهيئة «شركية».
ونسـبت صحيفة «الدار» الكويتية لشقيق المعتقل القول 
«كل ما قام به هو القراءة في كتاب للأدعية وهو ما اثار رجل 

الهيئة فأتى برجال الامن ولاحقوا شقيقي ووالدي». 
وتابـع «تهجمـوا علـى شـقيقي بالضـرب والـذي اضطر 
للدفاع عن نفسه». ودعا «تجمع ثوابت الشيعة» في الكويت 
السلطات السعودية إلى مراعاة عقائد جميع مسلمي العالم 
وشـعائرهم  المتباينـة  واجتهاداتهـم  المتنوعـة  بمذاهبهـم 
المختلفـة وأن تكفـل حريـة كل مسـلم يريد أن يتعبد حسـب 

قناعاته».
 ولفـت بيان أصدره التجمع الأربعاء إلى ضرورة مراعاة 
السـعودية أصول الضيافة الإسلامية مع الزوار والمعتمرين 
والحجاج وأن لا تسـمح للمتشـددين بأن يشـوهوا سـمعة 

المملكة.

 وتابع «العالم الإسلامي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة 
يراقبـون كيفية تعاطيكـم في مجال حقوق الإنسـان ومدى 
خضوعكم لضغوطات المتشددين الراديكاليين وبالاستمرار 

في التضييق على ضيوف الحرمين الشريفين».
وحـذر البيـان مـن أن «يضطـر المسـلمون حـول العالـم 
الإسـلامية  المذاهـب  كل  تمثـل  مسـتقلة  بهيئـة  للمطالبـة 
للإشـراف على الأماكن المقدسـة وتتيح لكل مسلم أن يؤدي 

مناسكه حسب مذهبه ومعتقده بكل حرية واحترام». 
فـي السـياق ذاته أوضح مسـاعد الناطق باسـم شـرطة 
منطقة المدينـة المنورة المقدم فهد الغنـام لصحيفة «الحياة» 
إن توقيـف المواطـن الكويتي جاء «لعـدم امتثاله لتعليمات 

رجال الأمن والتعدي عليهم». 
يشـار إلـى أن «الهيئـة» التـي تديرهـا عناصر متشـددة 
تفـرض قيـودا صارمة على زوار المسـجد النبوي الشـريف 
ومقبـرة البقيـع وتحظـر قـراءة الأدعيـة والزيـارات تحت 

طائلة السجن. 
وهاجمـت عناصـر الهيئـة فـي المدينـة المنورة الأسـبوع 
الماضـي دون مبـرر واضح حفـلا دينيا أقيم بمناسـبة ميلاد 
الامـام الثاني عشـر المهـدي المنتظـر في مقر احـدى حملات 

العمرة الاحسائية. 
 وكان تحـرش عنصر فـي الهيئة بزائرات شـيعيات فجّر 
العـام الماضي اشـتباكات عنيفـة في باحات الحـرم النبوي 
الشـريف اعتدى فيها متشـددون وعناصر الأمن على آلاف 

الزائرين الشيعة من الأحساء والقطيف.

السلطات السعودية تحتجز كويتيا شيعيا بالمدينة المنورة 
و«ثوابت الشيعة» يدعو الرياض لكفالة حرية التعبد

■ كابول ـ وكالات: صرح مسؤول امس 
الاحد أنه «من المسـتبعد جدا» أن تنسـحب 
منظمة الإغاثة التي يعمل بها من أفغانستان 

بعد مقتل عشرة من العاملين فيها. 
وقال ديـرك فرانـس مدير منظمـة بعثة 
لوكالـة  «إي.إيـه.إم»  الدوليـة  المسـاعدة 
الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، «سـننتظر بالطبع 
صدور بيان رسـمي حول مـا حدث بالفعل، 
ومـن الفاعـل ولماذا فعـل هذا. وبنـاء عليه 
سـنقيم الوضـع». وأضـاف «إلا أنـي أعتقد 
أنـه من المسـتبعد جدا أن تنسـحب المنظمة 
من أفغانسـتان .. نحن نعمل هنـا منذ أكثر 
مـن 44 عامـا، عملنـا أثنـاء وجـود الملكيـة 
وأثنـاء الشـيوعية وتحـت حكـم الـروس 
وتحـت مختلف المنظمـات الجهادية وتحت 

طالبان». 
وينتظر وصول جثث الغربيين العاملين 
في المجال الانسـاني الذين عثر على جثثهم 
فـي شـمال افغانسـتان الاحـد الـى كابول 
فيمـا يسـتمر التحقيـق لمعرفـة مـن قتلهـم 
غـداة تبنـي طالبـان الهجـوم مؤكـدة انها 
وقتـل  مسـيحيين».  «مبشـرين  اسـتهدفت 
ثمانية غربيين (سـتة امريكيين وبريطانية 
والمانيـة) وافغانيان بالرصـاص في ولاية 
بدخشان المعروفة بهدوئها في شمال شرق 

افغانستان.
المؤلـف  الانسـانيين  العاملـين  وفريـق 
من اطبـاء متخصصين بالطـب العام وطب 
العيـون والاسـنان اضافة الـى ممرضات، 

زمـن  منـذ  يعيـش  امريكـي  يقـوده  كان 
طويـل فـي كابـول بحسـب ديـرك فرانس 
المديـر التنفيـذي لمنظمـة «بعثـة المسـاعدة 
الدولية». وكان رئيـس الفريق الطبي توم 
ليتـل يعمل لهذه المنظمة المسـيحية، احدى 
اقـدم المنظمات غيـر الحكوميـة العاملة في 

افغانستان.
فـي  وسـجلت   1966 فـي  اسسـت  وقـد 
سويسـرا. وهي تؤكـد انها قدمـت خدمات 
في طب العيون في مراكز تديرها خصوصا 
فـي كابول وهـرات وقندهـار. واكد فرانس 
«التحقيـق  ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة 
يتواصل». واضاف «في ما يتعلق بالجثث، 
حاولت مروحية (السبت) نقلها لكن احوال 
الطقـس منعـت ذلـك. والاحتمـال كبير ان 
ينجحوا اليـوم». وكانت المجموعة تسـافر 
فـي سـيارات رباعية الدفع بسـبب وعورة 
المسـالك الجبليـة فـي المنطقة، لكـن لم يكن 

يرافقه اي حراس لضمان سلامته.
وكانـوا عائديـن مـن ولايـة نورسـتان 
المجاورة التـي يتمتع فيهـا الطالبان بنفوذ 
كبير، عندما قتلوا بعد دخولهم مباشرة في 
بدخشـان تحديدا في اقليم كران ومنجان. 
وكان تـوم ليتل يعيش في افغانسـتان منذ 
سـبعينات القـرن الماضـي ويتحـدث لغـة 
الداري بطلاقة. وكان هذا الامريكي معروفا 
بـ«صراحتـه» ولا يخفـي ايمانـه لكنـه لـم 
يكن يسـعى لتغيير ديانة الافغـان، كما اكد 

فرانس. 

وقد دعـا الطبيبة البريطانيـة كارن وو 
(36 عامـا) التـي تركـت عملهـا فـي القطاع 

الخاص في لندن للعمل في كابول.
واكـد فرانـس ان «سـبعة مـن العاملين 
الانسـانيين الثمانيـة كانـوا متمركزين في 
افغانسـتان. وقـد جـاء امريكـي خصيصا 
لهذه المهمة لكنه سـبق وجاء خمس او ست 

مرات في الماضي».
وقـد يتـم دفـن جثـث عـدة فـي المقبرة 
مـن  «بطلـب  كابـول  بوسـط  البريطانيـة 

العائلات». 
وفي الوقت الذي اكد فيه مقاتلو طالبان 
انهم قتلوا العاملين الانسـانيين لانهم كانوا 
اناجيـل  «مبشـرين مسـيحيين» يحملـون 
بلغة الداري، اعلنت الشـرطة السـبت انها 
تـدرس فرضية «السـرقة». واوضـح مدير 
«هنـاك  الدوليـة  المسـاعدة  بعثـة  منظمـة 
غموض متزايد. طالبان اتهمتهم في البداية 
بالتبشـير. وبعد ذلـك قالت طالبـان ايضا 
انهم فريق جواسيس للحلف الاطلسي ولم 

تعد تشير الى المسيحية».
ايـام  عـدة  امضـت  المجموعـة  وكانـت 
وليـال فـي المنطقـة بحسـب روايـة سـيف 
اللـه الناجـي الافغاني مـن الاعتـداء التي 
نقلها قائد شـرطة بدخشان اقة نور كنتوز. 
وقال كنتوز نقلا عن رواية سـيف الله «في 
اليوم الاخير وصلت مجموعة من المسلحين 
وقامت بصفهم ثم قتلتهم. وسرقوا امتعتهم 

ومالهم».

وراى غربـي يعيش منذ عشـرين سـنة 
في افغانسـتان ان قتل العاملين الانسانيين 
«من اغرب ما يكون». وقال طالبا عدم كشف 
هويته «سـارقون يتركون الاشياء التي لها 
قيمة اكبـر، السـيارات؟ كان مـن الممكن ان 
يسـرقوهم ويتركوهـم احيـاء». واضـاف 
كان  الاجنبـي.  اهميـة  «تعـرف  متسـائلا 
بامكانهـم مبادلتهـم. ولماذا جـذب الاهتمام 

اليهـم؟». وفـي كابـول تفكر المنظمـات غير 
الحكومية التي ما زالت تحت وقع الصدمة، 
فـي التدابير الواجب اتخاذهـا. وقال نصر 
اللـه والـي المنسـق الرئيسـي فـي منظمـة 
هانديـكاب انترناشـيونال غيـر الحكومية 
«لـن نجمـد نشـاطاتنا او نقلصهـا». واكـد 
مضاعفـات.  هنـاك  سـتكون  «لكـن  والـي 

سنتخذ تدابير امنية اضافية».

جثث العاملين الانسانيين تصل الى كابول والتحقيق في قتلهم مستمر

منظمة إغاثية تعتزم البقاء في أفغانستان رغم مقتل عشرة من موظفيها

مقتل 3 من القوات الاجنبية
 في هجمات بجنوب أفغانستان 

■ كابــول ـ د ب ا: أعلنــت مصادر عســكرية امس الاحــد مقتل ثلاثة من 
قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) في أفغانســتان في هجمات شنها مسلحون تابعون لحركة طالبان 

جنوبي البلاد. ولم تشر المصادر إلى المزيد من التفاصيل. 
ومنــذ مطلع العام قتــل نحو 420 من القــوات الأجنبية في أفغانســتان، 
وشــهد شــهر حزيران/يونيــو الماضي وحــده مقتــل مئة وأصبــح الأكثر 
دمويــة للقوات الأجنبية منذ عام 2001. ويتواجــد أكثر من 140 ألف جندي 
مــن الولايات المتحدة ودول ناتو في أفغانســتان. وقامت الولايات المتحدة 
وغيرهــا من دول الحلف بنشــر قــوات إضافية هذا العام فــي إطار تكثيف 
حملتهــا للقضــاء على المســلحين. وفي المقابــل، عزز المســلحون أيضا من 

هجماتهم وخاصة القنابل التي تزرع على جوانب الطرق. 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أعلـن وزير 
الخارجية الإيراني منوشهر متكي امس 
الاحـد ان مديـر عـام الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية يوكيا أمانو يعكف حاليا 
علـى إعـداد جـدول زمنـي لاسـتئناف 

المحادثات بين مجموعه فيينا وإيران.
ونقلـت وكالة أنباء «مهـر» الإيرانية 
عـن متكي قولـه بعد اجتماعـه بنظيره 
أمانـو  ان  الشـامي  علـي  اللبنانـي 
يقـوم حاليـا باعـداد رسـائل لتوجيـه 
الدعـوة الى دول مجموعـة فيينا حيث 
«يتـم ترتيـب جـدول زمني لاسـتئناف 
الحـوار إذ ان إيران سـبق وأعلنت عن 
صيغـه  حـول  للتباحـث  اسـتعدادها 
ان  وأضـاف  اليورانيـوم».  تبـادل 
روسـيا باعتبارها عضـوا في مجموعة 
فيينا التـي تتألف من الوكالـه الدولية 
و فرنسـا والولايـات المتحدة وروسـيا 

لاسـتئناف  اسـتعدادها  عـن  أعربـت 
الحوار مع إيران. 

مـن جهة اخـرى، تطـرق متكـي الى 
زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد الـى لبنـان، وقـال ان الرئيـس 
«سـيزور لبنـان فـي أول فرصـة بعـد 

انتهاء شهر رمضان».
وأضـاف ان «إيـران تقـف بـكل قوة 
الـى جانب الشـعب اللبناني وسـتقدم 
كل الدعـم الـلازم الى هذا البلـد حينما 

يقتضي الأمر». 
من ناحية اخرى  أعلن قائد مقر خاتم 
الأنبياء للمضـادات الجويـة الإيرانية 
أحمـد ميقانـي امـس الاحـد أن القوات 
لتعزيـز  تسـعى  البـلاد  فـي  المسـلحة 
قدرتهـا الأرضية -الجوية وستتسـلم 
جديـدة  صواريـخ  منظومـات  قريبـاً 

للدفاع الجوي مصنوعة محلياً.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية 
عن ميقاني قوله إن «الوحدات المدفعية 
صواريـخ  قريبـاً  سـتتلقى  الإيرانيـة 
وأنظمـة  جديـدة  للطائـرات  مضـادة 
رادارات جديدة» من أجل تعزيز قدرات 

البلاد الدفاعية.
وأضاف ان القوات الجوية «تحسـن 
بسرعة أنظمتها الدفاعية بكل الطرق».

وأشـار إلـى أن الوحـدات المدفعيـة 
تسـتخدم منذ فترة منظومـة صواريخ 
جديـدة مضـادة للطائـرات متوسـطة 

المدى تدعى «مرصاد». 
علـى  قـادرة  المنظومـة  ان  وقـال 
تدمير الطائـرات الحديثة علـى ارتفاع 
منخفـض ومتوسـط،كما تتمتـع بقدرة 
مواجهة الحـرب الالكترونية ومطاردة 
الطائـرات وضربها وإطـلاق صواريخ 

شاهين أيضا.

ايران تسلم قواتها المسلحة قريبا منظومات جديدة للدفاع الجوي 
متكي: أمانو يعكف على إعداد جدول زمني

لاستئناف المحادثات بين إيران ومجموعة فيينا 

الكويت: وزارة الاوقاف تطلب من المساجد 
عدم السماح لاي جهة بجمع التبرعات  
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طلبـت وزارة الاوقـاف والشـؤون الاسـلامية من ادارة المسـاجد 
وائمتها عدم السـماح لاي جهـة كانت القيام بجمع التبرعات سـواء 

المباشرة او المستقطعة من البنوك.
وقال وكيل الوزارة المسـاعد لشـؤون المسـاجد وليد الشـعيب في 
بيـان صحافي امـس ان هذا التعميـم الذي وجه الى مديـري ادارات 
المساجد جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 اذار (مارس) 
الماضـي الذي يقضـي «بمنع جمع التبرعـات بكل انواعهـا عن طريق 
الطاولات سـواء في المسـاجد او الجمعيـات التعاونية او الاسـواق 

التجارية في جميع مناطق الكويت».
وطالـب الشـعيب جميع العاملـين بالمسـاجد واداراتهـا بضرورة 
الالتزام بقرار مجلس الوزراء للحفاظ على قدسية بيوت الله وهيبتها 
وعدم اخراج رسـالتها السامية عن مسارها الصحيح خاصة «ونحن 
نسـتقبل شـهر رمضان المبارك والذي يعتبره البعض فرصة سانحة 

لجمع التبرعات حيث يكثر الناس فيه من أعمال البر والاحسان».
وشـدد علـى انـه فـي حـال وجـود اي مخالفات لقـرار منـع جمع 
التبرعـات والقواعـد والنظم المعمـول بها فسـتقوم ادارة الجمعيات 
الخيرية بوزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ كل الاجراءات 
الكفيلـة بتفعيل قرار مجلس الـوزراء كونها جهة الاختصاص المكلفة 

بذلك.

■ قاعدة غوانتانامو البحرية ـ ا ف ب: ستشـهد المحاكم العسـكرية 
الاسـتثنائية التي ادخلت عليها ادارة اوبامـا اصلاحات، الثلاثاء اول 
اختبار في غوانتانامو مع افتتاح محاكمة الكندي عمر خضر اخر غربي 

معتقل في سجن غوانتانامو اعتقل في سن الخامسة عشرة.
وقـد وعد الرئيس الامريكـي باراك اوباما باغلاق اخـر معتقل يرمز 
الى عهد الرئيس السـابق جـورج بوش في كانـون الثاني/يناير لكنه 
اضطر للتراجع خصوصا بسبب معارضة الكونغرس نقل معتقلين الى 
الاراضـي الامريكية. ويضم المعتقل 176 سـجينا بعدمـا كانوا 240 عند 
تولـي اوباما مهامه. وقد قضى الشـاب عمر خضر الـذي يبلغ من العمر 
23 عاما، ثلـث حياته في زنزانات غوانتانامو وبـات مختلفا تماما عما 
كان عليـه ذلـك الفتى صاحـب الوجه المسـتدير الـذي اعتقله الجيش 

الامريكي في افغانستان في تموز/يوليو 2002.
ويأخـذ عليه الادعـاء انه القـى قنبلة يدويـة قتلت جنديـا امريكيا 
كمـا يتهمه بانه تدرب في احد معسـكرات القاعدة قبل الالتحاق بمخبأ 

شبكة اسامة بن لادن لصنع عبوات يدوية الصنع.
ويعتبـر هـذان الاتهامان من «جرائـم الحرب» ما يبرر قـرار الادارة 
الامريكية محاكمته امام محكمة عسـكرية اسـتثنائية فـي غوانتانامو 
التي ادخل عليها الكونغرس اصلاحات في تشرين الاول/اكتوبر 2009 

لتعزيز حقوق الدفاع.
واكد الخبير في مركز بروكينغز انستيتوشن للابحاث في واشنطن 
بنجامين وايتـس لفرانس برس ان «هذه القضية غريبة لان المتهم كان 

صغير السن عند وقوع الاحداث».
واضـاف «انـا متأكـد ان الادارة كانـت تفضـل الا تكـون هـذه اول 
محاكمـة لان ذلك ليس وجه المحاكم الاسـتثنائية الجديـدة التي كانت 

تريد اظهارها». ورفضت المحكمة الامريكية العليا الجمعة طلب محامي 
خضر تعليق الاجراءات القضائيـة بحق موكله، ملغية اخر عائق امام 
فتـح المحاكمـة. ويغطي هـذه المحاكمة التـي يتوقع ان تسـتغرق ثلاثة 
اسـابيع، عشـرون من وسـائل الاعلام الدوليـة تقريبا نصفهـا كندية. 
ورغـم احتجاجـات المعارضـة لـم تشـأ ادارة المحافظ الكندي سـتيفن 

هاربر المطالبة باسترداد مواطنها.
ويمكن ان يصـدر بحق عمر خضر الذي اصيـب بجرح خطير خلال 
الهجوم الذي ادى الى اسـره، وفقد عينه اليسرى، حكم بالسجن مدى 

الحياة اذا ثبتت ادانته.
واكد المتهم انه تعرض الى سـوء المعاملة خلال الاسـتجوابات التي 
تلـت اعتقالـه فيما لـم يبت القاضـي العسـكري الذي يـرأس المحاكمة 

باتريك باريش بعد فيما اذا كان يعتبر تلك التصريحات مقبولة.
واعلن المتهم خلال جلسـات تمهيدية في تموز/يوليو انه يسـتغني 
عـن كافة محاميـه ـ باسـتثناء المحامي العسـكري الامريكـي الذي هو 
مضطـر الـى قبوله ـ وانـه ينوي مقاطعة المناقشـات. وكتـب في نهاية 
ايار/مايـو «لا بـد ان يضحـي احد بنفسـه ليثبت للعالم ظلـم (المحاكم 

الاستثنائية) ويبدو ان هذا الشخص هو انا».
لكـن يوجـين فيدل اسـتاذ القضـاء العسـكري فـي يال يـرى انه لا 
يمكـن احدا ان يتوقـع نتيجة المحاكمـة. وقال «حصل جـدل كبير حول 
وضعـه: هل يجب اعتباره طفلا؟ هل يسـمح القانون الدولي بمحاكمة 
طفـل مجنـد؟ لكننا لم نعرف حقا بعد كل هذه الفتـرة ما الذي يتهمه به 
الادعـاء». واضاف ان «التحري في جوهر القضية قد يكون في صالحه 
ومـن يدري اذا لـم تتوصـل الادارة الى اقنـاع لجنة المحلفـين فربما قد 

يفرج عنه». 

محاكمة خضر في غوانتانامو
اول اختبار للمحاكم العسكرية في عهد اوباما
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تفاعـل الجدل حول خطط بناء مركز اسـلامي الى جانب المنطقة المعروفة 
باسـم «غرانـد زيرو» وهـي ما تبقى مـن مركز التجـارة العالمي الـذي فجره 
ناشـطون تابعـون للقاعـدة في عـام 2001. وانتقـل ابعد من نيويـورك الى 
مناطـق اخـرى مـن امريكا حيـث تتظاهـر جماعـات مسـيحية واخرى ممن 
يدعون انهم مسـلمون سابقون امام مواقع مزمع اقامة المراكز فيها. وصدرت 
مـن عدد من السياسـيين تعليقات تشـجب خطط بناء المسـاجد فقد شـجب 
سياسـيون في ولاية تينيسي خطة من هذا الشـأن، وقام اعضاء في جماعة 
محليـة من حركة المعارضة المعروفة باسـم «حفلات الشـاي» بالمشـاركة في 
تظاهرة صامتة مع كلاب اثناء صلاة الجمعة امام مركز اسـلامي من مسـاجد 

تيموكولا في كاليفورنيا. 
وفي شـيبوياغان في ويسكنسـون شارك قساوسـة في مظاهرة صاخبة 
ضد جماعة مسـلمة تعمل من اجل الحصول على اذن لتحويل مركز طبي الى 
مسـجد بعد شـرائه من قبل طبيب مسـلم. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» 
ان السـكان في الماضي عارضوا بناء المسـاجد في احيائهـم بناء على ذريعة 
الصخب او التسـبب في الزحام وهي الاسـباب التي كان السـكان يقدمونها 
عند تقدم المسـيحييين بطلبات بناء كنائس او اليهـود لبناء كنس او معابد. 

ولكن الوضع اختلف الان فالمعارضون لبناء المساجد باتوا يقولون بوضوح 
ان مشكلتهم الحقيقية هي الاسلام. 

ويسـتند المعارضـون للاسـلام والمسـلمين علـى نصـوص مـن القـرآن 
يحاولـون تحويرها لاظهار المسـلمين انهـم يعملون على تحويـل امريكا الى 
مجتمع اسـلامي واستبدال الدستور الامريكي بدسـتور اسلامي وهذا امر لا 

يختلف فيه المسلمون المتشددون عن المتأمركين المسلمين. 
وتـرى الصحيفـة ان النقـاش الان والمناوشـات تـدور حـول السـماح 
للمسـلمين بالحصـول على نفس الحقـوق الدينيـة والمدنية التـي يتمتع بها 
اصحاب الديانات الاخرى او منع المسـلمين وحرمانهـم من حقوقهم المكفولة 
بالدسـتور علـى خلفيـة ان الاسـلام بات يهـدد امريكا مـن الداخـل. ونقلت 
عن محاضر مسـلم في الدراسـات الاسـلامية بجامعة كنتاكـي قوله ان الامر 

المختلف الان هو درجة وحرارة النقاش وصورته العدائية. 
وقال احسـان باغي ان معارضة بناء مسـجد لانه يعرقل مرور السيارات 
ويؤثر على حركة السـير شـيء ومعارضة بناء المساجد لانها تقوم كما يقول 
معارضوهـا بتفريـخ الارهـاب والارهابيين والقول ان الاسـلام يقـوم بغزو 
امريـكا وانه يقوم بتهديد الحضارة الامريكية شـيء اخر. وتعتقد الصحيفة 
ان جـزءا مـن الهـوس ضد الاسـلام فـي امريكا هـو الصناعـة المتزايـدة من 
كتبـة المدونـات وبعضهم مسـلمون «سـابقون» والمتحدثين فـي المحاضرات 
العامة واصحاب الكتب الذين صاروا يشـجبون الاسـلام والمسلمين علانية 

ويقومـون بالترويـج لكتبهـم ضد الاسـلام فـي الكنائـس والاماكـن العامة 
ورسـالتهم الواضحـة هي ان الاسـلام عنيف فـي جذوره لا يمكنـه التوافق 
مـع القيم الامريكية. وفـي الوقت الذي يدافـع فيه ممثلو الديانـات عن بناء 
المسـاجد في مناطقهم وتنظم جماعات الحوار الدينـي تظاهرات تأييد الا ان 
عددهـا اقـل من عـدد التظاهرات التـي تنظمها جماعات المعارضين للاسـلام 

والمساجد في امريكا. 
وكان عمـدة نيويورك مايكل بلومبيرغ قد اعتبر بناء المسـجد في منهاتن 
السـفلى وليس بعيـدا عن منطقـة التفجير انتصـارا للحريـة الدينية ولقي 
المسـجد وخطته ترحيبا مـن عدد من السياسـيين. لكن عددا مـن الجماعات 
منها جماعة ايباك وسارة بيلين، المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس عن 
الحزب الجمهوري ونيوت غينغريتش من الحزب الجمهوري، الناطق باسم 
الكونغرس السـابق. ومع الجدل حول المسـجد في نيويورك الا ان جدلا اخر 
اندلـع في بلـدة تيموكولا التي لا تبعد سـوى 60 ميلا عن سـان دييغو حول 
مسـجد في مخزن تقوم به الجالية المسـلمة المكونة مـن 150 عائلة متواجدة 
فـي البلـدة منذ 12 عامـا. وتحاول الجالية بناء مسـجد ومدرسـة في مزرعة 

اشترتها منذ عام 2000 ومساحتها 25 الف قدم مربع.
ويدافـع امام المسـجد ان الجالية المسـلمة المتواجدة فـي المنطقة متفاعلة 
مـع المجتمـع وانهـا قامـت بدعـم عمليـات الاغاثـة لانقـاذ متضـرري اعصار 
كاترينا وانها تشـارك في مناسـبات عيد الشكر المسيحية وافراح المسيحيين 

فـي اعيادهم لكن احدا لا يذكـر الاعمال الجيدة للجاليـة وعندما ارادت بناء 
مركزهـا ومسـجدها ادار الجميـع ظهرهم لها واخـذوا يعملون ضـد الخطة. 
ولكـن ما حـدث في المنطقة هو صورة عن ما يحدث فـي مناطق اخرى ونتاج 
لمشـاعر غاضبة سـببها خسارة الوظائف والمشـاعر المعادية للمهاجرين وما 
تتركه كتابات الناقدين للاسـلام من اشـخاص صاروا يقدمون انفسهم على 
انهم مسـلمون سـابقون، وتقول واحدة من السـكان انضمت لحركة حفلات 
الشـاي انها بدأت تتطلع على كتاب وفا سـلطان ووليد شويبات ومانوشهر 
بـاخ وحضرت محاضـرات وتجمعات في فلوريدا تقـوم بالحديث عن خطط 

لحماية امريكا ضد الاسلام. 
وتقـول الام الجـدة انهـا تخشـى علـى احفادهـا لان هـدف المسـلمين هو 
الوصـول الـى الكونغـرس والمحكمـة العليا وتطبيق الشـريعة الاسـلامية. 
وتؤمن ان الاسلام لا يكفل الحرية المكفولة بالدستور لانه من اجل «الحكومة 
السياسـية ومئة بالمئة يتناقض مع دسـتورنا». وكانت ديانا سيرافين وهذا 
هو اسـمها واحدة من 30 متظاهرا ضد بناء المسـجد واخـذوا عن قصد معهم 

الكلاب كي يثيروا غضب المسلمين ولاحتقارهم. 
ويبلـغ عدد المسـاجد في امريكا تقريبـا حوالي 1900 مسـجد تتراوح من 
المسـجد الكبير الى المؤقت. وعلى خلاف دعاوى المسلمين السابقين هناك من 
يتأثر بكتبهم من المتطرفين اظهرت دراسة اكاديمية امريكية ان المساجد تعتبر 
رادعا للشباب المسلم عن الانضمام للحركات المتطرفة. وتظهر الدراسة التي 

قامت بها مدرسة السياسات العامة في جامعة ديوك ان ائمة المساجد يلعبون 
دورا مهما في مكافحة التشـدد من خلال ادارة برامج شـبابية وندوات حوار 
لتوجيه الشـباب حول القراءة الهادفة. وتنقـل الصحيفة عن باغي قوله ان 
التشدد النابع من الشباب المسلم المهمش هو تهديد لكن «الشبان الذين نقلق 

عليهم ليسوا الذين يحضرون للمسجد».
واشـارت الصحيفـة الـى ان خطـة بنـاء مسـجد فـي وسـط تينسـي ـ 
ميرفريسـبورو هـو الثالـث الـذي لاقـى معارضـة عندمـا عبـر مرشـحون 
للكونغرس ولمنصب حاكـم المنطقة عن معارضتهم لبنائه. فيما قامت جماعة 
تطلق على نفسـها «المسلمون السـابقون المتحدة» بوضع يافطة كبيرة كتب 
عليهـا «اوقفوا بناء مسـجد ميرفريسـبورو» ومؤسـس الجماعـة هو نوني 
درويش ومؤسس جماعة «عرب من اجل اسرائيل» وتحدث ضد الاسلام في 
حفل جمع تبرعات في كنيسـة نظمته جماعة «مسيحيون من اجل اسرائيل» 
وهـي جماعـة تبشـيرية يديرها القـس جون هاجـي. ونقلـت الصحيفة عن 
درويش قوله في مقابلة ان «المسجد ليس مكانا للعبادة ولكن من اجل اعلان 
الحرب، انـه مكان لاصدار اوامر الجهاد والتحريض ضد غير المسـلمين وهو 

مكان تخزن فيه الذخائر». 
ويشعر المسلمون بالحسرة من ان الكثيرين يجهلون الاسلام ويستمعون 
للمعلومـات المضللـة. وكان مجلـس مدينة شـيبيوغان في ويسكنسـون قد 

صوت بالاجماع بالسماح للمسلمين تحويل مركز طبي الى مسجد. 

حملات معادية لبناء المساجد في امريكا يشارك فيها مسلمون سابقون ومتطرفون
داعمون لاسرائيل يحذرون من عنف الاسلام واجندته لتغيير الدستور واسلمة الولايات المتحدة
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:
تشهد العديد من القرى والمدن المصرية 
أزمـة خبـز غيـر مسـبوقة حيـث قضـى 
العديد مـن المواطنين منذ سـاعات الفجر 
أمـام المخابز للحصول علـى احتياجاتهم 
من الخبـز المدعـم وتخيم علـى الحكومة 
المصرية مخاوف شـديدة بسبب الارتفاع 

الكبير في أسعار القمح عالمياً.
الزراعـة  وزيـر  أباظـة،  أمـين  وعقـد 
واسـتصلاح الأراضـي، اجتماعـا طارئـا 
صباح الأحد، مع الدكتور علي سـليمان، 
رئيـس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، 
والدكتـور صلاح يوسـف، رئيـس قطاع 
المتابعة والرقابة بالوزارة، لاسـتعراض 
وفقـا  للقمـح  المصـدرة  الـدول  خريطـة 
للشـروط المسـموح بها دوليا لاسـتيراد 
القمح منها، وذلك بعد أن حظرت روسـيا 

تصدير أقماحها بسبب موجة الجفاف.
الزراعـي  الحجـر  رئيـس  وعـرض 
اسـتيراد  يمكـن  التـي  بالـدول  قائمـة 
أقماحهـا، وضمت كلا من أمريكا وفرنسـا 
وكازاخسـتان وبعض دول شرق أوروبا 
كبديل للقمح الروسي التي تستورد مصر 
منـه ما يزيد على 45 ٪ مـن جملة ما يتم 
استيراده من الأقماح. وأكد الدكتور نادر 
نور الدين المستشار السابق لهيئة السلع 
التموينيـة أن التعاقدات الخاصة بشـأن 
اسـتيراد الأقماح من بعض الدول والتي 
لم تأت إلـى مصر حتى الآن، تدخل ضمن 
الاحتياطي الإسـتراتيجي من القمح، مما 
يؤكـد أن مصـر تعانـي من خطـورة عدم 
كفايـة القمـح المخصـص لإنتـاج الخبـز 
البلدي في حالة عـدم وجود بديل للقمح 

الروسي لسد العجز في القمح المحلي.
وتشهد عدد من المدن والقرى المصرية 
علـى مـدار اليومـين الماضيـين حالـة من 
الهرج بسـبب تدافع الفقراء في الحصول 
علـى الحقائـب الرمضانيـة التـي تقـوم 
وبعـض  خيريـة  جمعيـات  بإعدادهـا 
الأثريـاء وتتضمـن مـواد غذائية للأسـر 
الفقيـرة وتسـبب سـعي عـدد مـن رموز 
الحزب الحاكم لاستغلال تلك الحقائب في 
زيادة شـعبيتهم المنهارة في تعطل حركة 
السير في عدد من الميادين التي نزل إليها 
الفقـراء فـي انتظـار المؤن وفـي محافظة 
العاصمـة  شـمال  تقـع  التـي  الدقهليـة 
المصريـة أصيب اكثر من خمسـين مواطناً 
بجـروح وكدمـات بينهـم نسـاء وأطفال 
بسـبب تدافعهـم أثنـاء توزيـع كارتونة 
رمضـان لهـذا العـام باسـتاد المنصورة، 
والـذي احتشـد بداخله أكثر مـن 7 آلاف 
مواطـن منـذ الصباح، بينما فشـل المئات 

في الدخول.

المواطنـين  مـن  العشـرات  وسـقط 
الجرحى علـى الأرض وقامت السـلطات 
باسـتدعاء سـيارات الإسـعاف مـن أجل 
إنقـاذ المصابـين والكثيـر منهـم كان مـن 
الأطفال والسـيدات والرجـال وتم نقلهم 

إلى مستشفى الطوارئ.
وخيـم الغضب على المواطنين بسـبب 
مـا حل بهـم وكان هـؤلاء قد زحفـوا على 
الاسـتاد منـذ فجـر الأحـد عقـب علمهـم 

بتوزيع الحقائب الرمضانية.
القاهـرة  أحيـاء  مـن  العديـد  وفـي 
الإسـكندرية  ومحافظـات  الشـعبية 
والسويس والجيزة والشرقية والغربية 
محـدودا  ينتظـر  الصعيـد  ومحافظـات 
الدخل تلك المساعدات لمواجهة الغلاء غير 
المسـبوق في أسعار المواد الغذائية، يذكر 
أن (كرتونة رمضان) تحتوي على أكياس 
مـن المكرونـة والسـكر والدقيـق والفول 
والعدس والبلح وقد حذرت تقارير أمنية 
من ثورة جياع غير مسـبوقة بسبب عدم 
قدرة الفقراء شراء احتياجاتهم من المواد 

الغذائية.
وفـي محاولـة لطمأنـة الـرأي العـام 
وزيـر  مصيلحـي  علـي  الدكتـور  خـرج 
لا  أنـه  ليعلـن  الاجتماعـي   التضامـن 
تخفيض لأي كميـات من حصص الدقيق 
البلـدي المخصص للمخابـز البلدية التي 
تنتج رغيف الخبز المدعم والمحدد سـعره 
بخمسـة قـروش، وذلـك بسـبب ارتفـاع 
أسـعار العالمية، والتي أشـار إلـى أنها لا 
تمثـل أي عبء علـى ميزانيـة دعم الخبز 
محليـا، وأكـد أن هذه المسـتويات لا تزال 
فـي الحـدود الآمنة ولا تتطلـب أي تدخل 

من الحكومة. 
وقـال مصيلحـي إنـه سـيطلب دعمـا 
اسـتمرت  إذا  الخبـز  لرغيـف  أضافيـا 
الأسعار في الارتفاع ,  وأشار إلي انه طلب 
دعما أضافيا فى عام  2008  عندما ارتفعت 
أسـعار القمح عالميا وبلغـت  أكثر من 500  
دولار للطـن وتحملـت الحكومـة فـروق 
الأسـعار المرتفعـة وقتهـا للإبقـاء علـي 
الكميـات المخصصـة للمخابـز، موضحـا 
أن الكميـات المخصصـة للمخابـز حاليـا 
تزيد علي  675  ألف طن قمح شـهريا تسلم 
لأكثر من  23  ألـف مخبز لإنتاج مابين  220  
مليون إلـى  240  مليون رغيف يوميا على 

مستوى الجمهورية . 
ودعـا الدكتـور أحمـد جويلـي وزيـر 
والنظـام  الحكومـة  الأسـبق  التمويـن 
المصري لأن يقومـان بدورهما في حماية 
الأغلبية الفقيرة من الموت جوعاً مشـدداً 
على أن تلك المسـؤولية هـي من أولويات 

أي نظام يحكم أي بلد.

فيمـا أكـد الدكتـور نـادر نـور الدين، 
مستشـار وزيـر التمويـن لهيئـة السـلع 
التموينية سـابقا، أن إعلان روسيا حظر 
توريـد الأقمـاح بعـد انخفـاض إنتاجها 
تسـبب في قيـام العديد مـن التجار برفع 

سعر رغيف الخبز بكافة أنواعه.
وطالـب  السـلطات الأمنيـة  بضرورة 
تكثيـف الرقابة علـى الأفران السـياحية 
التي تعمل بالدقيق الحر لضبط الأسعار، 
خاصـة بعدمـا قـام العديد مـن أصحابها 
مؤخـراً برفع سـعر الخبز بنسـبة 50 ٪ 
رغـم عـدم اسـتيراد مصـر القمـح هـذه 
الأيام بالأسعار العالية، وأن الخبز الذي 
يتـم إنتاجه حاليا تم شـراؤه بالأسـعار 

العادية.
وفـي سـياق متصل قـام عمال شـركة 
«النيل لحليـج الأقطان بمحافظة الغربية 
بقطـع الطريـق العـام بالمحلـة الكبـرى، 
وقطع طريق السكة الحديد بكفر الزيات، 
وتعطيـل حركـة القطـارات فـي محاولة 
منهـم للانتحـار والتخلص مـن حياتهم، 
قائلين: «حتى نريح الحكومة منا والسيد 
الصيفي»، رئيس مجلس إدارة الشـركة، 
وذلك في تصاعد سريع لأزمة عمال شركة 

النيل لحليج الأقطان.
الباليـة  بأسـمالهم  هـؤلاء  ووقـف 
فاتحـين صدورهـم للهـواء فـي إنتظـار 
مـرور أي قطـار لينهي مأسـاتهم على حد 

رأيهـم. وعلـى الفور قـررت سـكك حديد 
الغربية وقف القطارات وقامت بالإتصال 
بالجهـات الأمنيـة للحيلولـة دون وقوع 

كارثة ضخمة
العمـال  بإقنـاع  الأمـن  قـوات  قامـت 
بإعـادة حركـة القطـارات مـرة أخـرى، 
والتوجه إلى مقر الشـركة مرة أخرى فى 

محاولة لتهدئة الأجواء
كمـا قـام العمـال بجـذب المقطـورات 
وقطـع الطريـق العـام بالمحلـة للمطالبة 
بصـرف العـلاوات الاجتماعية والبدلات 
المتوقفة منذ سـنوات وانتقلـت القيادات 
الأمنية وقوات الأمن المركزى إلى الشركة 
فى محاولة لإقنـاع العمال للدخول داخل 

الشركة، وإعادة حركة الطريق.
كما قام عمال الشركة بفرع كفر الزيات 
بالنوم على قضبان السكة الحديد وقطع 
طريـق السـكة الحديـد، وأوقفـوا حركة 
القطـارات لمدة أكثر من نصف سـاعة، فى 
محاولـة للانتحار، مهدديـن بالنوم على 
قضبان السـكة الحديد حتى تحل أزمتهم 
حتـى لـو وصـل الأمر إلـى موتهـم تحت 
عجـلات القطارات. وطالـب آلاف العمال 
فـي العديـد مـن مصانـع مصـر بضرورة 
تدخـل الرئيـس مبـارك لحل تلـك الأزمة 
والحيلولـة دون تعرض أسـرهم للموت 

جوعاً.
وفـي سـياق متصل أضرب عـن العمل 

أمـس الأحـد عمـال «مصنـع البوتاجاز» 
بمحافظة الأقصـر التابـع احتجاجا على 

تدني رواتبهم وتأخر علاواتهم. 
وقـال العمـال المضربـون عـن العمـل  
«أولادنا يصرخون في وجوهنا والأطفال 
لا يجدون ما يسد رمقهم بينما المسؤولون 
يركبـون السـيارات الفارهـة ويقضـون 
الصيـف فـي السـاحل الشـمالي أضـاف 
هـؤلاء إن الكثيـر منهـم لا يتعـدى راتبه 
الشهرى الـ 250 جنيهًا، والعديد يعملون 
بعقود عمل مؤقتة ويتم تشـريدهم بقرار 
فوقي واشاروا إلى أنهم لا يحصلون على 

المكافآت وبدل المخاطر منذ عامين.
مظاهـرة  أيضـاً  أمـس  يـوم  وشـهد 
التضامـن  وزارة  أمـام  قـين  للمعوَّ
شـقق  بتوفيـر  للمطالبـة  الاجتماعـي؛ 
علـي  متهمـين  لهـم،  ووظائـف  سـكنية 
ومشـيرة  التضامـن  وزيـر  المصيلحـي 
خطاب وزيرة الأسرة والسكان بتجاهل 
مطالبهـم والالتفـاف على الوعـود التي 
قطعوهـا لهـم. وقـال كـريم صقـر أحـد 
إن  المعاقـين  صفـوف  فـي  المتظاهريـن 
مشيرة وعدتهم بحلِّ مشكلاتهم، وعقدت 
لقـاءً معهـم حرصـت خلالـه علـى منـح 
كل معـاق علبـة عصير وباكو بسـكويت 
وطالبتهم بالتفاؤل والمـرح. وقال صقر: 
«لا نريـد البسـكويت ولكن نريد مسـكناً 

وفرصة عمل فقط».

جرحى بسبب التسابق على «حقيبة رمضان»

مصر: مشكلة نقص الخبز تتفاقم بسبب أزمة القمح العالمية

حرب الملصقات في وسط القاهرة  (رويترز)

فوانيس رمضان في القاهرة امس   (ا ف ب)

البعث: لتكن الذكرى 22 لانتصار العراق على العدوان الايراني حافزنا الإضافي لحسم نصرنا الجديد على المحتلين وأذنابهم 
 

أنصار جمال مبارك يطالبون بالتحقيق مع أيمن نور
بتهمة التحريض عليه.. و«هاكرز» يطلقون صورا فاضحة على موقعه 

بغداد ـ «القدس العربي»:

العربـي الاشـتراكي يـوم  البعـث  وصـف حـزب 
الثامن من اب/اغسطس بيوم الانتصار العراقي على 
نظرية التوسـع الايرانـي معتبرا انه يـوم يفتخر به 
كل العراقيـين والعـرب، وقال البعث فـي بيانه الذي 
تسـلمت «القـدس العربي» نسـخة منه «تحـل علينا 
اليـوم الذكرى الثانية والعشـرون لنصـر الثامن من 
آب/اغسـطس عام 1988 الـذي دحر فيـه العراقيون 
الأبـاة عدوان النظـام الإيرانـي عبر ثماني سـنوات 
حسوم مترعة بنجيع الدم الطهور لقنوا فيها المعتدين 
الغزاة الفرس مر الدروس في معارك القاطع الأوسط 
والجنوبي وشرق البصرة وميسان وتاج المعارك في 

هـور الحويزة ومعارك الحصـاد الأكبر .. وصولا الى 
معارك التحرير الكبرى بتحرير الفاو بـ 35 ساعة من 
براثن الاحتلال بما شع باشراقة الأمل الكبير لتحرير 
فلسـطين وكل الأراضـي العربيـة المغتصبـة، ذلك أن 
معركة تحرير الفاو كانت أول معركة حاسمة لتحرير 
ارض عربيـة محتلـة في العصر الحديـث في غضون 
عامين وما تلاها من تحرير مجنون وزبيدات ومعارك 

التوكلات. 
لقـد كانت قادسـية العـرب الثانيـة الرد الواسـع 
الغاشـم والـذي  الإيرانـي  العـدوان  والكبيـر علـى 
ابتدأ فـي الرابع من أيلـول عام 1980 مسـتهدفا قلعة 
النهـوض العربـي الجديد التي شـيدتها ثورة البعث 
في العراق ثورة السـابع عشـر - الثلاثـين من تموز 

العظيمـة علـى ارض العـراق الطاهـرة الامـر الـذي 
هيـج صديـد الحقـد الفارسـي الدفـين علـى العـراق 
والامـة العربيـة لمـا أداه العراقيون من أمجـاد ومآثر 
فـي مجابهة الأطمـاع الفارسـية في الصـراع العربي 
الفارسـي عبـر التاريخ والذي امتد سـتة آلاف سـنة 
وبـلاء قادتهـم ومقاتليهم الحسـن في معـارك الفتح 
العربـي الإسـلامي. ومـا زال الحقد الفارسـي يتبدى 
عبـر تحـين النظـام الإيرانـي الفارسـي العنصـري 
التوسـعي الفرص في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق 
وتربصه لوراثة هذا الاحتلال المقيت عبر التواطؤات 
والتخادمات الامريكية والإيرانية والتي تسير اليوم 
بأشـد وتائرها تسـارعا بعـد الضربـة القاصمة التي 
أنزلتهـا المقاومـة المجاهدة بفلـول المحتلـين المرعوبة 

التـي تواصـل هروبها مـن ارض العراق تحـت وارد 
(تنفيذ ما يسمونه خطة الانسحاب) حيث سيهربون 
نهائيا قبـل حلول مواعيدهـا المقررة مـن قبلهم رغما 
عنهم مسـتغلين انهيار صنيعتهم العملية السياسـية 
المخابراتيـة وتهالـك أطرافها في الصراع على سـلطة 

النهب والفساد والعمالة المزدوجة لأمريكا وإيران.
وفـي الوقـت الـذي يسـعى فيـه النظـام الإيراني 
الفارسـي لوراثة الاحتلال الأمريكي يسعى المحتلون 
الأمريكان على نحو محموم لتنصيب عملائهم ممثلين 
لهـم في العـراق لضمـان مصالحهم واقتسـام النفوذ 
مـع الفـرس مسـتثمرين جميعهـم أبشـع الاسـتثمار 
إطالة أمد ما يسـمونه تشـكيل الحكومة الذي تجاوز 
الخمسـة شـهور وما زال في وقت المحتلين الأمريكان 

ومؤازريهـم الصهاينة والفـرس وصنائعهم العملاء 
متسع متوهمين في أنفسهم القدرة على إذلال الشعب 
العراقـي وترويضـه ومحاصـرة مقاومتـه الباسـلة 

ولكن هيهات هيهات. 
أيها العراقيون الاماجد 

أيتها العراقيات الماجدات 
أيها العرب الأحرار 

واصلـوا جهادكم الملحمـي وأجهزوا ببـأس وقوة 
شـديدين علـى فلـول المحتلـين الأمريـكان الأوغـاد 
والفـرس المتربصين مسـتلهمين روح الذكرى الثانية 
والعشـرين لنصـر الثامـن مـن آب/اغسـطس الذي 
سـيكون نبراسـنا المشـع لحسـم النصـر المبـين على 
المحتلين الأمريكان وإجهاض أضغاث أحلام الاحتلال 

الإيراني في مهده .. فها هم العراقيون مقاتلو قادسية 
العـرب الثانيـة مازالـوا يضعـون اكفهم علـى الزناد 

ويدحرون المحتلين من كل صنف ولون.
والله اكبر وليخسأ الخاسئون. 

عاش العراق ومقاومته الباسلة أمل تحرير العراق 
وفلسطين وكل ذرة تراب عربية مغتصبة.

تحية الفخار الى روح قائد قادسية العرب الثانية 
شهيد الحج الأكبر صدام حسين رحمه الله.

تحية العز والرفعـة لقائد المجاهدين القائد الأعلى 
للجهـاد والتحريـر الرفيـق المجاهـد عـزة ابراهيـم 

الدوري.
والمجد لشـهدائنا الأبرار على امتداد نضال الحزب 

والامة خصوصا شهداء قادسية صدام المجيدة.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

تقـدم أمـس الأحـد 20 محاميـا ببـلاغ إلـى 
النائب العام المستشـار عبـد المجيد محمود ضد 
الدكتـور أيمن نور، رئيس حـزب الغد يتهمونه 
بالسخرية من جمال مبارك وتأليب الرأي العام 
ضـده من خلال إطلاقه حملة مناهضه لمبارك 
الإبن تحت عنوان «مصـر كبيرة عليك» فى 
مواجهة الحملة الشعبية لدعم جمال مبارك 
الأمـين المرشـح المحتمل للحـزب الحاكم في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويطالب المحامـون الموقعون على البيان 
المقبلـة  الانتخابـات  قبيـل  نـور  بمحاكمـة 
بتهمة تحريض الشـعب المصـري ضد نجل 
الرئيـس والسـعي لحرمانـه كمواطـن من 
حقـه الترشـيح لمنصب رئيـس الجمهورية 
والاعتداء علـى حقوقه السياسـية ولصق 
إعلانات عليها صور تسخر من جمال مبارك 

مكتوب عليها «مصر كبيرة عليك».
وأشـار البلاغ المقدم الى أن هذا الأمر يعد 
إصرارا من أيمن نور وأنصاره على انتهاكه 
للدسـتور ومواثيق حقوق الانسان كما انه 
يعد تضليلا للشـعب المصـري ويهين جمال 
مبـارك الـذي يزعـم الموقعون علـى البيان 
بأنـه يتمتـع بشـعبية كبيـرة فـي الشـارع 

المصري
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربي» قال أيمن نور: «أعلم من يقف خلف 
البلاغ والمقصود منه هـو ترويعي وحضي على 
عـدم التصـدي لمخطـط التوريث الذي سـيدفع 
الفوضـى».  فلـك  فـي  السـقوط  نحـو  بمصـر 
وأضـاف: «لـن اخاف مـن البلاغ وسـأمثل أمام 
النيابـة وسـأعترف اعترافا تفصيليـا بارتكاب 
تلك الجرائم». مشـدداً «يشرفني مواجهة جمال 
مبارك ومواجهة مشـروعه للتوريـث حتى ولو 

أسـفر الأمـر للوقـوف أمـام النيابـة وتهديـدي 
بالسجن مجدداً».

سـمير  رأسـهم  وعلـى  المحامـون  وطالـب 
الشـتتاوي الـذي تقـدم بالبـلاغ ضـد نـور فى 
البـلاغ الـذي يحمـل رقـم 14743 لسـنة 2010 
عرائـض النائـب العـام، اسـتدعاء أيمـن نـور 
للتحقيـق معه بتهمة تحريض الشـعب المصري 
علـى كراهيـة المواطن جمـال مبـارك، فضلا عن 

تشويه صورته.
ويـرأس الشـتتاوي منظمـة مجهولـة تدعى 

منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن
وكان أيمـن نـور قد أعلـن عن تدشـين حملة 
تحت اسم «مصر كبيرة عليك» لمواجهه الاحتمال 

بترشيح جمال مبارك كرئيس للجمهورية.
وفي ذات السـياق اتهم أنصـار نور عددا من 
اعضاء شـباب الحزب الوطنـي بالقرصنة على 
صفحـة «محبـو أيمن نـور» علـى الفيـس بوك 
حيـث فوجئوا بعرض صور مخلـة وعارية وقد 
نجح المشـرفون على موقع زعيـم حزب الغد في 
تطهير الموقع وإزالة المواد المسـيئة بعد ساعات 

من بثها.  
سـمير  طالـب  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
الششـتاوي النائـب العـام بمنع أيمـن نور من 
مباشـرة أي عمـل سياسـي وعـدم الحـق فـي 
الترشـح لكافـة أشـكال الانتخابات وعـدم عقد 
مؤتمـرات والتحفـظ علـى مقـر ومكاتـب حزب 
الغد وغلقها بالشـمع الأحمر، وفرض الحراسـة 
القضائيـة لتحايله علـى القانون.كما طالب من 
صفوت الشـريف رئيس لجنة شؤون الأحزاب 

بمنع أيمن نور من رئاسة حزب الغد .
وعبـر أنصـار جمال مبـارك عـن غضبهم من 
تصريحـات نـور التي أكـد فيهـا أن حملة جمال 
مبـارك تقـف خلفها الجهـات الأمنيـة والأجهزة 
المحليـة التـي أجبـرت بعـض أصحـاب المقاهي 
والمحـال علـى وضـع صـور وملصقـات لجمـال 
لتفـادي محاضـر الإشـغالات، مشـيراً إلـى أن 
حملة «مصـر كبيرة عليك» موجهة من الشـباب 

المصـري مـن حـزب الغـد ومن كافـة التيـارات 
لفضح سيناريوهات التوريث. 

وفـي سـياق متصـل قـام أنصـار جمـال رداً 
علـى حملـة «مصر كبيـرة عليك» والتـي أطلقها 
د. أيمـن نـور ضـد جمال مبـارك بإطـلاق حملة 
جديـدة تحمل اسـم «مصـر بعيدة عن شـنبك» 
ليؤكدوا رفضهم لأيمن نور كمرشح للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وأكد القائمون علـى الحملة، والذين وصفوا 
أنفسـهم بالمسـتقلين، أنهـم لـن يقبلـوا تضليل 
الشـعب المصري عبر دعم مرشحين غير قادرين 
علـى قيادة الأمة كما أفـردوا عبر صفحتهم على 
الفيس بـوك صحيفـة بالاتهامـات التي وجهت 

للدكتور أيمن نور.
وأبـدت الحملة المؤيـدة لجمال رفضهـا التام 
لترشـيح نـور بسـبب مـا يزعمـه رموزهـا مـن 
تبنيـه مواقف سياسـية وثيقة الصلـة مع قوى 
خارجيـة لا تريـد الخيـر للمصريـين علـى حـد 
زعمهم وتصطدم تلك المخططات مع قيم الشعب 

المصري.
يرفـض  بأنـه  نـور  جمـال،  أنصـار  ويتهـم 
خـوض حـرب مسـتقبلية ضد إسـرائيل، فضلا 
عـن مطالبته بتسـليم الرئيس السـوداني عمر 
البشـير إلى محكمة الجنايات الدولية، وغيرها 
مـن المحاولات التي اعتبرتهـا تهدف إلى زعزعة 

استقرار مصر.
وأكد منسـقو الحملة أنهم نجحـوا على مدار 
أيـام قلائل في جذب العديـد من الأنصار لجمال 

مبارك.
وأشـار محمـد عبـد الملك أحـد رمـوز الحركة 
أن الحملة تؤيد كل مصري يسـعى للترشـح من 
جمال مبارك وحمدين صباحي ومحمد البرادعي 
وغيرهم لانتخابات الرئاسة فيما يرفض بشكل 
صريح ترشـيح نـور، الذي حـل وصيفًا في أول 

انتخابات تعددية جرت عام 2005.
وقـال محمد عبـد الملك أحد مؤسسـي الحملة 
أنهم مجموعة من الشباب الذين لا يتلقون دعماً 

من أي جهة وأن الذي يحركهم حبهم لمصر نافياً 
أن يكونوا أداة لجهة معينة.

وكانت حملة «مصر كبيرة عليك» التي أطلقها 
شـباب حزب الغـد بقيـادة أيمن نور، مؤسـس 
الحزب لمواجهة حملة دعم جمال مبارك قد بدأت 
مـن منزل «نـور» بحـي الزمالك، حيـث انطلقت 
مجموعـة تضم 7 شـباب فـي اتجـاه كوبري 15 
مايو، وعلقوا أسفل الكبري عدة ملصقات تحمل 
صورا رافضة لترشيح جمال مبارك تحت شعار 
«مصـر كبيرة عليـك»، أما الملصـق الثاني فحمل 
صورة للدكتور أيمن نور تحت شـعار «لسه في 

أمل.. التغيير حلم كل جيل». 
وقامت قوات الأمن بمنع الشباب من استكمال 
تعليق الملصقات بتلك المنطقة، وبمجرد تحركهم 
إلى سـاقية الصـاوي ومن جانبهـا قامت قوات 
تعليـق  اسـتكمال  مـن  الشـباب  بمنـع  الأمـن 
الملصقـات بتلـك المنطقة، وبمجـرد تحركهم إلى 
سـاقية الصـاوي ومنها إلى منطقة وسـط البلد 
قـام أفـراد الأمـن بنـزع الملصقـات التـي علقها 

الشباب أسفل الكوبري.
وبالرغـم مـن حملـة الاعتقالات فـي صفوف 
الرافضـين ولايـة جمـال مبـارك إلا أن الحركـة 
التي يقودهـا أيمن نور عازمة علـى المضي قدماً 
أجـل  مـن  المحافظـات  مختلـف  فـي  والتحـرك 

التحذير من خطورة مخطط التوريث.
 ووصف كريم الشاعر، منسق حملة معارضة 
جمال مبـارك المطـاردات الأمنية بأنهـا محاولة 
«فاشـلة» لإحباط حملـة رفض التوريـث الذي 
يجري في الشوارع المصرية وسط رعاية أمنية، 
متسـائلا: «لمـاذ لا يوفـرون الأموال التـي تنفق 
على ملاحقة المعارضين لجمال في علاج المرضى 

المنتشرين في طول البلاد وعرضها
وعبـر عـن سـخريته من دعـاة حملـة مبرك 
الإبن الذين يؤكدون أنهم لا يحصلون على دعم 
من أي جهة مشدداً على أن عدم قيام الأمن بنزع 
ملصقـات تأييد جمال مبارك أكبـر دليل على أن 

الحكومة ترعى تلك الحملة. 

■ القاهرة- يو بي اي: أعلنت مصادر 
أمنية وجماعة الإخوان المسلمين امس ان 
الشرطة اعتقلت ستة من أعضاء الجماعة 
في محافظة الإسـكندرية الساحلية على 

البحر المتوسط شمال القاهرة.
وقـال مسـؤول أمنـي ليونايتـد برس 
اعتقلـت  الشـرطة  ان  انترناشـونال 
أعضاء الجماعة بتهم، الانضمام لجماعة 
محظورة وحيازة منشورات ومطبوعات 

تروج لنشاطها، وتكدير الأمن العام.
موقعهـا  علـى  قالـت  الجماعـة  لكـن 
علـى الانترنـت ان قـوات الامـن اعتقلت 
أعضاءها لمشـاركتهم في الدعوة للتوقيع 
علـى مطالـب التغييـر فـي الحملـة التي 
للوكالـة  السـابق  العـام  المديـر  أطلقهـا 
الدوليـة للطاقة الذرية والمرشـح المحتمل 
محمـد  المقبلـة  الرئاسـة  لانتخابـات 
البرادعي. وأضافت ان «جهاز مباحث أمن 
الدولة بمحافظة الإسـكندرية شـن حملة 
مداهمات واسعة لـ10 منازل من الإخوان 
المسـلمين بالمحافظـة؛ مـن المشـاركين في 
دعـوة المواطنين إلى التوقيع على مطالب 
الإصلاح السـبعة. كما دهمت قوات الأمن 

منازل آخريـن لم يتواجدوا فـي منازلهم 
حال المداهمة».

محامـي  عـن  الجماعـة  موقـع  ونقـل 
بيومـي  خلـف  بالإسـكندرية  الإخـوان 
القـول إن «حملـة الاعتقـالات التـي تمت 
فجر اليـوم الأحد بالإسـكندرية تكشـف 
خوف النظام من نجاح حملة التوقيعات 
بعد زيـادة الإقبال الشـعبي عليها، حتى 
وصل عدد الموقعين على المطالب السـبعة 
للتغييـر إلـى ما يقـرب من نصـف مليون 

مواطن».
وتابـع بيومـي أن «الطفرة فـي أعداد 
الموقعـين علـى بيـان الجمعيـة الوطنيـة 
جماعـة  تبنـي  صاحـب  الـذي  للتغييـر 
الإخوان المسـلمين للحملـة، أزعج النظام 
بشدة، ووضعه في موقف لا يُحسد عليه، 
وهو مـا دفعه إلـى الانتقام مـن الجماعة 
بشن حملات اعتقالات لا تُوصف إلا بأنها 

غير عقلانية».
وتقـول الجماعة انهـا تمكنت من جمع 
نحـو 450 ألـف توقيـع، وهـو مـا تصفـه 
بأنه دليل علـى تفاعل المصريين مع حملة 
التوقيعـات علـى المطالـب التي باشـرت 

بها الجماعـة منذ 31 يومـا فقط من خلال 
الشبكة العنكبوتية.

كمـا أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، 
التي يترأسها البرادعي، ان عدد الموقعين 
علـى موقعهـا علـى الانترنت تجـاوز 93 
ى عـدد الموقعين أكثر من 540  ألفًا، ليتخطَّ

ألف مصري.
وتهدف حملـة البرادعـي للتغيير الى 
جمـع مليـون توقيع علـى بيـان التغيير 
خلال 3 أشـهر تنتهي في أكتوبر/تشـرين 
الأول المقبـل، بواقع جمـع 10 آلاف توقيع 

في اليوم الواحد للوصول إلى المليون.
وتطالب الحركة بإنهاء حالة الطوارئ 
وتمكين القضاء من الإشـراف الكامل على 
العملية الانتخابية برمَتها، والرقابة على 
الانتخابـات مـن قبـل منظمـات المجتمـع 
المدني وتوفير فرص متكافئة في وسـائل 
الإعـلام لجميـع المرشـحين، خاصـة فـي 
الانتخابات الرئاسية. كما تطالب بتمكين 
المصريـين في الخارج من ممارسـة حقّهم 
ـح  الترشُّ حـق  وكفالـة  التصويـت  فـي 
قيـود  دون  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 

تعسفية.

الشرطة المصرية تعتقل 6 أعضاء 
بجماعة الاخوان المسلمين 

القاهـرة - يـو بـي اي: كشـف تقرير حكومي نشـر امس 
الملكيـة  ذات  المصريـة  التلفزيـون  قنـوات  عـدد  ان  الأحـد 
الخاصـة بلـغ 31 قنـاة متفوقـة على القنـوات التـي تمتلكها 
الدولـة بأكثر مـن النصف. وقـال التقرير الصـادر عن مركز 
معلومـات بمجلس الوزراء ان هذا العدد يمثل حوالي 57 من 
إجمالي عدد قنـوات التلفزيون المصرية التي تبث عبر القمر 

الاصطناعي «نايل سات» وهي 54 قناة.
وأشـار التقرير إلـى ان هنـاك 12 قناة عامة فـي برامجها 

مـن بـين القنـوات ذات الملكيـة الخاصـة بنسـبة نحـو 38.7 
٪ فـي حين هناك 19 قنـاة متخصصة أي بنسـبة 61.3 ٪. 
وذكـر التقريـر أن هنـاك 39 قناة لهـا مواقـع إلكترونية على 
شـبكة الإنترنت مـن بينها 9 قنـوات تبث برامحها مباشـرة 
من خلال شـبكة الإنترنـت. وأشـار التقرير إلى زيـادة عدد 
الأسـر المصرية التي تمتلك أجهـزة تلفزيون من 77.2 ٪ في 
أيار مايو عام 2008 لتصل إلى 88.3 ٪ من إجمالي الأسر في 

مصر في كانون الثاني يناير عام 2010. 

تقرير يكشف ان هناك 31 قناة تلفزيونية خاصة في مصر

■ الخرطـوم - ا ف ب: دعـا عضـو فـي 
المفوضية المكلفة اعداد الاسـتفتاء المقرر في 
كانـون الثاني/يناير المقبل حول اسـتقلال 
جنـوب السـودان، الاحـد الـى ارجـاء هذا 
حديـث  وفـي  الوقـت.  لضيـق  الاسـتفتاء 
لفرانـس برس قـال طـارق عثمـان الطاهر 
مقـرر مفوضية اسـتفتاء جنوب السـودان 
لفرانس بـرس «نريد تنبيه الشـريكين انه 
مـن الناحيـة الموضوعية ووفقـا لتقديرات 
قانـون  حـدده  الـذي  الزمنـي  الجـدول 
الاستفتاء فان الفترة المتبقية لا تكفي لقيام 

الاستفتاء».
واضـاف «نحن في المفوضية سـنبدأ في 
اجـراءات قيام الاسـتفتاء ولكننـا لا بد ان 

ننبه لهذا الامر وخاصة ان الاسـتفتاء ليس 
اجـراءات قانونية فقط وانما هو سياسـي 
كذلـك رغـم ان القانـون اعطـى المفوضيـة 
حـق التأجيـل بالتشـاور مـع الشـريكين». 
وسـكان جنـوب السـودان مدعـوون فـي 
كانـون الثاني/ينايـر الـى اسـتفتاء حـول 
اسـتقلالهم يشـكل بندا اساسـيا في اتفاق 
السـلام الشـامل الذي وضع حـدا في 2005 
لاكثـر مـن عقديـن مـن الحـرب الاهلية بين 
شـمال وجنوب البلاد.  ووعد الرئيس عمر 
البشـير الـذي انتخـب مجددا في نيسـان/
ابريل، مرارا باجراء الاستفتاء في موعده. 
الا ان الطاهر تحـدث عن «مصاعب حقيقية 
تواجهنا مـن ناحية الزمـن فالمفوضية كان 

مـن المفتـرض تعيينهـا منتصف عـام 2008 
ولكنها لم تعين الا قبل شهر من الان». 

وخلـص الـى القـول انـه «في ظـل هذه 
الصعوبات قد يتجه البعض لتعديل قانون 
الاسـتفتاء لاختزال الفتـرة الزمنية لبعض 
الخطوات الخاصة بالعملية ولكن هذا يؤثر 

على دقة ومصداقية الاستفتاء». 
وصـادق النـواب السـودانيون فـي 28 
تشـكيلة  علـى  الماضـي  حزيران/يونيـو 
المفوضيـة المؤلفـة مـن تسـعة اشـخاص لا 
ينتمـون الى اي حزب سياسـي ويراسـهم 
وزيـر  الخليـل  ابراهيـم  محمـد  المحامـي 
ورئيـس  السـتينيات  خـلال  الخارجيـة 

الجمعية الوطنية من 1986 الى 1988. 

المفوضية المشرفة على الاستفتاء في جنوب السودان تقترح ارجاءه
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بغداد ـ «القدس العربي»: 
 قـال رئيـس القائمـة العراقيـة إياد 
المالكـي  نـوري  اصـرار  إن  عـلاوي، 
علـى تولـي رئاسـة الحكومـة مجـددا 
هـو مصـادرة للديمقراطية فـي البلاد، 
مبينا أن ائتلافه «ليس سـببا» بتأخير 
تشـكيل الحكومة لأنه خارج السـلطة، 

بحسب فضائية العراقية. 
ويأتـي هـذا فـي وقـت وصـل فيـه 
زعيـم ائتلاف دولـة القانـون ورئيس 
الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري 
المالكي قبل ظهر الأحد إلى مدينة اربيل 
عاصمـة إقليـم كردسـتان العـراق في 
زيارة تسـتمر عدة أيام لبحث عدد من 
القضايا بينهما أزمة تشـكيل الحكومة، 
بعد إعطاء الكرد شـبه تأييدهم لتولي 
المالكـي ولايـة ثانيـة بعد تأكيـد جلال 
الطالبانـي عـدم وجود خـط احمر من 
قبل الكـرد على ترشـيح المالكي لولاية 

ثانية. 
مـع  مقابلـة  فـي  عـلاوي  وأضـاف 
«مـا  هنالـك  أن  الرسـمية،  الفضائيـة 
هـو مخفـي بينـه وبـين المالكـي خلال 
اللقاءات السـابقة»، مستدركا أنه «لن 
يتحـدث عنه». وأوضـح أن الحوارات 
بين ائتلافـي العراقية ودولـة القانون 
«قائمـة وأن لقـاء جـرى بينهمـا أمـس 
العيسـاوي  د.رافـع  بـين  (الجمعـة) 
مـع  مفاوضـات  وجـود  مـن  بالرغـم 

الائتلاف الوطني».
 وأفـاد عـلاوي أن العراقيـة «تريـد 
التوصـل إلـى الأسـس الحقيقـة التـي 
ينبغـي أن يقـوم عليهـا عـراق مرفوع 
المنطـق  أن  عـلاوي  وزاد  الـرأس»، 
«يرفـض  الدولـة  لبنـاء  الحقيقـي 
إلـى  منوهـا  الطائفيـة»،  المحاصصـة 
أن مـن فاز فـي الانتخابات «هـو الذي 
ينبغـي أن يشـكل الحكومـة». ومضى 
«ليـس  العراقيـة  ائتـلاف  إن  قائـلا 
السـبب بتأخير تشـكيل الحكومة لأنه 
خـارج السـلطة»، محـذرا مـن وجـود 
قوى إقليمية «تسـتهدف حق العراقية 

بتشكيل الحكومة».
مـن جانـب اخر، كشـف قيـادي في 
الائتـلاف الوطني العراقـي، الأحد، أن 
ائتلافه أمهل ائتلاف دولة القانون الى 
غد الثلاثاء لحسـم موضوع اسـتبدال 
لرئاسـة  المالكـي  نـوري  مرشـحه 
الحكومـة بمرشـح آخـر، لافتـاً إلى أن 

ائتلافه سـيتجه للتحالف مع العراقية 
لتشكيل الحكومة في حال بقي القانون 

مصراً على ترشيح المالكي.
إنـه «فـي  وقـال بهـاء الاعرجـي»، 
حال عـدم حصـول الائتـلاف الوطني 
علـى شـيء ايجابي من دولـة القانون 
مـن خـلال اسـتبدال مرشـحهم نوري 
المالكـي وحسـم أمرهـم، فمـا علينـا إلا 
أن نمضي فـي اتفاق مـع العراقية، لأن 
الفـراغ السياسـي والدسـتوري بـات 
تأثيـره واضحا على الوضع الأمني في 
العـراق، وكل هذه الأمـور تحتم علينا 

الإسراع بتشكيل الحكومة».
 وتشـير هذه التطورات المتسـارعة 
إلـى احتمـال اتفـاق القائمـة العراقية 
وائتلاف دولة القانـون على التحالف 
لتشـكيل  الأكـراد  إلـى  بالاضافـة 
الحكومـة، وسـط تسـريبات إعلاميـة 
بهـذا  تدفـع  امريكيـة  ضغـوط  عـن 
الاتجـاه وخاصة على المالكـي للتنازل 
عن بعـض صلاحيات رئيـس الوزراء 
السياسـي  المجلـس  رئيـس  لصالـح 
للأمن الوطنـي، وتمثلت تلك الضغوط 
بالرسـالة الهاتفية التـي وجهها نائب 
بايـدن  جوزيـف  الأميركـي  الريـس 

للمالكي السبت الماضي.
قيـادي  وهـو  الاعرجـي  وأوضـح 
فـي التيـار الصـدري المنضـوي تحـت 
الائتـلاف الوطنـي أن «المرونـة التـي 
خـلال  مـن  العراقيـة  القائمـة  أبدتهـا 
التنـازل عـن بعـض المطالـب مـن اجل 
المصلحـة العامـة والإسـراع بتشـكيل 
الحكومـة، أنجـزت الكثيـر مـن التقدم 
والتفاهـم فـي الحـوارات»، مضيفاً أن 
العراقيـة  طالـب  الوطنـي  «الائتـلاف 
خـلال مباحثاتـه بـأن يكـون رئيـس 
الـوزراء المقبـل مـن عنده حصـرا، مع 
والكتـل  العراقيـة  اسـتحقاق  ضمـان 

الأخرى».
فـي الوقـت نفسـة أكـد قيـادي فـي 
أبـدت  قائمتـه  أن  العراقيـة،  القائمـة 
اعتراضهـا علـى مقتـرح زعيمهـا إيـاد 
عـن  بالتنـازل  والقاضـي  عـلاوي 
الحكومـة  رئاسـة  لمنصـب  ترشـيحه 
لشـخصية أخرى مـن العراقية، مؤكدا 
أن رئاسـة عـلاوي للحكومـة سـتكفل 
تحقيـق وعـود دول إقليميـة وعربيـة 
بالنهـوض بالاقتصـاد العراقـي، كمـا 
تكفل القضاء علـى تنظيم القاعدة «في 

فترة قصيرة جداً».

وقـال جمـال البطيـخ إن «القائمـة 
العراقيـة أبدت اعتراضهـا على مقترح 
إيـاد علاوي الـذي أكد فيه اسـتعداده 
للتنـازل عن ترشـيحه لمنصب رئاسـة 
الحكومة لشـخص آخر من القائمة في 
حـال أكـدت الكتـل السياسـية رفضها 
توليـه المنصـب»، مؤكـداً أن «أعضـاء 
القائمـة العراقية اتفقـوا وأجمعوا قبل 
الانتخابـات على ترشـيح إياد علاوي 

لهذا المنصب».
وكان زعيـم القائمـة العراقيـة إياد 
لقنـاة  تصريحـات  فـي  ذكـر  عـلاوي 
العربيـة الفضائيـة وقبلهـا لصحيفـة 
الأهـرام المصريـة أنـه علـى اسـتعداد 
للتنـازل عن ترشـيحه لمنصـب رئيس 
الـوزراء لشـخصية تكـون مقبولة من 
الكتـل السياسـية، إذا كان هـذا الأمـر 
فـي مصلحة العراق، مؤكـدا في الوقت 
نفسـه انـه لـن يتنـازل عن ترشـيحه 
لرئاسة الوزراء في حال عدم الاعتراف 
بحق العراقية الدسـتوري في تشـكيل 

الحكومة.
وكان مصـدر مطلع علـى مفاوضات 
رئيـس  «إن  ذكـر  العراقيـة  القائمـة 
القائمـة العراقيـة إيـاد عـلاوي أبلـغ 
قيادات الائتلاف الوطني بأنه مسـتعد 
للتنـازل عـن المنصـب لعضـو آخر في 
القائمة العراقية في حال لاقى ترشيحه 
اعتراضـا من قبل بعـض الأطراف وقد 
أبدى ذلك أيضا خلال لقائه زعيم التيار 
الصدري في دمشـق في العشـرين من 
شـهر تموز/يوليـو الماضي اسـتعداده 
للتنـازل عـن منصـب رئيس الـوزراء 
مقابـل ترشـيح شـخصية عـن القائمة 
العراقيـة، مبيناً أن الائتـلاف الوطني 
اقتـرح ترشـيح القيـادي فـي القائمـة 

العراقية محمد علاوي لهذا المنصب.
«القائمـة  أن  البطيـخ  وأوضـح 
للتمسـك  أسـبابها  لديهـا  العراقيـة 
بترشـيح عـلاوي وأن «هنـاك وعـوداً 
على مسـتوى عال قدمتها دول إقليمية 
وعربيـة في حال تولي علاوي رئاسـة 
الحكومة، منها رفع مستوى الاستثمار 
والاقتصاد العراقـي والنهوض بوضع 
البلد الذي يشـهد انحدارا للمجهول»، 
بحسـب تعبيـره، لافتـاً إلـى أن «هذه 
المشـاريع في حال تسـلم شـخص آخر 
غير علاوي رئاسـة الحكومـة فإنها لن 
تنفـذ، بسـبب أن الوعـود قطعـت مـع 

علاوي شخصياً»، وفقاً لقوله.

«العراقية» تكشف وعودا بدعم إقليمي في حال رئاسته وحلولاً للقاعدة

علاوي يعتبر اصرار المالكي على رئاسة الحكومة مصادرة للديمقراطية

آثار الدمار التي خلفها الانفجار في الانبار امس

بغداد - «القدس العربي»: 

أفـادت مصـادر أمنيـة عراقية بـأن حصيلـة أعمال العنـف التي 
ضربـت مناطـق عدة فـي العـراق الأحد، بلغـت نحو 223 شـخصاً 
بين قتيـل وجريح بينهم عدد من عناصر القـوات الأمنية، فيما نجا 

محافظ نينوى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة.
وشـهدت العاصمة العراقيـة بغداد، الاحد توتـرا امنيا ملحوظا 
منذ سـاعات الصبـاح الاولى لم تشـهده منذ تفجيـرات الصالحية 
السـابقة حيـث قطعـت الطـرق وانتشـرت مئـات نقـاط التفتيش 
الأمنية كما شـهدت ارتفاعا ملحوظا في اسـتهداف عناصر شـرطة 
المـرور إذ أصيـب اثنان من عناصر شـرطة عناصر المـرور بانفجار 
عبـوة ناسـفة فـي مـكان مخصـص لوقـوف دوريتهم قـرب مرآب 
البيـاع جنوب بغـداد، فيما أصيب اثنان آخران من عناصر شـرطة 
المـرور بانفجـار عبـوة أخرى قرب سـاحة عبـد المحسـن الكاظمي 
شـمال بغداد. وفي حادث آخر، أصيب اثنان من شرطة المرور أيضا 
ومدنـي اثر انفجار عبوة ناسـفة مسـتهدفة دورية لشـرطة المرور 
قرب ساحة جدة بمنطقة الكاظمية شمال بغداد، كما أصيب شرطي 
مرور بانفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت دورية لشـرطة المرور لدى 
مرورها بالقرب من مطعم الموال في منطقة شـارع فلسـطين، شـرق 

بغداد. وفي غرب بغداد قتل مسـؤول حراسات محلية يدعى فاضل 
برغي واحد أبنائه وأصيب آخر، فضلا عن إصابة اثنين آخرين من 
الحراس إثـر انفجار عبوة ناسـفة كانت مزروعة علـى جانب أحد 
الطـرق على مجموعة من الحراس المحليـين في منطقة أبو منيصير 

التابعة لقضاء أبو غريب.
كما شـهدت محافظة الأنبـار امس تصعيدا أمنيـا ملحوظا حيث 
قتـل 13 شـخصا بينهـم ثلاث نسـاء وطفـلان وأصيـب 50 آخرون 
اثـر انفجار سـيارة مفخخـة يقودها انتحـاري بالقـرب من مجمع 
للمنشـآت الحكوميـة وشـبكة الرعايـة الاجتماعيـة وسـط مدينة 
الرمـادي. وشـهدت مدينـة الفلوجـة مقتـل ثلاثة مدنيـين وإصابة 
ثمانيـة آخرين بانفجار سـيارة مفخخة، صباح امـس، قرب جامع 
التوفيـق بمنطقة الجغيفي وسـط الفلوجة، كما قتـل مدني وجرح 
ستة آخرون اثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في ناحية 
الصقلاوية شمال الفلوجة. وفي حادث ثالث شهدته الفلوجة، قتل 
شـرطي وأصيب ثلاثة آخـرون، فضلا عـن ثلاثة مدنيـين بانفجار 
سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطة أمنية مشتركة من 
الشرطة المحلية وشرطة الطوارئ في قرية النساف التابعة لناحية 

الحلابسة غرب الفلوجة. 
وفـي مسلسـل التفجيـرات فـي الفلوجـة، بترت سـاق شـرطي 

وأصيب مدني بانفجار عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارة الشرطي 
لدى مروره في تقاطع الثرثار وسط الفلوجة. وفي البصرة ارتفعت 
حصيلة التفجيرات التي شهدها مركز مدينة البصرة مساء السبت، 
في سوق العشـار وسط المدينة إلى 43 قتيلاً و185 جريحا منهم 35 
في حالـة خطرة، بعد أن كانت حصيلة أمس 14 قتيلا و100 جريح. 
وشـهدت محافظة ديالى، امس، إصابة زوجة احد عناصر الشرطة 
اثر هجوم نفذه مجهولون على منزل شـرطي يدعى محمد حمدان، 
قـرب قضـاء الخالـص، 15 كم شـمال بعقوبـة. فيما تعـرض منزلا 
سكنيا في منطقة دور مندلي، 6 كم شمال قضاء بلدروز 30 كم شرق 
بعقوبـة، إلى عملية سـطو مسـلح نفذها مجهولون، قاموا بسـرقة 
مبلغ مالي يزيد عن خمسـة ملايـين دينار وحلي ذهبية تحت تهديد 
السـلاح. وفي مدينة الموصل نجا محافظ نينوى أثيل النجيفي من 
محاولة اغتيال تعرض بعبوة ناسـفة استهدفت موكبه عند تقاطع 
الجسـر الرابع وسـط الموصل، وأسـفرت فقط عن أضرار مادية في 
سـيارات الموكب من دون أي خسـائر بشـرية، فيما أصيب خمسـة 
من عناصر الشـرطة المحليـة بينهم ضابطان بعبوة ناسـفة أخرى 
استهدفت دورية لقوات الشـرطة المحلية عند تقاطع الجسر الرابع 
وسـط الموصل، وانفجـرت بعد دقائق من الانفجار الذي اسـتهدف 

موكب المحافظ.

يوم دام آخر في العراق: بغداد تشهد توترا امنيا غير مسبوق
ومقتل وإصابة 223 شخصا بينهم عناصر أمنية معظمهم في البصرة

■ الموصل ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة العراقية نجاة محافظ 
نينـوى، اثيـل النجيفـي، الأحـد مـن محاولة اغتيـال جراء 
انفجار عبوة ناسـفة أثناء مروره في منطقة الطيران وسـط 
مدينـة الموصـل (400 كم شـمال بغـداد)، غيـر أن انفجارات 
وقعـت فـي أنحـاء أخرى مـن البـلاد أسـفرت عـن مقتل 16 
شـخصا وجرح 27 آخريـن. وجاءت موجـة العنف الأحدث 
عقب انفجارات هائلة في مدينة البصرة جنوب البلاد مساء 
السـبت خلفـت وراءهـا 45 قتيـلا. ولا تـزال ملابسـات ذلك 

الهجوم غير واضحة. 
وقالت مصادر في شـرطة الموصل لوكالـة الأنباء الألمانية 
امـس  بالتتابـع  انفجرتـا  ناسـفتين  «عبوتـين  إن  (د.ب.أ) 
بالقـرب من الجسـر الرابع وسـط المدينة لدى مـرور موكب 
اثيـل النجيفـي محافـظ المدينـة ما تسـبب في مقتـل مدنيين 
اثنين تصـادف مرورهما بالقـرب من مـكان الانفجار وجرح 
تسـعة مدنيين آخريـن فيما نجا المحافظ وطاقـم حمايته من 
الانفجـار». وأوضحـت المصادر أن قـوات أمنيـة هرعت إلى 

مكان الانفجار وباشرت حملة تفتيش بحثا عن الفاعلين. 
وتشـهد مدينـة الموصل، مركـز محافظة نينـوى، متعددة 
الأديان والمذاهب والقوميات أعمال عنف يومية رغم تطبيق 
العديد مـن العمليات الأمنية التي اسـتهدفت عناصر تنظيم 
القاعدة والخارجين عن القانون وأسـفرت عن اعتقال المئات 

منهم.
وفي الجزء الشـرقي من مدينة الموصل، قالت الشرطة إن 
ثلاثة من رجال الشـرطة قتلوا في اشـتباكات مع مسـلحين، 
بينمـا انفجـرت قنبلة في حـي الوحدة، ما أسـفر عن إصابة 

رجل وزوجته. 
وشـهدت منطقة غـرب العـراق هجمات أيضـا، حيث قتل 
سـبعة أشـخاص وجرح ثمانية آخرون على أيدي انتحاري 
كان يقود سيارة محملة بالمتفجرات في مدينة الرمادي، على 
بعـد نحـو 120 كيلومترا من بغـداد. وأفاد شـهود عيان بأن 
سـوقا في أحـد الأحياء الجنوبيـة في بغداد شـهدت انفجار 

سيارة مفخخة أسفر عن مقتل شخص الأحد. 
من ناحية أخرى، جرح أربعة أشخاص، من بينهم شرطي 
مـرور، فـي انفجار فـي منطقة شـمالية ببغداد. وفي وسـط 
الفلوجـة، على بعد نحـو 60 كيلومترا غربـي العاصمة، قال 
مسؤولون أمنيون في المدينة إن شخصين قتلا وجرح سبعة 
آخرون فـي انفجار سـيارة مفخخـة داخل مرآب سـيارات. 
وذكـرت وكالة أنباء «أصوات العراق» أن سـبعة أشـخاص 
جرحـوا، بينهـم ثلاثـة رجـال شـرطة، فـي انفجار سـيارة 
مفخخـة اسـتهدفت نقطـة تفتيش تابعة للشـرطة فـي قرية 
الحلابسـة غربـي الفلوجة. ونقل الجرحى إلى مستشـفيات 

قريبة. 

بغداد - «القدس العربي»: 

قال رئيـس اللجنة الاقتصادية في مجلـس محافظة كربلاء، 
إن المجلس قرر إخضاع مكاتب الصيرفة في المحافظة إلى مراقبة 
بعـد تفشـي ظاهرة غسـيل الأمـوال من خـلال العملـة المزورة، 
داعيا اصحاب مكاتب الصيرفة الى اسـتحصال اجازات رسمية 

من الجهات المسؤولة لممارسة المهنة. 
واوضـح طـارق كطيفـة الخيكانـي إن الحكومـة المحلية في 
كربـلاء «اتخذت قرارا سـينفذ، بإخضاع كافـة مكاتب الصيرفة 
في عموم المحافظة إلى المراقبة المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية 
ومكتب الجريمـة الاقتصادية إضافة إلى اللجنة الاقتصادية في 
مجلس المحافظـة»، لافتا إلى أن القرار جاء علـى خلفية «زيادة 

تـداول العملة المزيفة كظاهرة لغسـيل الأموال في مدينة كربلاء 
كونهـا جاذبة للـزوار وفيها العشـرات مـن مكاتـب الصيرفة». 
وأضـاف الخيكانـي أن الشـرطة المحلية «تمكنت خلال الأشـهر 
الماضيـة مـن إلقاء القبض علـى العديد من العصابـات التي من 
بينهـا عصابـة من النسـاء تقـوم ببيـع وترويج العملـة المزيفة 
فـي مكاتب الصيرفـة ومحال الذهـب»، مبينا أن القـرار المذكور 
«سـيعزز مـن متابعـة عمـل المكاتب خشـية إبـرام اتفاقـات مع 

مزوري العملة إضافة الى ضمان سلامتهم وحمايتهم».
وأشـار الخيكانـي الى مجلـس المحافظة «قرر أن يسـتحصل 
أصحـاب مكاتـب الصيرفـة علـى إجازات رسـمية مـن الجهات 
المسـؤولة كجزء من ممارسـة المهنـة وكأي مهنة أخـرى لا يمكن 

العمل لأصحابها إلا بعد الحصول على إجازة رسمية».

نجاة محافظ نينوى من محاولة اغتيال 
ومقتل شخصين في هجوم شمال بغداد

فرض رقابة على مكاتب الصيرفة 
في كربلاء للحد من غسيل الاموال

 بغداد ـ «القدس العربي»:

بدأ اتجاه عام يتبلور لـدى أغلب نواب الكتلة 
(العراقيـة) يدعـو الـى طـرح خيارات سياسـية 
جديدة لتحريك الاوضاع التي باتت شبه جامدة 
الكتـل  بـين  والحـوارات  المشـاورات  وتنشـيط 
النيابيـة الاربـع الرئيسـية (العراقيـة وائتلافي 
دولة القانـون والوطني والتحالف الكردي) بعد 
ان وصلت المسـاعي لتشـكيل حكومة جديدة الى 
طريق مسـدود، خصوصا ان الاسمين المطروحين 
لرئاسـتها (اياد عـلاوي ونوري المالكي) سـجلا 
تراجعا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي في سباق 
ترشحهما وسـعيهما لنيل منصب رئيس الوزراء 
داخـل قائمتيهما اللتين أصبحتا على قناعة كاملة 
بـان أيا منهما لن يحرز قبولا مطلوبا من الاطراف 

الاخرى.
العلـوي  حسـن  (العراقيـة)  نائـب  ويقـول 
وكان الـى وقـت قريـب مـن مفاوضـي قائمته مع 
ائتلافـي دولـة القانـون والوطنـي العراقي وهو 
اول مـن فتـح قنـاة الاتصـال بـين ايـاد عـلاوي 
ونـوري المالكـي، انـه وصـل الـى قناعـة مؤكدة 
بـان المرجعيات والاحـزاب والكتل الشـيعية لن 
تقبـل بعلاوي رئيسـا للحكومـة المقبلـة، لانها لا 
تعترف بـ(شـيعيته) وهـي مدعومة بموقفها هذا 
مـن ايـران التي لا تنكـر اعتراضها علـى علاوي، 
ويضيـف العلـوي ان الكتلة (العراقيـة) أخطأت 
منـذ البدايـة عندما رشـحت علاوي (الشـيعي) 
رئيسا للحكومة المقبلة وهي التي تحمل مشروعا 
وطنيا بمسحة علمانية، فاذا بها تشارك الآخرين 
المعروفـين بتشـبثهم بان يكـون رئيـس الوزراء 
مـن الطائفة الشـيعية حصرا، خلافـا لمبدأ تداول 
السلطة سياسيا وسـلميا، ويشير الى ان الوقت 
لم يفت بعـد خصوصا وان الائتلافين الشـيعيين 
دولة القانون والوطني ما زالا في عراك سياسـي 
وأخفقا في التوصل والاجماع على مرشـح واحد 
يقبـلان بـه لرئاسـة الحكومـة المقبلـة، لـذا فـان 
المطلوب من العراقيـة ان تتقدم بخيارات جديدة 
تتخلـى بموجبها عن خيارها السـابق بترشـيح 
عـلاوي الذي خسـر الرهان، والتقدم بمرشـحين 

جدد.
ويقـول العلوي انه من جانبه يرشـح اسـامة 
النجيفـي لانه شـخصية سـنية عربيـة متوازنة 

وينتسـب الـى أعـرق المـدن العراقيـة (الموصل) 
ويقـود إحدى اكبر الكتل ضمـن القائمة العراقية 
اضافة الى ان ترشـيحه لرئاسـة الحكومة المقبلة 
يكسر المفهوم السائد الذي يراد له ان يكون عرفا 
او قاعدة ثابتة بـان منصب رئيس الوزراء يجب 
ان يكـون من حصـة الشـيعة، ويجـادل العلوي 
الذين يقولون بـان الكتلة الكرديـة التي يقودها 
تقبـلا  لـن  طالبانـي  وجـلال  بارزانـي  مسـعود 
بالنجيفـي وهـو الذي هزمهـا في مدينـة الموصل 
فـي الانتخابـات الاخيـرة وربما لا يحظـى ايضا 
بموافقة الائتلافين الشيعيين اللذين يصران على 
ان يكون رئيس الحكومة الجديدة منهما، ويقول 
دعونا نجرب هذا الخيار حتى لو فشل، على الاقل 
نكـون صادقين مع جمهور العراقية الذي انتخبنا 
وجـاء بنـا الى البرلمـان، نقـول لهـم حاولنا ولم 
يدعنـا الآخرون ان ننجح في مسـعانا، وبالتالي 
لن يلومنا احد او ينتقدنا، كما يحصل الآن بسبب 

تمسكنا بعلاوي.
ورغـم ان الدعوات التي يطلقها أصحاب تعدد 
الخيـارات فـي الكتلـة العراقيـة وعدم التمسـك 
بالخيـار الوحيـد المتمثـل بايـاد عـلاوي، تتزايد 
يومـا بعـد يـوم  فانهـا لم تأخـذ لحـد الآن طابعا 
علنيا خشـية التشـويش على تماسـك الكتلة، الا 
انهـا باتـت العنـوان الابـرز فـي جميـع الندوات 
والاجتماعـات واللقـاءات التـي يعقدهـا نـواب 
(العراقيـة) في ما بينهـم أو مـع مناصريهم، ففي 
لقـاء عقد بـين الدكتور رافـع العيسـاوي ونخبة 
من المثقفين والاكاديميين والسياسـيين العراقيين 
في العاصمة الاردنية مؤخرا، تعرض العيساوي 
وهـو رئيـس وفـد العراقيـة المفـاوض مـع الكتل 
الاخرى، الى سلسـلة من الملاحظات والانتقادات 
بسـبب تمسـك القائمة بخيـار عـلاوي الضعيف 
أصـلا، كمـا جاء فـي مداخلات أغلـب الحاضرين 
الذيـن طالبوا بطرح عدة خيـارات لاحراج الكتل 
القانـون  دولـة  إئتـلاف  تقليـد  وعـدم  الاخـرى 
المتمسـك بخيار المالكـي ولا  أحد سـواه، وحاول 
العيسـاوي ومعـه النائـب سـلمان الجميلـي ان 
يخففـا مـن إحبـاط الحاضريـن وجميعهـم مـن 
مناصـري (العراقيـة) مـن حالـة الجمـود التـي 
تسـود الاوسـاط السياسـية والبرلمانيـة عندما 
طالبا جمهـور العراقيـة بالصبر وعـدم التفريط 
بخيـار علاوي، وكانت حجتهمـا ان الحفاظ على 

وحـدة العراقيـة ككتلة متراصة، يسـتلزم تجنب 
الحديـث عـن خيـار أو خيـارات متعـددة، وجاء 
الجـواب عليهما من أغلـب الحاضرين بما معناه: 
نحن انتخبنا العراقية وساعدنا وشجعنا وبذلنا 
لتكـون الاولى في الانتخابـات ليس من أجل اياد 
عـلاوي ليكـون رئيسـا للـوزراء وانما مـن أجل 

تغيير الاوضاع الشاذة وتحسينها..! 
وفـي بغـداد يتعـرض طـارق الهاشـمي اينما 
ذهـب وحيثمـا حـل، الـى سلسـلة مـن الاسـئلة 
والاستفسـارات عـن جـدوى التمسـك بعـلاوي 
والايام والشـهور تمر دون جـدوى والى متى..؟ 
ويكـون جـواب الهاشـمي دائما نصبـر وننتظر، 
فنحن اصحاب حق شـرعي واستحقاق انتخابي 
وعلـى الآخريـن الاعتـراف اولا بذلـك وبعدهـا 

يصير خير..!
وفي لقاء عقد في مجلس الدكتور صالح المطلك 
فـي عمـان، احتدم الجـدل بين أغلـب الحاضرين 
وهـم مـن نـواب العراقية وعـدد مـن الاعلاميين 
العراقيـين عـن أفضـل الصيـغ لتأخـذ العراقيـة 
استحقاقها، وفي محاولة من المطلك حسم الجدل 
فاقترح ان يجرى استفتاء بين الحاضرين يجيب 
بموجبـه كل واحد منهم على سـؤال واحد هو: ما 
هـي  فرصة عـلاوي في تشـكيل الحكومـة المقبلة 
وكيـف؟ وجاءت الاجابـات في شـبه إجماع بان 
الفرصـة ضاعـت وشـرح كل واحد وجهـة نظره 
وقـدم حججه، باسـتثناء السـيد هاني عاشـور 
المستشار الاعلامي لعلاوي الذي أكد بان الفرصة 
ما تزال متاحـة أمامه ما دام ائتلافا دولة القانون 

والوطني غير متفقين.
ويبدو ان النقاشـات السـاخنة التي جرت في 
اوسـاط القائمة العراقية خلال الاسـابيع القليلة 
الماضية نتيجة فشـل الحـوارات والمفاوضات مع 
الكتل الاخرى التي لا تفضي الى نتائج ملموسـة، 
بدأت تتمحور على شـكل أفكار ومقترحات داخل 
(العراقيـة) لتحويلهـا الى مبـادرات، وقد برزت 
ملامـح مبـادرة يطالـب فريق مـن نـواب القائمة 
بطرحهـا وتفعيلهـا وتتضمـن: دعـوة  مجلـس 
النـواب الجديد الـى اجتماع تداولي وتشـاوري 
بمـن يحضـر، تقـدم فيـه كل كتلـة مرشـحها او 
مرشـحيها لاشـغال منصب رئيس الوزراء المقبل 
ويتم التصويت  السـري عليهم، وكل مرشـح من 
أي كتلـة كانت يحرز أعلى الاصـوات يكون مكلفا 

بتشـكيل الحكومة. ويقـول أنصار هـذه المبادرة 
التي يشتغل عليها عدد من نواب القائمة العراقية 
انهـا عمليـة ديمقراطيـة وتعددية تفسـح المجال 
واسـعا لجميع الكتل بترشـيح من تراه مناسـبا، 
وتسـمح  لـكل نائب ان يقول رأيه في المرشـحين، 
وهي سـتحل العقـدة المسـتعصية حاليـا وتمهد 
الاجواء وتسـهل الطريق لاختيـار رئيس لمجلس 

النواب وانتخاب رئيس الجمهورية رسميا.
وقـد تسـرب مـن الكتلـة العراقية انهـا بصدد 
اختيار خمسـة أسـماء من نوابها  يتـم التصويت 
عليهـم داخـل الكتلـة اولا، وكل مـن يجمـع أعلى 
الاصوات يكون هو المرشح الوحيد عن الكتلة الى 
الاجتمـاع التداولي والتشـاوري لمجلس النواب، 
وحسـب المعلومات فان المرشحين الخمسة الذين 
أجمعـت مكونـات الكتلـة علـى اختيارهـم: ايـاد 
عـلاوي عـن حركـة الوفـاق (11 نائبـا) ورئيس 
كتلـة (عراقيـون) اسـامة النجيفـي ولديـه (20 
نائبـا) وحيـدر المـلا عـن جبهـة الحـوار الوطني 
(23 نائبـا) يؤيده نـواب حركة (الحل) برئاسـة 
ورافـع  نـواب)   10) وعددهـم  الكربولـي  جمـال 
العيسـاوي عن كتلة المسـتقبل (7 نواب) وحسن 
العلوي (مسـتقل). وتشـير المعلومـات ذاتها الى 
ان عـلاوي والعيسـاوي رغـم انهمـا لـم يعترضا 
على صيغة المبادرة عندمـا عُرضت عليهما، الا ان 
مصادر مقربـة منهما ابدت تحفظـات عليها، منهم 
جمال البطيخ نائب الكوت والموالي لعلاوي الذي 
يرى ان هذه المبادرة قد تنسف وحدة (العراقية) 
وتخلـق تكتـلات فيهـا، فـي حـين يعتقد سـلمان 
الجميلي المقـرب من العيسـاوي ان الوقت ما زال 
لصالـح الكتلة العراقية وعليها ان تسـتثمره الى 
أقصـى درجـة ممكنـة ويقـول: إذا وجـدت الكتلة 
ان فـرص عـلاوي في رئاسـة الحكومـة المقبلة قد 
تلاشـت تماما، فان هذه المبادرة وغيرها سـتكون 
ضمـن ما تفكـر به، اما الآن فان هـذه المبادرة رغم 
انهـا ذات طابع ديمقراطي الا انها تعطي اشـارات 
سـلبية ربما يسـتغلها نوري المالكي مثلا ويرفض 
مغـادرة موقعه والتشـبث اكثر فاكثـر في العودة 
اليـه مـن جديد. ولم يعـرف لحـد الآن رأي طارق 
الهاشـمي رئيس تجمع (تجديد) ولـه (15 نائبا) 
وكذلك خمسة من نواب القائمة المستقلين في هذه 
المبـادرة التي مـن المؤمـل ان تطرح في الاسـبوع 

المقبل.

دعوة مجلس النواب الى عقد اجتماع تداولي للتشاور حول مرشحي  الكتل لرئاسة الحكومة

مبادرة جديدة لـ«العراقية» تهدف للخروج من حالـة الاستعصاء الوزاري

■ القاهـرة - يـو بـي آي: وجه نائب 
الرئيـس العراقـي المنتهيـة ولايته عادل 
عبد المهدي انتقادات شديدة لتصريحات 
نائـب رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه 
نـوري المالكـي «التـي اتهم فيهـا الجميع 

ولم يبرئ إلاّ نفسه».
وقـال عبـد المهـدي وهـو قيـادي فـي 
الائتلاف الوطني الشـيعي الذي يتزعمه 
لصحيفـة  تصريـح  فـي  الحكيـم  عمـار 
«العدالـة» التـي يـرأس مجلـس إدارتها 
«نسـتغرب اتهـام نـوري المالكـي جميـع 

الكتل السياسـية بالتآمـر والخداع دون 
أن يبرئ أحداً سـوى نفسه». واعتبر ان 
حديـث رئيـس الـوزراء لقنـاة العراقية 
الحكوميـة أمس الاول يحـوي الكثير من 
التناقضات التي «دحض بعضها بعضا»، 
معتبـراً ان توجيـه الاتهامـات للآخريـن 
بهـذه الطريقـة لا يصـح أن يصـدر عـن 

رئيس وزراء.
 وتابع قائـلاً «لو قال أي رئيس وزراء 
فـي العالم ما قاله رئيـس وزرائنا لثارت 

عليه الدنيا ولم تقعد».

واتهم عبد المهدي، المالكي بأنه لم يترك 
أحداً إلاّ وأصابه بشيء، فهو «اتهم الكتل 
والقـوى السياسـية بالمراوغـة والخداع 
واتهم الاخرين بقلة الادب واتهم العلماء 

والدول ولم يترك أحداً».
واعتبر اتهام المالكي جميع القوائم إلاّ 
قائمته والتحالف الكردستاني، بصنعها 
فـي الخـارج «محرجـاً لـه قبـل غيـره». 
بدعـم  المالكـي  يطالـب  «لمـاذا  وتسـاءل 
وترشـيح قوائـم صنعت في الخـارج ثم 

يهاجمها عندما لا تتفق معه».

عادل عبد المهدي ينتقد بشدة تصريحات المالكي 
«التي اتهم فيها الجميع ولم يبرئ إلاّ نفسه»
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■ القـدس ـ اف ب: ابـدى رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الاحـد ثقته في 
فريـق الخبـراء الاربعـة الذيـن كلفتهـم الامم 
المتحـدة التحقيـق فـي الهجـوم الاسـرائيلي 
على اسـطول الحرية الذي اودى بحياة تسعة 

مدنيين اتراك في 31 ايار/مايو الماضي.
وافـاد بيـان مـن مكتبـه ان نتنياهـو قـال 
خلال مجلـس الوزراء «اعتقـد ان لجنة (الامم 
المتحـدة) سـتوجه رأي المجتمـع الدولـي فـي 
الاتجاه الصحيـح خلافا للجنة التي انشـأتها 
فـي  ومقرهـا  لاسـرائيل  مناهضـة  مؤسسـة 

جنيف».
ويشـير نتنياهـو بذلك الى مجلـس حقوق 
الانسـان التابع للامم المتحدة في جنيف الذي 
انشـأ ايضـا لجنة تحقيـق حول الهجـوم على 
اسـطول المسـاعدات الانسـانية لكن اسرائيل 

اعتبرتها «معادية» لها.

جـوزف  تعيـين  ايضـا  نتنياهـو  واكـد 
سـيخانوفر ممثـلا لاسـرائيل في فريـق الامم 

المتحدة.
واضـاف ان هـذا الفريق «سيتسـلم تقارير 
والتركيـة  الاسـرائيلية  (الداخليـة)  اللجـان 
علـى ان يقـدم توصيـات للمسـتقبل» مؤكـدا 
هـذه  تشـكيل  فـي  سـاهمت  «اسـرائيل  ان 
اللجنـة (لـلامم المتحـدة) فـي تحديـد مهمتها 

وتشكيلتها».
لـوزارة  عامـا  مديـرا  سـيخانوفر  وكان 
الخارجية الاسـرائيلية ومستشارا قانونيا في 
وزارة الدفـاع ورئيس بعثـة وزارة الدفاع في 

الولايات المتحدة.
كمـا تـراس ايضا لجنـة تحقيق اسـرائيلية 
اجهـزة  الموسـاد،  فشـل  عقـب  تشـكلت 
الاستخبارات الاسرائيلية، في محاولة اغتيال 
خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحركة 

حماس في عمان في ايلول/سبتمبر 1997.
وقد برأت اللجنة آنـذاك نتنياهو الذي كان 
رئيس وزراء من كل مسؤولية في هذه القضية 
التي ادت بعد ذلك الى استقالة رئيس الموساد 

داني ياتوم.
وقد اعلن الامين العام للامم المتحدة الاثنين 
الماضي تشكيل مجموعة خبراء ستبدأ اعمالها 
فـي العاشـر مـن اب/اغسـطس للتحقيـق في 
الهجوم الاسـرائيلي على اسـطول المساعدات 
في 31 ايار/مايو الماضي وسـترفع تقريرا اوليا 

بحلول ايلول/سبتمبر.
واكـد السـبت فـي بيـان وجـود العضوين 

التركي والاسرائيلي في لجنة التحقيق.
وقـال بان كي مون ان «العضو الاسـرائيلي 
فـي اللجنة هـو جـوزف سـيخانوفر والعضو 

التركي هو اوزديم سانبرك».
وكانت الامم المتحدة اعلنت ان اللجنة التي 

تضـم اربعـة اعضاء سـتكون برئاسـة رئيس 
الـوزراء النيوزيلنـدي جيفري بالمر يسـاعده 
الرئيـس الكولومبـي المنتهيـة ولايتـه الفـارو 

اوريبي.
وقد عارضت الدولة العبرية مبدئيا انشـاء 
لجنة تحقيق دولية حول هذه القضية وفتحت 
تحقيقـين داخليـين قبـل ان تغيـر موقفهـا فـي 

نهاية المطاف.
واعتبرت انقـرة التي كانت تدعو لتشـكيل 
فريـق مسـتقل، التشـكيلة «تقدما كبيـرا نحو 
تعويـض الظلـم الـذي لحـق بتركيـا فـي هذا 

الهجوم».
وقتل تسـعة اتراك في الهجوم على اسطول 
المسـاعدات الدوليـة الـذي كان متوجهـا الـى 

قطاع غزة.
واثـار الحـادث ازمـة حـادة بين اسـرائيل 

وتركيا اللتين كانتا حليفين مقربين.

نتنياهو يبدي ثقته في فريق خبراء الامم المتحدة للتحقيق حول «اسطول الحرية»
■ القدس ـ اف ب: انطلقت «حرب جنرالات» 
فــي اســرائيل لخلافــة رئيــس الاركان غابــي 
اشــكينازي الذي سيترك مهامه في وقت قريب، 
وقد اشــتدت بعد نشــر وثيقة لم يتم التثبت من 

صحتها تتناول احد المرشحين.
واحتلت القضيــة صــدارة عناوين الصحف 
الاســرائيلية التي طالبت بفتح تحقيق على وجه 

السرعة لتحديد صحة الوثيقة.
وتضــم الوثيقــة التــي بثتهــا القنــاة الثانية 
فــي التلفزيون الاســرائيلي سلســلة توصيات 
يفتــرض ان تكون صادرة عن مكتب الدراســات 
والاستشــارات بطلب من الجنــرال يواف غلنت 

قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي.
وبحســب الوثيقــة، فــإن غلنــت ســعى الى 
زيــادة نفــوذه وزعزعة خصومــه ومعهم رئيس 
الاركان، الذين يعتبرون من المناوئين له، ســعيا 

لزيــادة فرصــه بالوصــول الى قيــادة الجيش 
الاسرائيلي.

من جهته، نفــى ايال اراد، وهــو مدير المكتب 
الســابق  الــوزراء  لرئيــس  ومستشــار ســابق 
ارييل شــارون، نفيا قاطعــا ان يكون هو من اعد 
الوثيقــة، كما رفض الاتهامات بضلوع شــركته 

في السباق لتعيين رئيس جديد للاركان.
واعلن الاحد تقدمه بشــكوى قضائية بتهمة 

تزوير الوثيقة التي حملت توقيع شركته.
وتعرض الوثيقة استراتيجية عمل لغلنت بما 
يظهره كمرشــح قوي وايجابي في مقابل اظهار 

صورة سلبية لمنافسيه.
واصدر اشــكينازي بيانا اســف فيه «للضرر 
الــذي لحق بالجيــش وبصورته لدى الشــعب» 

بسبب هذه القضية.
واضــاف «أكانت الوثيقة صحيحة ام لا، فإن 

التبعات ستكون وخيمة والمطلوب اجراء تحقيق 
معمق».

نتنياهــو  بنيامــين  الــوزراء  رئيــس  واعلــن 
اســتدعاءه لمستشــار الحكومة القضائي، الذي 
يعتبر المدعي العام في اســرائيل، لاســتيضاحه 

حول القضية.
الفضيحــة  هــذه  بــين  الصحافــة  وربطــت 
والعلاقة الســيئة بين وزير الدفــاع ايهود باراك 
ورئيس الاركان غابي اشكينازي، اذ سارع وزير 
الدفــاع في اعلان ترك رئيــس الاركان لمهامه في 

شباط/فبراير 2011.
ويتنافــس عدد من المرشــحين لمنصب رئيس 
الاركان الاســرائيلي، ابرزهم اضافة الى غلنت، 
معاون اشــكينازي الجنــرال بني غنتــز، وقائد 
المنطقة الشــمالية في الجيش الاســرائيلي غدي 

ايزنكوت.

«حرب جنرالات» في اسرائيل لخلافة رئيس الاركان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـف رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد بـان وفـد المصالحـة 
برئاسـته يعكف حاليا على بلورة رزمة مقترحات 
لتقديمها للفرقاء لتذليل العقبات وازالة الشـكوك 
التي تحـول دون توقيع حركة حمـاس على ورقة 

المصالحة المصرية.
المصالحـة  وفـد  يقـود  الـذي  المصـري  واكـد 
الفلسـطينية الـذي يضـم حنـا ناصـر ومصطفى 
البرغوثي واسعد عبدالرحمن وهاني المصري بان 
رزمـة المقترحات المرتقـب تقديمها لجميع الاطراف 
تقوم «على تذليل العقبات وايجاد قاسـم مشترك 

للمصالحة».
 واضـاف المصـري قائـلا لـ»القـدس العربي»، 
«نأمل مـن جميع الاطـراف ان يبحثوهـا ويقولوا 
نعم نحن نسـتطيع ان ندفع بهذا الاتجاه»، متابعا 
«نأمـل ان تكـون هـذه الافـكار كافيـة» للوصـول 

للمصالحة وانهاء الانقسام.
ورفـض المصري ان يحدد الموعد لتسـليم رزمة 
المقترحـات للجهـات الفلسـطينية المختلفـة وقال 
«عندمـا تنتهي. نحن نعمل بشـكل جـدي من اجل 
الانتهـاء من رزمة المقترحات لتذليل العقبات التي 
تحول دون تحقيق المصالحة». واضاف «نحن في 

اجتماعات مستمرة مع جميع الاطراف».
واشـار المصـري الـى ان رزمة المقترحـات التي 
يعمـل وفـد المصالحـة الفلسـطينية علـى بلورتها 
من اجـل تقديمها لحركتي فتح وحماس لم تعرض 

لغاية الان على الجانب المصري الذي يرعى جهود 
المصالحة الفلسطينية. واضاف «اخوانا المصريين 
عندهـم جـو ايجابـي وبدهـم المصالحـة دون ان 
تفتـح الورقة المصريـة»، معبرا عـن تقديره للدور 

المصري.
وشدد المصري على ان قيادة حماس مع تحقيق 
المصالحة «اذا اطمأنت بان ملاحظاتها على الورقة 
المصرية سـتأخذ بعين الاعتبار وبشكل جدي عند 
التنفيـذ»، مشـيرا الـى ان الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عبـاس والجانب المصري اكـدوا على اخذ 
ملاحظـات حمـاس علـى الورقـة المصرية بشـكل 
جدي عند تنفيذ اتفاق المصالحة الذي اعدته مصر 
ومـا زالت حماس ترفض التوقيـع عليه بحجة ان 

لها تحفظات.
وبشـأن الموعد لتحقيق المصالحـة قال المصري 
«اذا النوايـا صدقـت والشـكوك زالـت واذا وجـد 
لحقيـق  امكانيـة  هنـاك  نعـم  المشـترك،  القاسـم 
المصالحة»، واضاف «على اخوانا ان يسـتخدموا 
عقلهم لاننا في حالة دقيقة جدا والوضع لا يتحمل 

شيئا غير مدروس، وكلنا نتحمل المسؤولية».
ورفـض المصـري تحديـد الجهـة التـي طالبها 
باسـتخدام عقلهـا وقال «نحـن لا نريـد ان نحمل 
اللـوم لهـذه الجهـة اوتلـك .نحـن كلنـا مطالبون 
ان نذلـل كل العقبـات التي تحـول دون المصالحة 
لان الوضـع سـيىء كثيـرا والاحتـلال جاثم على 
صدورنـا»، واضاف «يجب ان نجلـس مع بعضنا 
وتنفق على كيفية انهاء هذا الانقسام والخصام».

ونفى المصـري ان يكون الجانب المصري رفض 
ورقـة تفاهمـات بـين فتـح وحمـاس قدمهـا وفـد 
المصالحـة، وقـال «نحـن لم نقـدم ورقـة تفاهمات 

داخلية حتى ترفضها مصر، نحن لم نقدم اي شيء 
يفتـح ورقة المصالحة المصرية او قسـم من الورقة 

المصرية او يكون مرجعية للورقة المصرية».
مصـر  أن  ذكـرت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
ترفـض  تـزال  لا  الفلسـطينية  المصالحـة  راعيـة 
فكـرة التفاهمـات الداخليـة بـين حركتـي حماس 
وفتح، وهـو الأمر الـذي أدى للإحباط لدى بعض 
يقودهـا  التـي  المصالحـة  لجنـة  فـي  المسـؤولين 

المصري.
المصالحـة  لجنـة  أن  الـى  المصـادر  واشـارت   
موافقـة  المصـري  للجانـب  نقلـت  الفلسـطينية 
حماس على التوقيع على الورقة المصرية مع ورقة 
التفاهمـات الداخلية شـريطة أن تكـون الورقتان 
مرجعيـة للمصالحـة والتنفيـذ وليسـت الورقـة 
المصريـة وحدهـا كمـا تريد مصـر، منوهـة إلى أن 
القاهـرة رفضـت أن يتم توقيـع ورقـة التفاهمات 
على أرضهـا أو ربط الورقة الفلسـطينية بورقتها 
مـن  رفضـا  صياغتهـا  أثـارت  التـي  للمصالحـة 
حمـاس وفصائل أخرى على رأسـها حركة الجهاد 

الإسلامي.
وبينت المصـادر أن القاهرة أبدت رفضها لفكرة 
التفاهمات الداخلية على اعتبار أنها بديلة للورقة 
المصريـة، رغم تطمينـات حماس ووفد المسـتقلين 
بأنهـا ليسـت بديـلا وإنمـا هـي توضيـح للورقـة 

المصرية، وهو ما رفضته مصر أيضا. 
ومن جهته نفى المصري لـ»القدس العربي» ان 
تكون هناك اية ورقة تفاهمات قدمها وفد المصالحة 
للجانـب المصـري وتم رفضها، وقـال  «نحن نقول 
بانـه يجـب التوقيـع علـى الورقـة المصريـة مـن 
حماس مع الاخـذ بعين الاعتبار ملاحظات الحركة 

عليها بشـكل جدي، لذلك نحـن عاكفون حاليا من 
اجل اخراج شـيء يرضي جميع الفرقاء»، مشـيرا 
الى ان هناك ملاحظـات من قبل حماس على ورقة 
المصالحـة المصريـة، وقـال «نحـن نحـاول تذليل 
العقبـات التـي تحـول دون التوقيع علـى الورقة 

المصرية».
واضاف «نحن حاليا نعمل من اجل بلورة رزمة 
مقترحـات لعرضها على الجميـع»، معبرا عن أمله 
ان يكون فيها قاسـم مشترك بين الجميع «من دون 
فتح الورقة المصرية او مرجعية للورقة المصرية».

وطالـب المصري جميـع الاطراف الفلسـطينية 
بالتنـازل عـن بعـض مطالبهـا مـن اجـل تحقيـق 
المصالحـة الوطنية، واضـاف «الكل بـده يتنازل» 

للوصول للمصالحة.
وشـدد المصري على ان الانقسـام الفلسـطيني 
«الهـت»  المصالحـة  لتحقيـق  المبذولـة  والجهـود 
الشـعب الفلسـطيني عـن الاحتـلال الاسـرائيلي 
وتهويد مدينة القدس واشـغلته بحالة الانقسـام 

الداخلي السائدة حاليا .
وحـول النتيجة التـي وصل اليهـا المصري من 
خـلال اتصالاته لتحقيق المصالحـة برفقة وفد من 
الشـخصيات الفلسـطينية المسـتقلة قـال «نحـن 
نتقـدم ببـطء لان المشـكلة كبيـرة كبيـرة كبيـرة 
مـن أولها»، مشـيرا الى ضـرورة عدم رفع سـقف 

التوقعات.
وحذر المصري من خطورة اسـتمرار الانقسـام 
لانـه بات يهدد المشـروع الوطني الفلسـطيني في 
اقامـة الدولة الفلسـطينية على الاراضـي المحتلة 
عـام 1967 وعاصمتهـا القـدس، وقـال «المشـروع 
الوطني عم بروح ويذوب ونحن لا يمكن ان نسمح 

منيب المصري لـ«القدس العربي»: يجب التوقيع على الورقة المصرية مع الأخذ بملاحظات حماس عليها

وفد المصالحة الفلسطينية يعكف على بلورة رزمة مقترحات 
لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

منيب المصري

ان يذوب مشروعنا الوطني لانه بالمصالحة نرجع 
مشروعنا الوطني الى محله».

وطالب المصري جميع الفلسطينيين بالمساهمة 
في دفع جهود المصالحة للامام كل بطريقته وبقدر 
اسـتطاعته، وقال «على الفلسـطينيين ان يقولوا 

رأيهم».

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

نفــت حركة الجهــاد الإســلامي أمس 
الاحد أن تكون قد أصدرت أوامر لنشطاء 
خلاياهــا المســلحة بوقف شــن هجمات 

صاروخية ضد الأهداف الإسرائيلية.
وقال خالد البطــش القيادي البارز في 
الجهاد الإســلامي في تصريح صحافي 
ان حركته لم تصدر ما قيل انها «تعليمات 
مشــددة» لذراع الحركة المســلحة سرايا 

القدس لوقف عمليات إطلاق الصواريخ.
حركــة  قيــادة  فــي  «اننــا  وأضــاف 
الجهاد الإســلامي ننفي نفيــاً قاطعاً تلك 
التصريحــات التــي يحــاول مروجوهــا 
خلــق أزمــات نحــن فــي غنــى عنهــا ولا 
تصب فــي مصلحة الشــعب وتعمل على 
إحداث مزيد من الشرخ في داخل الشارع 

الفلسطيني».
وشدد على تمســك حركته بـ «المقاومة 
لمواجهة المحتل لاســترداد كافة الأراضي 
الفلســطينية»، مشــدداً على حق المقاومة 
في استخدام كافة الوسائل لـ «الرد على 

جرائم الاحتلال».

كذلــك نفــى ذات التقاريــر أبــو أحمــد 
الناطــق باســم ســرايا القــدس، وقــال 
«للمقاومــة حــق الــرد علــى أي عــدوان 
صهيونــي، والعــدو يتحمــل مســؤولية 
التصعيد العســكري الأخيــر على القطاع 
باســتهدافه المقاومين والمواقع والمنشآت 

الفلسطينية».
وأكد أن نشطاء المقاومة «في استعداد 
دائــم للتصــدي لأي عــدوان يتعــرض له 

أبناء شعبنا بكافة الوسائل المتاحة».
وكان تقريــر إخبــاري ذكــر نقــلاً عــن 
مصــادر فلســطينية مطلعــة أن تعليمات 
أصدرها المســتوى السياســي في حركة 
الجهــاد الإســلامي في فلســطين لذراعه 
العســكرية ســرايا القدس تقضي بوقف 
صــوب  الصواريــخ  إطــلاق  عمليــات 
المستوطنات الإســرائيلية المحاذية لقطاع 

غزة.
تصريحــات  فــي  المصــادر  وقالــت 
صحافيــة محليــة ان «القــرار المفاجــئ» 
الذي صدر عن المســتوى السياســي جاء 
بعد «سلســلة مشــاورات»، لافتة إلى أنه 
نبع من «مصلحة الشعب الفلسطيني في 
تجنب عدوان إســرائيلي مماثل للعدوان 

السابق».

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن القرار جاء 
في إطار «عدم توتير العلاقات الثنائية مع 
حركة حماس وذراعها العسكرية كتائب 
القســام لا سيما عقب اشــتباكات وقعت 
مؤخراً بين الذراعين العسكريتين أسفرت 

عن وقوع إصابات بين الطرفين».
شــنت  الماضــي  الأســبوع  وخــلال 
هجمــات  عــدة  مســلحة  تنظيمــات 
بالصواريــخ على جنوب إســرائيل، كان 
أشــدها إطلاق صــاروخ «غــراد» الجمعة 
قبل الماضية الأشــد طولاً وأكثر قوة على 
مدينة عسقلان، وهو أمر قابلته إسرائيل 
بتحذير حماس، وشــن هجوم بالطائرات 
النفاذة على عدة مواقع بينها موقع أمني، 
أدت إلــى استشــهاد أحــد قادة القســام 

الميدانيين وسط القطاع.
يشــار إلــى أن الهجمــات المتبادلة على 
طــول الحــدود الفاصلــة بين قطــاع غزة 
وإســرائيل تراجعــت منــذ انتهــاء حرب 
«الرصــاص المصبــوب» قبــل 17 شــهراً، 
التي استشهد فيها قرابة 1400 فلسطيني 
بينهــم عدد كبير مــن النســاء والأطفال، 
وأكــدت الفصائــل الفلســطينية بما فيها 
حمــاس أنهــا تســعى لتجنيــب الشــعب 

الفلسطيني ويلات حرب جديدة.

أكدت أن المقاومة «خيار استراتيجي» وأنه لا قرارات بوقفها
الجهاد الإسلامي تنفي إصدار تعليمات لخلاياها المسلحة بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض خلال افتتاح مركز طبي في مدينة رام الله امس

الرئيــس  اكــد  ب:  اف  ـ  اللــه   رام   ■
الفلســطيني محمود عباس الاحد مجددا 
للذهــاب  مســتعدون  الفلســطينيين  ان 
الــى المفاوضــات المباشــرة اذا توفــرت 

المرجعيات.
وقــال عبــاس فــي كلمــة فــي افتتاح 
مجمع فلســطين الطبي فــي رام الله «نمر 
الان في مرحلــة دقيقة جــدا فيما يتعلق 
وعملية  المباشرة  المفاوضات  باستئناف 

السلام».
واضاف «اننا مستعدون للذهاب الى 
المفاوضات المباشــرة وغيرها اذا توفرت 

المرجعيات».
واوضــح ان هــذا يعنــي «اذا توفرت 
خارطــة الطريــق وان نعــرف الــى ايــن 
ذاهبــون ان كان مــن خــلال مفاوضات 

مباشرة او غير مباشرة».
وتابــع الرئيس الفلســطيني ان «المهم 
وان  المفاوضــات  لهــذه  الارضيــة  هــو 
يتوقــف الاســتيطان وان نعــرف حدود 
الدولة الفلسطينية اي ما هي حدود هذه 

الدولة الفلسطينية المستقلة».
وتحــدث عبــاس للمــرة الاولــى عــن 
«مفاوضات سياســية هامة وناجحة مع 
الحكومة الاسرائيلية السابقة»، موضحا 
انها «توقفت لاســباب داخلية لديهم ولم 

تستكمل».
وأشــار عباس فــي تصريحاتــه التي 

بثتهــا وكالــة أنبــاء (وفا) الفلســطينية 
الرســمية، إلى أنه كان أجرى مفاوضات 
عهــد  فــي  وناجحــة  مهمــة  سياســية 
الحكومة الإسرائيلية السابقة، لكنه قال 
إنها توقفت لأســباب لا يســتطيع ذكرها 

الآن. 
الإدارة الأمريكية وإسرائيل  وتضغط 
علــى الســلطة الفلســطينية لاســتئناف 
المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ كانون 

أول/ ديسمبر 2008. 
وفيمــا يتعلــق بالمصالحــة الوطنيــة 
الفلســطينية قــال عباس: «نحــن مازلنا 
مصممــين علــى المصالحة، ونريــد منهم 
(حركــة حماس التي تســيطر على قطاع 
غــزة) أن يذهبــوا ليوقعوا علــى الوثيقة 

المصرية للمصالحة». 
ودعا عباس إلى الاحتكام للانتخابات 
لحــل الصــراع الداخلــي، مشــددا علــى 
الوطنيــة  الوحــدة  تحقيــق  بــدون  أنــه 
وبدون وحدة الأرض والشــعب لا يوجد 
حــل سياســي وبالتالــي لا توجــد دولة 

فلسطينية مستقلة. 
الفلســطينية  الدولــة  أن  وأضــاف 
المستقلة تأتي من خلال الوحدة الوطنية 
«لذلك للوحــدة الوطنية الأولوية، وعلينا 
جميعا العمــل على تحقيقهــا لنصل إلى 
الدولة الفلســطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس».

عباس يؤكد مجددا استعداده 
للذهاب الى المفاوضات المباشرة 

اذا توفرت المرجعيات

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

بــين تقرير حقوقــي رصــد انتهاكات 
حقوق الإنســان في المناطق الفلسطينية 
أن تسعة مواطنين قضوا الشهر الماضي، 
بينها حالات قضت في ظروف غامضة، 
وذكر أنه تلقى عشــرات الشــكاوى ضد 

أجهزة الأمن في الضفة وغزة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة 
الفلســطينية المســتقلة لحقوق الإنسان 
«القــدس  وتلقــت  المظالــم»،  «ديــوان 
العربي» نســخة منه فقد بين أن 9 حالات 
وفاة وقعت خلال شــهر تمــوز (يوليو) 
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 
منهــا 5 حــالات في قطــاع غــزة و 4 في 

الضفة الغربية.

وأوضح تقرير الهيئة ان حالات الوفاة 
وقعت لأســباب متفرقة منها وفيات في 
ظروف غامضة أو في شــجارات عائلية 
وأخــرى نتيجــة الإهمــال وعــدم اتخاذ 

احتياطات السلامة الأمنية.
وبينت الهيئــة أن ثلاث حالات توفيت 
نتيجــة الشــجارات والخلافــات والقتل 
الخطــأ، وقعــت حالــة فــي قطــاع غــزة 
وحالتــان فــي الضفة الغربيــة، وبين أن 
هنــاك حالــة وفــاة واحدة فــي ظروف 

غامضة وقعت في قطاع غزة.
إلى ذلك فقــد تطرق التقريــر كالعادة 
إلى الاعتــداءات علــى الســكان من قبل 
أجهــزة الأمن، وبــين أن المركز اســتقبل 
العديــد مــن الإدعــاءات حــول تعــرض 
مواطنين لـ»التعذيب وسوء المعاملة» في 

قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكــر التقريــر أن الهيئــة تلقت خلال 

الشهر المنصرم في مكاتب الضفة الغربية 
132 شــكاوى ضد الأجهزة الأمنية، كان 
من بينها 11 شكوى من مواطنين يدعون 
تعرضهــم للتعذيب أو ســوء المعاملة أي 
ما نســبته (8٪) من عدد الشكاوى ضد 
الأجهزة الأمنية، في حين تلقت في قطاع 
غزة 56 شــكوى ضد الأجهــزة الأمنية 6 
شــكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم 
للتعذيب أو ســوء المعاملة، أي ما نسبته 
(11٪) من عدد الشــكاوى ضد الأجهزة 
الأمنيــة في قطاع غــزة أثنــاء الاحتجاز 

لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة.
هذا وذكــر التقريــر أن تزايــد حالات 
احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام 
القانون الأساســي وقانــون الإجراءات 
الجزائية استمر، وأنها طالت أشخاصاً 
في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة 
الى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات 

المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في 
الضفة الغربية.

اســتمرار  أيضــا  التقريــر  وتنــاول 
إشــكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في 
قطاع غــزة بدفاتــر جوازات الســفر من 
قبــل وزارة الداخلية في رام الله، وظهور 
حــالات مصــادرة جــوازات الســفر في 

قطاع غزة.
وبحســب التقرير فــان وزارة التربية 
والتعليــم العالي لا زالت تصــدر قرارات 
بالفصــل أو بتوقيف إجــراءات التعيين 
بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم 

والعالي.
وذكــر التقريــر أن الهيئــة تلقت خلال 
شــهر تموز (يوليو) الماضي 12 شــكوى 
ضــد الوزارة بهــذا الصــدد، ليرتفع عدد 
تلــك الشــكاوى إلى مــا يزيد علــى 455 

شكوى، خلال الشهور السابقة.

أكد استمرار شكاوى المواطنين ضد أجهزة الأمن في الضفة وغزة
تقرير حقوقي يؤكد مقتل تسعة مواطنين الشهر الماضي في ظروف غامضة متحـدث  افـاد  ب:  اف  ـ  القـدس   ■

باسـم السجون الاسـرائيلية عن اطلاق 
سـراح الخبير النووي السابق مردخاي 
فعنونـو بعدمـا قضـى عقوبة بالسـجن 
حوالى ثلاثة اشـهر لمخالفتـه امرا يحظر 

عليه اي اتصال مع اجانب.
وقـال المتحدث يـارون زامير لفرانس 
بـرس «اطلـق سـراح مردخـاي فعنونو 
الاحد بعد حصوله على تخفيض طفيف 
لعقوبة السجن ثلاثة اشهر التي صدرت 

بحقه».
وحكم في كانون الاول/ديسـمبر على 
فعنونو بالسـجن ثلاثة اشـهر او بتنفيذ 
اشـغال للمصلحة العامة في حي يهودي 
لثلاثة اشهر لانتهاكه امرا يحظر عليه اي 

اتصال مع اجانب ولا سيما صحافيين.
وطلـب الخبيـر النـووي تنفيـذ تلـك 
العربيـة  الاحيـاء  فـي  فقـط  الاشـغال 
بالقدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل 
سـنة 1967 ولكـن لـم يسـمح لـه بذلـك 

ودخل السجن في 23 ايار/مايو.
وقد امضى فعنونو (55 سنة) 18 عاما 
في السـجن لادانتـه «بالتجسـس» بعد 
كشفه اسرارا نووية اسرائيلية لصحيفة 

«صنداي تايمز» البريطانية.
واطلق سراح الفني السابق في مفاعل 
ديمونـا النـووي (جنوب اسـرائيل) في 
نيسـان/ابريل 2004 ومـن حينهـا اتهمه 
بانتهـاك  الاقـل  علـى  مـرة   21 القضـاء 

القيود المفروضة على حريته.
مغـادرة  فعنونـو  علـى  ويحظـر 
اسـرائيل او الاتصـال بأجانـب من دون 

اذن مسبق.
اعتنـق  الـذي  فعنونـو  طلـب  وقـد 
المسـيحية ولا يعتبر نفسـه اسـرائيليا، 
عبثـا اللجوء الـى دول غربية عـدة منذ 
الافراج عنه، وهو يشـكو من انه يخضع 

لمراقبة مستمرة.
ولـم تعترف اسـرائيل يومـا بامتلاك 
ترسـانة نوويـة فـي حـين يؤكـد خبراء 
اجانب، اسـتنادا خصوصا الى شـهادة 
فعنونو، انها تملك ما بين مئة و300 رأس 

نووي.
ويمـارس القـادة الاسـرائيليون فـي 
هذا المجال سياسـة ما يسـمى «الغموض 
المتعمـد»، وذلـك عبر التأكيـد ان بلادهم 
لن تكون «اول من يدخل السلاح النووي 

الى الشرق الاوسط».

اطلاق سراح «الجاسوس النووي» الاسرائيلي فعنونو

مردخاي فعنونو
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عمان ـ «القدس العربي»:
مفاجأة قانونية من الطراز الأول فجرتها على نحو مفاجىء 
أمـس النيابـة العامة لمحكمـة امن الدولـة الأردنيـة بخصوص 
الإعتـراف بوقوع «خطأ» في قرار الحكم الخاص بقضية مصفاة 
البتـرول الشـهيرة التـي يحاكم فيهـا أربع شـخصيات متنفذة 
بينهـا وزير سـابق ورجل أعمال بارز وإثنان مـن كبار الموظفين 

في الحكومة السابقة.
وأصـدر النائب العام للمحكمـة مذكرة قانونيـة يطعن فيها 
بقـرار المحكمـة الخـاص بعـدم مسـؤولية المتهمـين الأربعة عن 

إحدى الجرائم الإقتصادية التي اعتمدتها المحكمة.
 ونادرا ما تطعن النيابة العسكرية بقرارات لمحكمة عسكرية 
لكـن هذه المـرة تقدم النائـب العسـكري العام بالطعـن لمحكمة 
التمييـز تضمـن الإشـارة لحصـول جريمـة لـم يعاقـب عليهـا 
المتهمون في إشـارة قانونية تظهر الجدية على ملاحقة المتهمين 

الأربعة في هذه القضية التي تثير الرأي العام.
وتنظـر محكمـة التمييز وهـي أعلى محكمة فـي البلاد حاليا 
ملـف القـرارات التـي صـدرت بالسـجن لثـلاث سـنوات بحق 
المتهمين وهم رجل الأعمال خالد شـاهين والوزير السابق عادل 
القضاة والمستشـار محمد الرواشـدة ومدير عام شركة مصفاة 

البترول سابقا أحمد الرفاعي.
 ووضعت النيابة العامة لأمن الدولة أسسـا قانونية جديدة 
تعتـرض فيهـا على قـرار المحكمة بعـدم مسـؤولية المتهمين عن 
جريمة إستثمار الوظيفة بالنسبة للموظفين الثلاثة والتحريض 

على استثمار الوظيفة بالنسبة للمتهم الرابع شاهين.
وجاء في مذكرة الإستدراك للنيابة ان القرار قد جاء مخالفا 
للقانون والواقع ومسـتوجبا للنقض حيث اخطأت محكمة امن 
الدولـة باعلان عدم مسـؤولية المميز ضدهم وذلـك لان النيابة 
قدمـت من البينـات ما يكفـي لاثبـات اركان وعناصـر التهمتين 
الثانية والرابعة وقد اسـتندت محكمة امن الدولة لجزء من تلك 
البينات في القرار الـذي جرمت به المميز ضدهم بالتهمة الاولى 
والثالثة المسـندة اليهم وكان على محكمـة امن الدولة ان تجرم 
المميـز ضدهـم الاول والثاني والثالـث بالتهمة الثانيـة والمميز 
ضـده الرابـع بالتهمة الرابعـة وكان عليهـا ان تطبـق القانون 
الخـاص وهو قانـون الجرائـم الاقتصاديـة وان تجمـع عقوبة 
التهمتـين الاولـة والثانية بدلا مـن ان تقرر عدم مسـؤوليتهم ، 

لذلك فان قرارها بعدم المسؤولية جاء مخالفا للقانون.
عندمـا  أخطـأت  الدولـة  امـن  محكمـة  ان  المذكـرة  وقالـت 
اسـتبعدت من عداد بينات النيابة شـهادات المميز ضدهم تحت 
القسـم القانونـي لدى مدعي عـام هيئة مكافحة الفسـاد والتي 
تضمنـت اعترافـات لهم ضـد انفسـهم او ضد بعضهـم البعض 
اسـتجمعت عناصـر واركان التهـم المسـندة، معتبـرة ان هـذه 
البينات لا تأخذ بها المحكمة كون الفقه والقضاء قد اسـتقر على 
منع تحليف المشتكى عليه اليمين، ولكن ما هو ثابت من محاضر 
التحقيـق ان المدعـي العام عندما اسـتمع لشـهادات المتهمين لم 
يكونـوا في تلك المرحلة مشـتكى عليهم، ومـن الطبيعي ان يبدأ 
المدعي العـام تحقيقاتـه بالقضية الجزائية بالاسـتماع لكل من 
لـه علاقة بها كشـاهد حتـى يصل الـى وقائع القضيـة وتحديد 

شخصية المشتكى عليهم.

النيابة العامة في الاردن: 
تطعن بقرار المحكمة في 

قضية مصفاة البترول

دمشق «القدس العربي»

من كامل صقر:
مـع  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  بحـث   
العلاقـات  الاحـد  امـس  كبيـر  إيرانـي  مسـؤول 

الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـورية «سـانا» ان 
الأسـد اسـتقبل كبيـر مستشـاري المرشـد الأعلى 
للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة علـي خامنئـي 

للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.
وأشـارت مصادر سـورية مطلعة إلى أن زيارة 
علـي أكبر ولايتي إلى دمشـق ولقاءه مـع القيادة 
والمسـؤولين السـوريين تأتـي لبحـث التنسـيق 
السـوري الإيراني لتحقيق توافق لبناني داخلي 
لمواجهـة الاحتمـالات المتوقعة على خلفيـة القرار 
الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية والذي 
سـيتهم عناصر من حزب اللـه باغتيال الحريري، 
والـدور الإيراني فـي هذا الاطـار، وأوضحت تلك 
المصـادر لـ «القدس العربـي» أن علي أكبر ولايتي 
سـيقف من خلال لقاءاته مع المسؤولين السوريين 
السـورية  الثلاثيـة  القمـة  نتائـج  أبـرز  علـى 
السـعودية اللبنانيـة التـي عقـدت فـي بيـروت 
مؤخراً، كما سـيبحث في أهم ما أفرزته مشاورات 
تلـك القمة على صعيد تنفيـس الاحتقان الداخلي 
الـذي خلفته المعلومات المتعلقة باتهام عناصر من 

حزب الله باغتيال الحريري.  
وتأتـي زيـارة ولايتـي إلـى دمشـق عقـب قمة 
والرئيـس  السـعودي  العاهـل  جمعـت  ثلاثيـة 
السـوري بشار الأسـد والرئيس اللبناني ميشال 

سليمان في بيروت قبل حوالى أسبوع.
وأضافت «سـانا» انه «جرى خلال اللقاء بحث 
العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين والأوضاع 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وخاصـة فـي ظـل 
الاعتـداءات الإسـرائيلية الأخيرة علـى الأراضي 
المسـتمرة  وتهديداتهـا  والفلسـطينية  اللبنانيـة 

باستهداف دول أخرى في المنطقة».
وأشـارت الـى انـه «تم التطـرق إلـى الوضـع 
العراقي وضرورة تشـكيل حكومة عراقية تحظى 

ناقش مع نائب رئيس الوزراء الألباني التطورات في منطقة البلقان... وتلقى رسالة من العاهل الاردني

الأسد بحث مع ولايتي العلاقات السورية الإيرانية والأوضاع في الشرق الأوسط

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه بكبير مستشاري علي خامنئي  للشؤون الدولية علي ولايتي

بتأييـد الشـعب العراقي بأسـرع وقـت ممكن بما 
ينعكس أمناً واسـتقراراً على العـراق والمنطقة». 
وقالت مصادر دبلوماسـية إيرانية في دمشـق ان 
ولايتي سـيلتقي بعد ظهر اليوم مع قادة الفصائل 
الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية، كما يلتقي 
غداً نائب الرئيس السـوري فاروق الشرع ووزير 

الخارجية وليد المعلم.
واسـتقبل الرئيس السوري امس نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية الألباني الير ميتا وبحث 

تطورات الأوضاع في منطقة البلقان.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـورية «سـانا» ان 

الأسـد «اسـتمع من ميتا إلى عرض عـن الأوضاع 
هنـاك كمـا جـرى بحـث العلاقـات الثنائيـة بـين 
البلدين وأهميـة الارتقاء بعلاقـات التعاون على 
المستويات كافة وخاصة السياسية والاقتصادية 
منها مسـتفيدين مـن عوامل التاريـخ والجغرافيا 

المشتركة بين البلدين».
وأضافت انه «تم تأكيد ضرورة تعزيز التنسيق 

والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأشـارت الى أن الأسد «عرض مواقف سورية 
مـن مختلـف قضايـا المنطقـة وخصوصـا عمليـة 
السـلام المتوقفـة بسـبب السياسـات العدوانيـة 

الإسـرائيلية». بدوره عبر ميتا عـن «رغبة بلاده 
في أفضـل العلاقات مع سـورية لدورهـا المهم في 
تحقيـق الأمـن والاسـتقرار فـي منطقـة الشـرق 

الأوسط «.
وحضـر اللقاء وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم . وتسـلم الرئيس السـوري رسـالة شفهية 
مـن العاهـل الاردني الملك عبـد اللـه الثاني حول 
«التهديـدات الاسـرائيلية المسـتمرة واعتداءاتها 
الاخيـرة علـى الاراضـي اللبنانية وقطـاع غزة»، 

حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وافـادت الوكالة ان الرسـالة التـي نقلها وزير 

الخارجية الاردني ناصر جودة تتعلق «بالعلاقات 
الثنائية واخر المستجدات على الساحتين العربية 
والاقليمية وبشكل خاص التهديدات الاسرائيلية 
المسـتمرة واعتداءاتهـا الاخيـرة علـى الاراضـي 

اللبنانية وقطاع غزة».
وقتـل جنديـان لبنانيـان وصحافـي لبنانـي 
وضابـط اسـرائيلي الثلاثـاء عنـد اطـراف قرية 
العديسـة الحدوديـة فـي مواجهـة عسـكرية هي 
الاخطر منذ حرب تموز/يوليو 2006 بين اسرائيل 
وحـزب الله والاولى من نوعها بين الجيشـين منذ 

عقود.

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
أكد رئيس الهيئة الشـرعية في حزب الله 
الشـيخ محمد يزبك أن حزب الله سـيضرب 
القرى والمدن الإسـرائيلية فـي حال ضربت 
إسـرائيل مـدون وقرى لبنـان، مشـيراً إلى 
أن إسـرائيل باتـت تفهم هـذه المعادلة جيداً 
وباتـت تعلـم أن بمقـدور المقاومـة أن تـرد 
الصاع صاعـين، لافتاً إلى ما سـماه الحضن 
الدافـئ فـي كل مـن سـورية وإيـران اللتين 
تدعمـان المقاومة. وكشـف يزبك الـذي كان 
يتحدث فـي ذكرى مـرور أربعـين يوماً على 
وفـاة أحد رجـال الدين البارزيـن في مدينة 
اللاذقيـة السـورية عـن أن اليـوم الاثنـين 
سيشـهد «البيـان الفاصل»، في إشـارة منه 
لكلمة السـيد حسـن نصر الله الأمـين العام 
لحـزب اللـه والمتعلقة بمـا لدى الحـزب من 
قرائن على اغتيال رئيـس الوزراء اللبناني 
الأسـبق رفيق الحريـري. وجـزم يزبك بأن 
لـدى الحـزب مستمسـكات تتعلـق باغتيال 

إسرائيل للحريري.
وفـي سـياق لبنانـي آخـر كشـف يزبـك 
أن الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وخلال 
اتصالـه بنظيره اللبناني ميشـال سـليمان 
بعـد الاشـتباكات التـي جرت في العديسـة 
بين الجيش اللبناني والجيش الإسـرائيلي 
حاضـرة  بـلاده  أن  سـليمان  الأسـد  أخبـر 
لدعـم الجيش اللبناني. وكان الأسـد أجرى 
اتصـالا هاتفيـا بالرئيـس اللبنانـي أعـرب 
فيـه عـن وقوف سـورية إلـى جانـب لبنان 
ضد الاعتداء السـافر الذي شـنته إسرائيل 
علـى الأراضـي اللبنانية، واعتبر الأسـد أن 

هذا الاعتـداء يبرهن من جديد أن إسـرائيل 
تسـعى دائما لزعزعة الأمن والاسـتقرار في 

لبنان والمنطقة. 
وأوضح الشـيخ يزبك أن أمريكا وفرنسا 
تهـددان بعـدم تسـليح الجيـش اللبنانـي، 
لافتـاً إلـى أن باريـس وواشـنطن تريـدان 
مـن الجيش اللبنانـي ألا يقف بوجـه العدو 
تريـدان  الـذي  السـلاح  وأن  الإسـرائيلي 
تقديمـه هـو لضـرب المقاومـة والشـعب في 
لبنـان، معتبـراً أنـه «مـا دامت سـورية إلى 
جانـب لبنان فلا نهتم لا لأمريكا ولا لفرنسـا 
ولا نريـد منهما سـلاحاً ولا مسـاعدات فيها 
إذلال»، مشـيراً في الوقت ذاته إلى ما سماه 
يزبك المعنى الاستراتيجي لدفاعية الثالوث 
والشـعب،  والجيـش  بالمقاومـة  والمتمثلـة 
الجيـش  علـى  يراهنـون  «كانـوا  مضيفـاً: 
اللبنانـي وأنـه بإمكانهـم أن يفككـوا بينـه 
وبين المقاومـة لكن يوم الاثنـين (المواجهات 
الأخيرة في الجنوب) كانت صدمة لإسرائيل 
وأمريكا حيث ثبت بأن هذا الجيش بعقيدته 
الوطنية والعربية اسـتطاع أن يوجه ضربة 

للعدو الإسرائيلي».
وكان يزبك قال في تصريحات سـابقة ان 
إسـرائيل التي أرادت سقوط حزب الله عام 
2006 وتحـاول اليوم ذلـك من خلال المحكمة 
الدوليـة بـأن توجـه القـرار الظنـي، مؤكداً 
أن الحـزب أحرص علـى الحقيقة وكشـفها. 
ورحـب يزبك بزيارة الزعمـاء العرب الذين 
زاروا لبنان مؤخراً وقال: نحملهم مسؤولية 
الفتنة ومسـؤولية أي مؤامـرة على المقاومة 
ونطالبهـم بأن يأتـي القرار اليـوم قبل الغد 
من أجل أن تكون محكمة غير مسيسة بعيدا 
عن الزيـف الأمريكي-الإسـرائيلي والتآمر 

على كرامتنا. 

قيادي بارز بحزب الله يصف 
من سورية حديث نصر الله 

اليوم بـ «البيان الفاصل» 

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
سـجّل رئيس الجمهوريـة العماد ميشـال 
للجبهـة  التفقديـة  جولتـه  فـي  سـليمان 
الجنوبيـة، تأكيدًا على مضي لبنان الرسـمي 
اللبنانـي  الجيـش  تسـليح  بخطـة  قدمـا 
وتعزيـز قدراته العسـكرية حسـبما جاء في 
البيـان الوزاري للحكومـة، خصوصا في ظل 
المعطيـات والمسـتجدات الأخيـرة التـي أكـد 
خلالهـا الجيش الوطنـي تصميمـه على عدم 
التنـازل عـن دوره الأسـاس فـي الدفـاع عن 

لبنان وسيادته.
جولتـه  سـليمان  الرئيـس  اسـتهل  وقـد 
مجلـس  رئيـس  نائـب  يرافقـه  الجنوبيـة 
الـوزراء وزيـر الدفـاع الوطنـي اليـاس المـر 
ورئيس الاركان اللواء شوقي المصري ومدير 
المخابـرات العميد ادمون فاضل من مقر قيادة 
اللـواء الحادي عشـر في كفردونـين - قضاء 
بنت جبيـل، حيث وصلها علـى متن المروحية 

الرئاسية. 
وكان في اسـتقباله قائـد منطقة العمليات 
فـي جنـوب الليطانـي العميـد خليـل المسـن 
والقائـد العـام لقـوة «اليونيفيـل» الجنـرال 
ألبرتـو أسـارتا وقائد اللـواء الحادي عشـر 
العميـد الركن صـادق طليـس وأركان اللواء 
الجنـوب.  فـي  المنتشـرة  الوحـدات  وقـادة 
ثـم رأس سـليمان اجتماعـاً اسـتمع خلالـه 
الـى تفاصيـل عـن حـادث العديسـة وأعطى 
توجيهاتـه بضـرورة زيـادة التنسـيق بـين 

«اليونيفيل» والجيش لتطبيق القرار 1701. 
ثم انتقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق 
جـواً الى بلدة العديسـة - قضـاء مرجعيون 
حيث اسـتقبله النائب علي فياض عضو كتلة 
«الوفاء للمقاومة» ورؤسـاء بلديات المنطقة. 
وعاين مكان استشـهاد الجنديـين اللبنانيين 

والصحافي عساف أبو رحال.
المنتشـرين  الجنـود  سـليمان  والتقـى 
فـي تلـك المنطقـة، قبـل أن ينتقل الـى الطيبة 
حيـث تعـرّض ايضاً مركـز للجيـش للقصف 
الاسرائيلي. وقد أعطى سـليمان التوجيهات 
اللازمة للعسكريين بـ»ضرورة التصدّي لأي 
خرق كان مـن قبل العدو الإسـرائيلي، وعلى 
ضرورة التنسيق مع قوات الطوارئ الدوليّة 

من أجل حسن تطبيق القرار 1701». 
وهنـأ الرئيـس سـليمان جنـود وضبـاط 
الكتيبـة التابعة للّواء الحادي عشـر المتمركز 

في المنطقة، مؤكدًا أنّ «الدولة ستقوم بتسليح 
بإمكانياتـه  ضعيفـاً  يبقـى  لا  لكـي  الجيـش 
امـام إمكانيات العدو الهائلة، لأن مسـؤوليّة 
الدفـاع عـن الأرض هـي للجيـش الوطنـي»، 
مشـيراً إلـى أن «الدولة سـتتعاون مع الدول 
الصديقة والشقيقة لتسليح الجيش بالمعدات 

العسكريّة المتطوّرة».
وإذ أشـار إلـى أنّ «الاسـرائيلي يقوم الآن 
بحملـة لمنع تسـليح الجيش»، قال سـليمان: 
«نحـن لا نسـتطيع الـزام أي دولـة أن تقـدّم 
لنـا هبات، ولكن ليس للـدول الصديقة الحق 
بعدم بيعنا السـلاح لأنّ ذلك سيتحول موقفاً 
سياسياً، فنحن نريد السلاح للدفاع ولا نطلب 
صواريخ عابرة أو عالية الدقة أو تدمير شامل، 
بـل نحن نطلب أسـلحة دقيقة تمنـع الطائرة 
المعاديـة من ضرب المراكز وسـقوط شـهداء، 
نريـد سـلاحاً مضـاداً للطائـرات، ونحن في 
البيان الوزاري وضعنا بنداً ينص على إقرار 
خطة تسلح للجيش وننتظر الخطة لإقرارها، 
وأنا أستعجل وصولها، وأطلق حملة مضادة 
للحملة الاسـرائيلية، وأدعو الدول الصديقة 
لمساعدة الجيش اللبناني اذا كان صحيحاً أنّ 

همها دولة اسمها لبنان». 
وأكد رئيس الجمهورية «أنّ حملة تسـليح 
الجيـش سـتبدأ ومجلـس الـوزراء سـيتخذ 
قراراً حول إقـرار خطة ثلاثيّة أو خماسـيّة»، 
مشـدداً على أن «إسرائيل لا يمكن أن تستفرد 
بالجيـش اللبنانـي»، وأضاف: «فـي الماضي 
كانوا يستفردون بالمقاومة ويقولون إنّها غير 
شرعيّة، اليوم هناك شرعيّة متمثّلة بالجيش 

وكل لبنان يقف وراء هذا الجيش».
تجدر الاشـارة الـى ان الولايـات المتحدة 
وعـدت بتزويـد الجيـش دبابـات أم 60 قبـل 
أن تبـدأ اسـرائيل حملة لمنع تسـليح الجيش 

خشية وقوع الاسلحة بيد حزب الله .
وعلى الخط الروسي سيتسلّم لبنان قريباً 
جزءاً من الطوافات العسكرية الروسية التي 
كان اتفـق مع موسـكو علـى تزويـده بها بدلاً 
من طائرات ميغ 29، اما على الخط الفرنسـي 
الجيـش  لتزويـد  متواصلـة  فالاتصـالات 

بمروحيات جديدة مجهزة بالصواريخ.
وبعـد يـوم واحـد علـى جولـة الرئيـس 
سـليمان، كثّفت قوات الإحتلال الإسـرائيلي 
تحركاتهـا وشـوهدت امـس تنفّـذ إسـتنفاراً 
عاليـاً فـي موقع العبّـاد حيث إسـتقدمت إلى 
الموقع ست آليات من نوع «ميركافا» وعدد من 
المدافع التي وجّهتها نحو بلدتي مركبا وحولا 
اللبنانيتين، فضلاً عن إستنفار طواقم خمس 

دبابات إسرائيلية أيضًا في وادي هونين.
وفي مسـتعمرة مسـكافعام الإسـرائيلية، 
توقفـت ثلاث آليات إسـرائيلية قـرب منطقة 
المواجهـات التي حصلت الثلاثـاء الماضي مع 
الجيش اللبناني، وشوهد عناصرها يراقبون 

حركة السيارات على طريق العديسة.
فـي المواقـف مـن المواجهـة بـين الجيـش 
اللبناني والقـوات الاسـرائيلية، رأى رئيس 
كتلـة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن 
«مـا حصل في العديسـة هو تعبيـر عن إرادة 
المقاومة والتصدي التي باتت جزءًا من عقيدة 
هذا الجيش»، لافتًا إلى أن «كل الحسابات من 
ا سـوف تبنـى علـى أن الجيش  الآن وصاعـدً
اللبناني مسـتعد لخوض المواجهات مدعومًا 
باحتضان الشعب اللبناني ومؤازرة المقاومة 
فـي لبنان وهـذا تكريس فعلـي لمعادلة تكامل 
مواجهـة  فـي  والمقاومـة  والشـعب  الجيـش 
العدوان الاسرائيلي». وخلال إحتفال تربوي 
في بلدة الشرقية، قال «لا داعي لنكرّر ونقول 
بـأن المقاومـة اليـوم في أعلـى جهوزيـة لها، 
والتي تسـتطيع مـن خلالهـا أن تتصدى لكل 
حماقة إسرائيلية يمكن أن يقدم عليها عدونا، 
ولعلّ ما نشـهده من محـاولات لإثارة الوضع 
الداخلـي أو إفتعـال بعض الملفـات الداخلية 
في سـاحتنا ليس إلا دليلاً على مدى الإحراج 
الـذي يبلغه العدو في هـذه المرحلة والذي لا 
يمكنـه من أن يُقدم علـى أي حماقة طالما هناك 

جهوزية تامة للمقاومة».
وحيـا نائـب رئيـس الهيئـة التنفيذية في 
عـدوان  جـورج  النائـب  اللبنانيـة  القـوات 
أثبـت  الـذي  اللبنانـي  الجيـش  تضحيـات 
ان لديـه قـدرة وعنفـوان وكرامـة للتصـدي 
لاسـرائيل و ليس لديه اي استعداد للتفريط 
باي شـبر من ارض لبنان، معتبراً «ان مشـهد 
المواجهة بين الدولة اللبنانية الممثلة بجيشها 
من جهة و اسـرائيل مـن جهة اخرى هو نقطة 
قوة، على لبنان ان يسـتفيد منها لانها تحرج 

اسرائيل امام العالم والرأي العام الدولي».
ويتزامن تأييد قوى 14 آذار لتولي الجيش 
مسـؤولية الدفـاع عـن لبنـان مـع اسـتمرار 
الدفاعيـة  الاسـتراتيجية  حـول  الخـلاف 
ومسـتقبل سـلاح حزب الله.وتعتبر مصادر 
فـي 14 آذار « ان تسـليح الجيـش يجـب ان 
يتقـدم كل جهد آخر»، وقالت «اشـار الرئيس 
سـليمان الـى ان للبنـان الحق فـي ان يمتلك 
سـلاحاً مضـاداً للطائـرات، نحن نقـول اكثر 
ان للجيـش اللبنانـي الحـق في امتـلاك قوة 
صاروخية كبيرة شـبيهة بتلـك التي يمتلكها 

يتسلّم قريباً طوافات روسية...وينتظر الدبابات الامريكية والمروحيات الفرنسية

سليمان أطلق من الجنوب خطة تسليح الجيش اللبناني: لا يمكن لاسرائيل استفراد الجيش...فكل لبنان وراءه

الرئيس اللبناني ميشال سليمان يتفقد المنطقة التي شهدت مواجهات مع اسرائيل

«حـزب اللـه» كـي يتمكن فـي اقـرب وقت من 
أن يصبـح وحـده علـى الارض، فيجـري حل 
الجناح العسـكري والامني لـ»حزب الله» في 

شكل منطقي ومعقول».
واضافت «إن نجاح خطة تسـليح الجيش 

سيعيد مهمة حماية لبنان الى الشرعية». 
وكان رئيـس الهيئة التنفيذيـة في القوات 
الجيـش  «ان  أكـد  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة 
القـدرات  مـن  يكفـي  مـا  يختـزن  اللبنانـي 
العسـكرية للدفـاع عـن لبنـان»، ونـوّه بمـا 
قـام به الجيـش في قريـة العديسة،وسـأل « 
لماذا يريد السـيد حسـن نصرالله ان يسـابق 
سـيقطع  انـه  اعلـن  عندمـا  دائمـاً؟  الجميـع 
الايدي الاسـرائيلية اذا اعتدت على الجيش، 
فالجيـش قـادر علـى قطعهـا، لان اسـرائيل 
تخـاف من الجيـش اللبناني اكثـر مما تخاف 
من «حزب الله»، لأنه في اي صراع مع الحزب 
سـيكون كل العالم معها، لكنه لن يكون كذلك 

في اي صراع مع الجيش اللبناني». 

■ القــدس المحتلــة ـ اف ب: قالــت ناطقة 
البحريــة  ان  الاســرائيلي  الجيــش  باســم 
عيــارات  الاحــد  فجــر  اطلقــت  الاســرائيلية 
تحذيريــة ضد مركب صيد لبنانــي في البحر 

المتوسط.
العيــارات  «هــذه  ان  الناطقــة  وقالــت 
التحذيريــة وقعت عند دخــول مركب لبناني 
منطقــة محظــورة»، بــدون ان يوضــح ما اذا 
كان هــذا الحــادث وقع فــي الميــاه الاقليمية 

الاسرائيلية.
واضافــت الناطقــة «بعد اطــلاق النار هذا 

الذي لــم يؤد الى ســقوط جرحى او يســبب 
اضرارا، عاد المركب اللبناني ادراجه».

وكان جنديــان لبنانيان وصحافي لبناني 
وضابط اسرائيلي قتلوا الثلاثاء عند اطراف 
قرية العديسة الحدودية في مواجهة عسكرية 
هي الاخطر منذ حــرب تموز/يوليو 2006 بين 
اســرائيل وحزب الله، والاولى من نوعها بين 

الجيشين منذ عقود.
حــاول  بعدمــا  الاشــتباكات  وبــدأت 
الاسرائيليون اقتلاع شجرة في موقع متنازع 
عليه قرب الخط الازرق عند اطراف العديسة.

عيارات تحذيرية اسرائيلية 
لمركب صيد لبناني

عمان ـ «القدس العربي»

بسام البدارين:
محاولتـان على الأقل شـهدتهما السـاحة السياسـية 
الأردنيـة خلال الأيام الماضية لتعطيـل قرارين للحكومة 
من قبل شـخصية رسـمية تعمل مع الطاقم الإستشـاري 

بمؤسسة القصر الملكي.
 الأولـى تمثلت فـي محاولة إعاقة قرار حكومة سـمير 
الرفاعـي الأخيـر الخـاص بحجـب المواقـع الإلكترونية 
عـن قطـاع الموظفـين أثنـاء الدوام الرسـمي وقد فشـلت 
بوضوح، والثانية محاولة إعادة رئيس تحرير صحيفة 

يومية فصل من عمله تعسفا وفشلت هي الأخرى.
مـا الذي يعنيه ذلك؟، سـألوا فـي أروقة القـرار فكان 
الجـواب المرجعي إنها «الولاية العامـة» لرئيس الوزراء 
وهـي ولايـة فيما يبدو ان سـمير الرفاعي قـرر الحصول 
عليهـا كاملـة وبـلا نقصان بل حصـل علـى الأرجح على 
ضـوء أخضـر ومسـاحة «دلال» خاصة حتـى ينجح في 

المهام الصعبة التي كلف بها.
عندما شـكل الرفاعي حكومته وصف إعلاميا بالرجل 
العنكبـوت، قبل أيام منـح لقب الرجـل الأخطبوط الذي 

يقـرر ويمضـي، فالرفاعي الشـاب لا يسـتمع للتقديرات 
والتوجيهـات إلا مـن جهـة واحدة فقط يعرفهـا الجميع، 
مـا دون ذلـك يتعامل الرفاعـي مع النصائـح ومحاولات 
التدخـل بالقطعة يعتمد ما يفيـد ويرفض ما لا يعجبه او 

يعتبره خارج البرنامج.
 وهذه القواعد يطبقها سمير الرئيس حتى على أركان 
وزارتـه، وهذا ما شـعر بـه نائبـه الأول رجائي المعشـر 
الـذي دخـل ليقـدم اقتراحا محـددا بخصـوص مقاطعة 
الإسـلاميين للإنتخابـات وخرج خالي الوفـاض متذمرا 
مـن أن الرئيـس رفض المقترح جملـة وتفصيلا حتى قبل 

الإستماع للتفصيل.
 نفس الأمر يعتقد انه حصل مع النائب الثاني الطازج 
الدكتـور خالـد الكركـي، ففـي أسـبوعه الأول فـي حكم 
وزارة التربيـة والتعليـم اسـتقبل الكركي قـادة الحراك 
التعليمـي وخرجوا مـن عنده بانطباع يفيـد بان الوزير 
الجديد سـيلغي قـرارات اتخذها سـلفه ويعترض عليها 

الحراك التعليمي.
 بعد أسـبوع فقط إسـتغل الكركي أول مؤتمر صحافي 
ليعلـن بـأن وزارتـه لن تخضـع لأي جهـة وقـال انه لن 
يوقع قرارا بالتراجع عن عقوبات سـلفه إبراهيم بدران، 
التفسـير الوحيـد المنطقـي ان الرئيـس الرفاعي يرفض 

التراجـع وان الكركـي يحـاول تجنـب الإحـراج فهو في 
النهاية وزير في حكومة وليس قائدا في الشارع.

 حتـى النائب الثالـث للرفاعي وزيـر الداخلية نايف 
القاضي إعترض ثلاث مرات على ثلاث قرارات للحكومة 

ولم ينته اعتراضه بأي شيء.
 إذا سـألت أي جهة عما يحصل يمكن للرفاعي الشاب 
للحكومـة  العامـة  الولايـة  إنهـا  وببسـاطة  يجيـب  ان 
ولرئيس سـلطة التنفيذ حسـب الدسـتور وهي نفسـها 
الولاية التي شـكلت شـعارا براقا خطب لصالحه كل من 
يخطب اليوم ضد حكومة الرفاعي، فالرجل يدير حكومة 
تعمل بدون برلمان وبدون تدخل مؤسسـات شـريكة في 

الحكم.
 الشـخص الوحيد في مؤسسـة شـريكة الذي حاول 
الضغـط لإعاقـة توجهات حكومـة الرفاعي فشـل مرتين 
وخلال أسـبوعين فقط، ومؤسسـة الديـوان الملكي التي 
كانـت تتهم بالتدخل فـي الحكومات فـي الماضي القريب 
يتـرأس طاقمها لاعب مخضرم ومعتدل من خارج معادلة 
الصـراع ومراكز القوى ويشـكل وجـوده ضمانة توازن 
لجميـع الأطراف وهو المهندس ناصر اللوزي الذي يلعب 

دورا مساندا لأداء الحكومة وميسرا لها.
 السياسي المحنك عبد الهادي المجالي لاحظ في إحدى 

مجالساته المفارقة التالية: قامت الدنيا قبل ثلاث سنوات 
ونظمت حملات ضد شـخصيات محددة في طبقة الحكم 
على أسـاس انها تعيق الولايـة العامة لرئيس الحكومة، 
نفـس الجهات التي حملت لواء اسـتعادة الولاية العامة 
هي التي تشاغب بكثرة على رئيس الوزراء الحالي الذي 
يطبق الولاية بحذافيرها وبشـقيها القانوني والأخلاقي 

بمعنى تحمل مسوولية كل صغيرة وكبيرة.
 ذلـك عمليـا يخلـق الإنطبـاع بعـدم اسـتقرار فكـرة 
محددة على مسـتوى المجتمع السياسي إلا فكرة الشغب 

دوما بسبب أو بدونه.
 رغم ذلك يعترف الرفاعي نفسـه بان قراراته «ليست 
شـعبية» ولـن يحبهـا النـاس، ففـي جلسـة خاصـة لم 
تخصص للنشـر سـمعت «القدس العربي» مباشـرة من 
الرفاعـي وهو يشـير الـى ان  الظروف العامـة في البلاد 
الوقائـع  والمنطقـة لا تحتمـل المجامـلات علـى حسـاب 
والحقائق ولانه شـخصيا أسقط حسـابات الشعبية من 

قاموسه وسيتخذ قرارات «مؤلمة».
 إختصـر الرجل فكرته الإداريـة بالتالي: أهل المريض 
يعرفـون بالعادة ان غرفة العمليات تشـكل الحل الأخير 
لإنقاذ المريض وهذا شـعور جميل يبعـث على الأمل لكن 

بعد غرفة العمليات وفيها لا بد من القليل من الألم.

حكومـة  قـرارات  الخـارج  فـي  للبعـض  بالنسـبة   
الرفاعـي خصوصا في الأونـة الأخيـرة صادمة،عرفية، 
قاسـية،تأزيمية لكـن بالنسـبة للحكومة ورئيسـها هذه 
القرارات ضروريـة جدا لإنقاذ المريـض وتأمين خروجه 

من غرفة العمليات إلى غرفة الإنعاش بأقل الأضرار.
 قبـل نحو عامين وعندمـا كان الرفاعي خـارج الحكم 
سـأله احـد الصحافيـين عـن الزاويـة الخفية فـي قصة 
اختيـار الرؤسـاء والـوزراء، الإجابـة كانـت كالتالـي: 
المسـألة تقررهـا طبيعـة المهمة فـإذا كان المطلـوب إنزال 
لوحـة عن حائط يمكن اسـتخدام آلة تفكيـك البراغي او 
سـكين الفواكه لكن إذا كان المطلوب إزالة الحائط نفسـه 

لا بد عندها من المهدّة «مطرقة عملاقة».
والده العتيق زيد الرفاعي قال في الحديث الصحافي 
اليتيم المسـجل معـه: أنا أؤمن بالإنضباطيـة في الإدارة 

العامة والحكم.
 المشـهد هنـا واضح، الإبـن الرئيـس قـد لا يبتعد في 
الأساسـيات عن روحية مدرسـة والده في الحكم، الأهم 
ان سـمير الرفاعي رغم كل الصخب والجدل الذي يثيره 
مجـرد رئيـس وزراء يسـتعيد الولايـة العامـة و»ينفذ» 
ليس أكثـر، طبعا في الطريق لابد مـن بعض الأخطاء او 

الغموض غير المبرر.

الجميع يعمل تحت سقف رئيس الوزراء الشاب:
الأردن: زيادة جرعة «الشغب» على الحكومة واتهامها بالعرفية والرفاعي يستعيد «الولاية العامة» ويواصل القرارات «غير الشعبية» 

■ عمّان ـ يو بي اي: قالت السفارة الامريكية في عمان 
امـس الاحـد إن وزارة الخارجية الامريكيـة قدمت منحة 
بقيمـة مليـون دولار لهيئة نرويجية غيـر حكومية لإزالة 
الألغـام الأرضيـة والمتفجـرات مـن مخلفات الحـرب في 

الجانب الأردني على الحدود مع سورية.
وقال بيان للسـفارة وزع على وسـائل الإعلام سيقوم 
مكتب مسـاعدات الشـعب النرويجي بإزالـة حزام لغمي 
بمسـافة 104 كيلومتـرات علـى طول الحـدود بين الأردن 
وسـورية بمسـاعدة فـرق التحقـق اليـدوي إضافـة إلى 

آليات وكلاب متخصصة في كشف الألغام.
وأضاف البيـان ان التمويـل الذي اسـتفاد منه مكتب 
مسـاعدات الشـعب النرويجي جاء من قبل مكتب وزارة 
الشـؤون السياسـية العسـكرية - مكتب إزالة الأسلحة 

لاستكماله مشروع الحدود الشمالية الأردنية.
وقال البيان ان الولايات المتحدة قدمت للأردن منذ عام 
1996 مبلغ 19.75 مليون دولار من المسـاعدات الانسانية 

المتعلقة بإزالة الالغام في الأردن.
وكان الأردن بـدأ عـام 2008 مشـروعاً لإزالـة الألغـام 
الأرضيـة غيـر المتفجرة على حـدوده مع سـورية وتقوم 
هيئة نرويجية هي مكتب مسـاعدات الشعب بتنفيذ هذه 
العمليـة بالتعـاون مع السـكان المحليين فـي المنطقة بعد 

تدريبهم.

منحة امريكية للأردن لإزالة 
الألغام على الحدود مع سورية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف وحسين مجدوبي:

أكـد الدبلوماسـي الإسـباني خابييـر خيمنيـس أوغارتي أن 
الربـاط ومدريد مقبلتان على أزمة سياسـة شـائكة بسـبب ملف 
سـبتة ومليلية المحتلتين، وهـو تصريح يعكس التطـورات التي 
بدأت تسـجلها مؤخـرا العلاقـات الثنائيـة بين البلديـن، والتي 
تنفلت من السيطرة السياسية نحو مواجهة دبلوماسية مفتوحة 

لما يعتبره المغرب اعتداءات اسبانية غير مبررة ضد مواطنيه.
وفي مقال نشـر في جريدة «الفاروديجيتال» أمس الأحد، أكد 
أوغارتي الذي شـغل حتـى نهاية تموز (يوليـو) الماضي منصب 
القنصل الإسباني في مدينة تطوان شمال المغرب «لدي إحساس 
بعـودة الأيام العصيبة فـي العلاقات المغربية- الإسـبانية فيما 
يتعلـق بمدينتـي سـبتة ومليلية، والموضوع سـيمس سياسـيي 
البلديـن». عمليـا، القنصـل الإسـباني يعكـس مسـتوى التوتر 
الحالي الذي من تجلياته قيام وزارة الخارجية المغربية بإصدار 
أربعـة بيانـات تنديديـة بتصرفـات الشـرطة الإسـبانية تجـاه 
مواطنين مغاربـة تعرضوا لاعتداءات جسـدية على الحدود بين 
الأراضي المغربية ومليلية المحتلة وبيان حول طرد غير إنسـاني 
من طرف الحرس المدني الإسـباني لمهاجرين غير شرعيين أفارقة  

نحو الشواطئ المغربية انطلاقا من سبتة المحتلة.
وأكد مصدر سياسي مغربي لـ»القدس العربي» أمس الأحد أن 
«التوتر الحالي في العلاقات الثنائية يعود أساسـا إلى تصرفات 
غير مناسبة من طرف القوات الأمنية الإسبانية منذ مدة طويلة، 
ورغـم أن المغـرب حـاول معالجة الموضـوع بطريقة دبلوماسـية 
بعيـدة عـن الأضـواء إلا أن حكومـة مدريـد لم تأخـذ ملاحظات 

الرباط بعين الاعتبار». 
ويضيـف المصـدر «من الآن فصاعـدا، لن يكون هناك تسـامح 
مـع أي خرق من طـرف الإسـبان، سـنعمل على إجبار الإسـبان 
على احتـرام المغـرب كدولة ذات سـيادة، وليأخذوا هذا بشـكل 
جدي، لقد سئمنا من توظيف بلادنا بشكل فج وانتهازي وبشكل 

يومـي فـي الخطابـات السياسـية والأمنيـة مـن طـرف الطبقـة 
السياسية الإسبانية وفي مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية».
وقـال مصـدر اسـباني سياسـي رفيـع المسـتوى ومقـرب من 
حكومة خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو، لـ»القدس العربي» 
أمس الأحد، ان «دبلوماسية مدريد تدرك وقوع بعض التجاوزات 
من طرف الشرطة الإسبانية في بعض الأحيان، وكذلك من طرف 
الأمن المغربي في معبر مليلية نحو المغرب، وتتم معالجة ذلك على 
مستوى أجهزة البلدين في عين المكان. لكن المفاجأة هذه المرة هو 
أن المغـرب أعطى بعـدا كبيرا للموضوع، فقد أصـدرت الخارجية 
المغربية أربعـة بيانات خلال 20 يوما حول أحداث متشـابهة في 
الحدود وهو رقم قياسـي، كما استدعت السفير الإسباني لويس 
بلانـاس للاحتجـاج الرسـمي». المصدر يضيف «ندرك مسـتوى 
التوتـر، لهذا فقد ارتأت دبلوماسـية اسـبانيا التريث وعدم الرد 
على البيانين الأخيريـن خاصة الذي يصف جهاز الحرس المدني 

بارتكاب ممارسات عنصرية».
ويـرى الكثيـر مـن الأوسـاط السياسـية خاصـة العسـكرية 
واليمينيـة المحافظـة أن هـذا التوتـر وخاصة البيانـات المغربية 
تأتي في إطار مخطط مغربي لطرح ملف سبتة ومليلية المحتلتين 

على طاولة الحوار والتفاوض بشأن سيادتهما المستقبلية. 
في هذا الصدد، كتبت جريدة «لراسـون» المقربة من المؤسسة 
العسـكرية أمس الأحـد أن العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
يضغـط علـى حكومـة سـبتيرو لفتـح مفاوضـات حـول سـبتة 
ومليلية قبل انتهـاء ولايته والوصول المرتقب لليمين الإسـباني 
للحكم. وتمنح اسـتطلاعات الرأي الحزب الشعبي المحافظ فارق 
سـت نقط متقدما على الحزب الاشتراكي الحاكم بزامة سبتيرو. 
الجريـدة تعتبر الاحتجاج الرسـمي بمثابة عمـل مصطنع يخفي 
أجندة سياسـية حول سـبتة ومليلية. ويبرز الجانب المغربي أن 

مثل هذه التأويلات تثير السخرية .
وتقع سـبتة ومليلية أقصى شـمال المغرب وتحتلهما اسبانيا، 
أي  فتـح  ترفـض  مدريـد  لكـن  باسـتعادتهما  المغـرب  ويطالـب 
مفاوضات. ويوجد اختلاف حول هذا الملف حتى داخل اسبانيا، 

إذ تؤيـد بعـض الأحـزاب مثـل اليسـار الجمهـوري الكاتالانـي 
والحزب القومي الباسـكي علاوة على جـزء مهم من الرأي العام 

الإسباني إعادة المدينتين للمغرب.
وفي الربـاط اكدت بلاغات لـوزارة الخارجيـة المغربية حول 
تحرشـات للشـرطة الاسـبانية بمواطنـين مغاربـة وتخليها عن 
مهاجريـن افارقة في البحر، وجود ازمة في العلاقات بين الرباط 
ومدريد من دون ان يكشف عنها وان كانت تقارير مغربية اشارت 
الى تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في العام القادم.  

وتحدث بلاغ لوزارة الخارجية المغربية عن «تواصل الانزلاق 
العنصـري الخطيـر بنقطة العبـور بمدينة مليليـة المحتلة خلال 
الأيـام الأخيـرة، وذلـك بعـد حـالات العنـف الجسـدي الثـلاث 
الأخيـرة المقترفة مـن قبل عناصر من الشـرطة الإسـبانية تجاه 
مواطنـين مغاربـة بهذه النقطـة، التي سـبق أن أدانتها الحكومة 
المغربيـة.» وأفـاد البـلاغ بأنه تم تسـجيل حالتـين خطيرتين من 
اللجوء إلى القوة و»الضرب» ضد مواطنين مغاربة على التوالي 

ليلة الاربعاء الماضي وصباح اول امس السبت .
واوضـح البـلاغ ان المواطـن المغربـي ابراهيـم أبانـا تعرض 
للصفـع من طرف أحد افراد الشـرطة الإسـبانية بعـد أن لاحقه، 
متجـاوزا خط العبـور الفاصل بـين مركزي مليليـة وبني انصار 
بأربعة أمتار وذلك على مرأى من موظفي شرطة وثلاثة مواطنين 

مغاربة.
واضـاف البـلاغ انـه بمجـرد أن حـاول أحـد أفـراد الشـرطة 
المغربيـة التدخـل انضم ثلاثة رجال شـرطة إسـبان آخرين إلى 
زميلهم وشـرعوا أربعتهم في تعنيف الضحية بواسطة عصيّهم، 
قبل أن يقتادوه إلى مركزهم حيث واصلوا ممارسة أعمال العنف 
فـي حقـه. وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة ان المغربـي محمد 
حمـداوي تعرض لأعمـال العنف، بنقطـة العبور نفسـها وأيضا 
علـى يد شـرطي إسـباني انهـال عليـه بالضرب بعصـاه ووجه 
لـه ركلات مما تسـبب في إصابته بكسـر في الـذراع وبرضوض 

بجسده. 
وأضـاف البـلاغ أن الحكومـة المغربيـة تندد بشـدة بتواصل 

أعمال العنف من قبل شرطة مدينة مليلية المحتلة.

ونـدد المغـرب بتخلي الحـرس المدني الإسـباني علـى ثمانية 
مهاجريـن منحدرين مـن دول أفريقية جنـوب الصحراء بعرض 

سواحله وهم في حالة صحية جد متردية.
وأفـاد بـلاغ لـوزارة الخارجيـة أن دوريـة للحـرس المدنـي 
الإسباني قامت الجمعة بالتخلي بعرض السواحل المغربية على 
ثمانيـة مهاجرين منحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في 
وضعيـة صحية جد مترديـة. ويتعلق الأمر بأربعـة كاميرونيين 

وسنغالي وتشادي وغاني وغابوني .
وأضاف البلاغ أنه وأمام هذه الوضعية الشاذة واللاإنسانية 
تدخلـت السـلطات الإقليميـة لعمالـة المضيق الفنيـدق، من أجل 
إغاثـة ونقل هـؤلاء المهاجرين إلى المستشـفى الإقليمـي من أجل 

تقديم المساعدات الطبية والاستعجالية لهم والتكفل بهم.
وسـجلت «الحكومـة المغربيـة بـكل أسـف واسـتغراب هـذا 
التصـرف اللاإنسـاني الـذي يتنافـى واحتـرام كرامـة وحقوق 
الإنسـان والاتفاقيـات الثنائيـة المبرمة بـين البلدين فـي ميدان 
تدبير الهجرة، والذي يعكس فـي الواقع النزعة العنصرية التي 
تطبـع تدخلات الحرس المدني الإسـباني» فإن الحكومة المغربية 
تندد بشـدة بهذه التصرفات اللاإنسـانية واللامسؤولة وتدعو 
نظيرتها الإسـبانية إلى اتخاذ كافة التدابير من أجل تفادي هذه 

التصرفات التي لا تخدم مصلحة البلدين الجارين. 
ونقلت وكالـة الانباء المغربية تصريحات للمهاجرين الافارقة 
قالـوا فيهـا انهـم تعرضـوا لمعاملة سـيئة وللشـتم قبـل القائهم 

بالبحر من قبل عناصر الشرطة الإسبانية.
ونظم ناشطون حقوقيون وممثلو عدد من الهيئات السياسية 
والنقابية وقفة أمام مقر السـفارة الاسبانية بالرباط والقنصلية 
العنصريـة  الممارسـات  علـى  احتجاجـا  بالناظـور  الإسـبانية 
المغاربـة  المواطنـين  ضـد  الإسـبانية  للشـرطة  واللاإنسـانية 

والأفارقة.
ونـدد المتظاهـرون الذيـن انضـم إليهـم مواطنون مـن بلدان 
إفريقية، بشـدة بهذه التصرفات التي تحط بالكرامة الإنسـانية 

وتنافي مبادئ حقوق الإنسان.
ورفع المشـاركون فـي هـذه المظاهـرة، الذين كانـوا يحملون 

الأعـلام المغربيـة وأعـلام بلـدان افريقيـة، لافتـات تعبـر عـن 
شـعورهم، مطالبـين باحترام حقـوق وكرامة المواطنـين المغاربة 

والأفارقة بصفة عامة من قبل الحرس المدني الاسباني.
ودعـت أمينـة بوعيـاش رئيسـة المنظمـة المغربيـة لحقـوق 
الإنسـان، الجمعيـات والمنظمات غيـر الحكومية الإسـبانية الى 
«التحـرك بسـرعة» تجـاه ما اسـمته «الممارسـات الاسـتفزازية 
التي يقـوم بها الحرس المدني الإسـباني ضـد المواطنين المغاربة 

والأفارقة.»
ودعـت بوعياش هذه الجمعيـات والمنظمات الـى «أن تطالب 
حكومتهـا باحتـرام القوانـين الجـاري بهـا العمـل والاتفاقيـات 
الدولية لحماية السـلامة الجسدية والحق في الحياة للمواطنين 

كيفما كانت جنسياتهم ولونهم وعرقهم وثقافتهم».
وأوضحت أن مثل هذه الممارسات «لا يمكن لها أن تحل القضايا 
المرتبطـة بالهجـرة أيـا كانـت أسـبابها «، معتبرة أن ممارسـات 
الحرس المدني الإسـباني «تحمل الحقـد والكراهية للآخر» وأنها 

« ذات طابع عنصري».
واعتبـر أحمـد حرزنـي رئيس المجلـس الاستشـاري لحقوق 
الانسـان الممارسات العنصرية واللاإنسانية للشرطة الإسبانية 
ضد المواطنين المغاربـة والأفارقة تصرفا منافيا لجميع المعاهدات 
والاتفاقيـات الدولية. وأعرب حرزني عن أملـه في أن يكون هذا 
التصرف «معزولا وخطأ محدودا وأن لا يعكس التوجه الرسمي» 

للحكومة الاسبانية.
وأضـاف أنه « إذا تكرر مثل هذا التصـرف فإنه يتعين التوجه 
الى السـلطات الدولية التـي يمكنها إجبار اسـبانيا على احترام 

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
وقالت صحيفة «العلم» لسـان حال حزب الاسـتقلال، الحزب 
الرئيسـي بالحكومة المغربية، ان اسـبانيا تمـارس ضغوطا على 
المغـرب لتجديـد اتفاقية الصيـد البحـري التي تنتهي فـي اذار/

مارس 2011.
ان لوبيـات الضغـط الاسـبانية توحـي  «العلـم»  واضافـت 
باسـتخدام اوراق عديـدة ضـد المغـرب ومـن بينهـا ورقـة نزاع 

الصحراء الغربية.

اتهامات للشرطة الاسبانية بالتحرش بالمغاربة.. وترك مهاجرين افارقة بعرض البحر

عودة التوتر للعلاقات بين المغرب واسبانيا... ومظاهرات بالرباط تندد بالممارسات العنصرية

الرباط ـ «القدس العربي»:
قال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسـان 
ان السـلطات تحقـق مـع عـدد مـن مسـؤولي 
المنظمة وناشـطيها بمدينة الصويـرة، جنوب 
البـلاد، على خلفيـة اتهامـات بالتحريض ضد 
مواطـن مغربـي يعتنـق اليهوديـة، ومعـاداة 

السامية.
نيـر  نوعـام  ان  الجمعيـة  مصـادر  وقالـت 
صاحـب مطعـم بمدينـة الصويـرة ادعـى ان 
ناشـطي الجمعية وعددا من مسـؤوليها رددوا 
امـام مطعمـه يـوم الثلاثـاء الماضي شـعارات 
معادية للسامية خلال مظاهرة نظمت بمناسبة 

تنظيم الجمعية لمخيم صيفي للشباب.
واكـدت هـذه المصـادر ان الشـعارات التـي 
رددت خلال المظاهرة اعربت عن دعمها للشعب 
الصهيونيـة  بالحركـة  ونـددت  الفلسـطيني 
الاسـرائيلي  الاحتــلال  وممــارسـات 

العنصرية.
وافادت مصادر الجمعية بان الشرطة حققت 
مـع عضـو المكتـب المركـزي سـميرة الكينانـي 
وأشـار بـلاغ صادر عـن الجمعيـة بالصويرة، 
إلـى أن أطـوار التحقيـق انطلقـت مـع بوكبير 
الحسـين الـذي تمـت مسـاءلته حـول علاقته 

بنوعام نير وحوارات سـابقة، كان قد دشـنها 
على الموقع الاجتماعي الشـهير «الفيس بوك»، 
كمـا تواصل التحقيـق مع عضو الفـرع وعضو 
اللجنة الإدارية للجمعية فؤاد جريد الذي تمت 
مسـاءلته عن مواقف الجمعية من الصهيونية 
ونوعية الشـعارات التـي تم ترديدها في وقفة 
تضامنيـة سـابقة بمناسـبة يـوم الأرض، كان 
نظمهـا فـرع الصويـرة تضامنـا مـع الشـعب 

الفلسطيني.
وادان البلاغ «استمرار الهجمة المسعورة... 
ضد الجمعية منذ المؤتمر التاسع، وشدد البيان 
علـى أن الجمعية لا يمكنها أن تعادي أحدا على 
أسـاس اللـون أو الديـن أو العـرق، وأن أحـد 
أعضائها يهودي وهو، سـيون اسـيدون، وأن 
كل مـا زعمـه ناعـوم نيـر، هـو مجـرد أضاليل 

وأكاذيب».
وقالـت الجمعيـة ان ناعـوم نيـر الـذي كان 
جنديا بالجيش الاسرائيلي وشارك بالعدوان 
الاسرائيلي على لبنان عام 1982 تقدم اكثر من 
مرة الى وزارة الاتصال المغربية بطلب اعتماده 
مراسـلا لصحيفة «معاريف» الاسـرائيلية كما 
انـه لا يتوانى عن التلويح بالعلم الاسـرائيلي 
امـام مطعمه الـذي يعلق بداخله صـورة لعلم 

المغرب يعانق العلم الاسرائيلي. 

عقب ادعاءات يهودي خدم بالجيش الاسرائيلي بانهم «معادون للسامية»

السلطات تحقق مع عدد من اعضاء
نواكشوط ـ «القدس العربي»:الجمعية المغربية لحقوق الانسان

التقـى البغـدادي المحمودي أمـين اللجنة 
الشـعبية العامة في ليبيـا (وزير أول) أمس 
فـي نواكشـوط الرئيـس الموريتانـي محمد 
ولد عبـد العزيـز بحضور مسـؤولين ليبيين 
كبـار بينهـم الدكتـور المدنـي الازهـري امين 
عـام تجمع دول السـاحل والصحراء (سـين 
صـاد) وجمعـه ابراهيم عامر أمين الشـؤون 
الافريقية باللجنة الشـعبية العامة للاتصال 

الخارجي والتعاون الدولي.
ولم تذكـر المصـادر الرسـمية الموريتانية 
والليبيـة شـيئا عمـا جـرى فـي هـذا اللقاء 
الـذي حضره من الجانـب الموريتاني مولاي 
ولـد محمـد الأغظـف الوزيـر الأول ووزيرة 

الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس. 
الليبيـة  «أويـا»  صحيفـة  وذكـرت 
الألكترونيـة السـبت أن الوفـد الليبي يزور 
موريتانيـا ضمـن مسـعى لاحتـواء التوتـر 
الذي سـاد العلاقات بين نواكشوط وباماكو 
مؤخرا على خلفية العمليات العسكرية التي 
جرت بمشـاركة قوات فرنسـية وموريتانية 

على الأراضي المالية أواخر الشهر الماضي.
وكانت مالي قد عبرت عن استيائها خلال 
اليـوم الأول للعمليـة علـى لسـان مسـؤول 

أمني. 
وشـن الجيش الموريتاني مدعوما بقوات 
فرنسـية حملة مطـاردة لعناصر مـن تنظيم 

القاعـدة داخل الأراضي المالية، أسـفرت عن 
مقتل سـبعة مـن أفراد التنظيم، وفشـلت في 
تحريـر الرهينة الفرنسـي ميشـيل جرمانو، 

الذي أعلن تنظيم القاعدة عن مقتله لاحقا.
العمليـة  الناجمـة عـن  وتضـاف الأزمـة 
العسكرية الأخيرة لتوتر سابق في العلاقات 
الموريتانية المالية  سببه استدعاء موريتانيا 
لسـفيرها فـي باماكـو بعـد إطـلاق مالي في 
شـباط (فبراير) الماضي لأربعة من نشـطاء 
وهـي  موريتانـي،  بينهـم  القاعـدة  تنظيـم 
الخطـوة التـي اعتبرتها حكومة نواكشـوط 
الدولتـين  بـين  الموقعـة  للاتفاقـات  «خرقـا 
فـي مجـــال التعـاون القضائي والتنسـيق 

الامني». 

دعم مالي ليبي لموريتانيا

وعلى هامش زيارة البغدادي لنواكشوط 
قدمت الجماهيرية لموريتانيا أمس دعما ماليا 
بقيمـة 50 مليـون دولار على شـكل هبة غير 
مسـتردة، وقـد وقعـت أمس في نواكشـوط 

اتفاقية تخص هذا الدعم.
ووقـع الاتفاقية عـن الجانـب الموريتاني 
سـيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية 
والتنميـة وعـن الجانـب الليبـي محمـد ابو 
اعجيـل الكونـي مديـر عـام صنـدوق ليبيـا 

للمساعدات والتنمية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني 

في تصريح صحافي أن هذه المسـاعدة تأتي 
دعمـا لميزانيـة الدولة وسـتخصص لتمويل 

مشاريع في مجالات الصحة والتعليم. 
واضاف ان المشـاريع التي سيتم تمويلها 
ببنـاء  تتعلـق  الاتفاقيـة  هـذه  خـلال  مـن 

مستشـفى روصو جنوب موريتانيا وتشييد 
جامعـة القائد معمر القذافي في كيفه وسـط 
موريتانيـا، مؤكدا ان هذه المشـاريع سـيبدأ 

تنفيذها خلال السنة الجارية. 
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية 

ان هـذا التمويـل يعتبـر تجسـيدا للتعهدات 
التى التزمـت بها الجماهيريـة الليبية خلال 
الطاولـة المسـتديرة التـي نظمتهـا الحكومة 
الموريتانية مؤخرا في بروكسـل مع شركائها 

في التنمية.

بحث تعزيز العلاقات بين البلدين... والتقى الرئيس محمد ولد عبد العزيز

رئيس وزراء ليبيا يتوسط لاحتواء توتر العلاقات بين نواكشوط وباماكو

سيدي ولد التاه وزير الاقتصاد الموريتاني وأبو عجيل الكوني من ليبيبا

الكنيسـة  ـ يـو بـي اي: هاجـم زعيـم  لنـدن   ■
الكاثوليكيـة في اسـكتلندا الكاردينال كيث أوبراين 
رد فعـل الولايـات المتحدة على إخلاء سـبيل الليبي 
المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط المقرحي.

وكتـب الكاردينـال أوبرايـن فـي مقـال نشـرته 
صحيفـة «سـكوتلند أون صنـدي» امـس الاحـد أن 
الحكومـة الاسـكتلندية «كانـت علـى حـق بإطـلاق 

سراح المقرحي العام الماضي لأسباب إنسانية».
ورفـض مطالب المشـرعين فـي الولايـات المتحدة 
بأن يفسّـر السياسيون الاسـكتلنديون أمام مجلس 
الشـيوخ الامريكـي قرارهـم بالإفراج عـن المقرحي، 
ودعا سياسيي بلاده إلى «عدم الزحف إلى الولايات 

المتحدة مثل كلاب الحِضن».
وقال زعيـم الكنيسـة الكاثوليكية في اسـكتلندا 
إن السياسـيين الامريكيـين «يركـزون بمقـدار كبير 
علـى الانتقام، ونحن نفهم لماذا تريد أسـر وأصدقاء 
ضحايـا تفجيـر لوكربي البالغ عددهم 270 شـخصاً 

العدالـة وحتـى الانتقـام، لكـن عليهـم أن يوجهـوا 
تركيزهـم إلى الداخل بدلاً من التدقيق في عمل نظام 

العدالة في اسكتلندا».
وأضاف الكاردينال أوبراين «يبدو أن الامريكيين 
يعتقدون أنهم علـى حق وأنا لا اعتقد أنهم مصيبون 
فـي ذلـك وكذلـك معظـم المسـيحيين، لأن المسـألة لا 
تعنـي العين بالعين والسـن بالسـن، ويتعين عليهم 
أن ينظروا إلى شـعاع أعينهم بدلاً مـن التفكير بأننا 

مخطئون في قرار إخلاء سبيل المقرحي».
وكان أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي 
اتهموا شركة النفط (بي بي) بالضغط على الحكومة 
البريطانيـة لإطـلاق سـراح المقرحي لمسـاعدتها في 
الحصـول على عقود نفطية في ليبيا، وقررت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون التحقيـق 
فـي هذه التهـم واعتبـرت أن إخلاء سـبيل المقرحي 
«لـم يكن فـي مصلحة العدالـة».  واعترفت الحكومة 
البريطانيـة لاحقـاً بـأن الإفـراج عـن المقرحـي مـن 

السجن العام الماضي لأسباب إنسانية، كان خطأً.
وقال زعيـم الكنيسـة الكاثوليكية في اسـكتلندا 
«اعتقـد أن حكومـة الولايـات المتحدة وفـي أكثر من 
نصف عدد الولايات الامريكية لديها ثقافة الانتقام»، 
وأيّد قرار الحكومة الاسـكتلندية عدم تقديم أدلة إلى 
أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذين يحققون في 

قضية إخلاء سبيل المقرحي. 
وقرر وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل في 
العشرين من آب (أغسطس) من العام الماضي إخلاء 
سـبيل المقرحـي لأسـباب إنسـانية نتيجـة إصابته 
بسـرطان البروسـتاتا والسـماح لـه بالعـودة إلى 
ليبيا ليموت هناك، بعد أن أمضى 8 سنوات من حكم 
السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 2001 بعد 
إدانته بتفجير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية 
الامريكيـة (بـان امريكان) فـوق بلـدة لوكربي عام 
1988 والـذي أدى إلـى مقتل 270 شـخصاً 189 منهم 

امريكيون.

زعيم الكنيسة الكاثوليكية باسكتلندا يهاجم رد فعل الولايات المتحدة على اخلاء سبيل المقرحي 

عبد الباسط المقرحي

الجزائر «القدس العربي»:

قتل عسكري وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة 
في اعتداء إرهابي وقع أمس الأول السبت بولاية تيزي وزو 
( 120 كيلومتـرا شـرق العاصمـة الجزائريـة) فـي حـين تم 

القضاء على إرهابي خلال نفس الاعتداء.
وذكـرت تقاريـر إعلاميـة أن  مجموعـة إرهابيـة مجهولة 
العـدد نصبت كمينـا لفرقة تابعـة للجيش فـي منطقة «آيت 
شـافع»، واعترضـت طريـق هذه الأخيـرة في الوقـت الذي 
كانت متجهة لتعقب آثار جماعة إرهابية، بعد حصولها على 

معلومات تفيد بتواجد إرهابيين في المنطقة.
وأشـارت إلـى أن الإرهابيـين ترصدوا لفرقـة الجيش في 
الوقـت الـذي كانـت تتجـه فيـه إلـى المـكان الذي اشـتبهت 

بتواجـد الإرهابيين فيـه، وأطلقوا وابلا مـن الرصاص على 
إحـدى سـيارات العسـكريين، وقـد أصابـت الطلقـات أحـد 
العسـكريين الذي توفي مباشـرة، في حين نقل 4 آخرون إلى 

المستشفى بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.
ورد العسكريون على الطلقات النارية التي تعرضوا لها، 
ونجحـوا في القضاء على أحد الإرهابيين، وهو ما جعل بقية 

المسلحين يفرون بعد فشل الكمين الذي نصبوه.
جديـر بالذكر أن هذا الاعتـداء الإرهابي يأتـي في أعقاب 
عمليـة الاغتيـال التـي تعـرض لهـا رئيـس بلديـة «بغلية» 
الواقعة في ولاية بومرداس ( 45 كيلومترا شـرق العاصمة) 
إذ تعـرض إلـى طلقات ناريـة أردته قتيلا أمـام مدخل بيته، 
عندمـا كان عائدا من الجامعـة الصيفية التي ينظمها حزبه ( 

جبهة التحرير الوطني) بالولاية ذاتها.

الجزائر: مقتل عسكري
وإصابة أربعة بجروح في كمين «إرهابي»

■ من نديم سـاروار بيشاور(باكستان) ـ د ب ا: لم يكن 
الأمر سـهلا أبدا بالنسـبة لحمزة كي يحيا حيـاة مزدوجة 
وخاصة في وطنـه ألمانيا حيث يحاط بحب والديه وثلاثة 

أخوة، ولكنه نجح في ذلك تماما. 
فعلى مدى شـهور، لـم يكن لدى والديه أدنـى فكرة إنه 
يقـوم سـرا بتجميـع أمـوال وأدوات مـن أجل رحلتـه إلى 

معسكر لتدريب المسلحين في باكستان. 
ففي صيف عـام 2009 أبلغ حمزة الألماني من أصل تركي 

(21 عاما) عائلته بأنه ذاهب لزياره أقاربه في تركيا. 
إلا أنـه لم يمكـث في تركيا سـوى ثلاثـة أيـام فقط قبل 
أن يتوجـه إلـى باكسـتان عـن طريـق إيـران مسـتعينا 
بمهربي البشـر عنـد الضرورة ليلتحق برفـاق الجهاد ضد 
قوات الكفار التي تشـن حربا ضد المسـلمين «الأبرياء» في 

أفغانستان. 
وعقب شـهور في منشـآت التدريب المختلفة في المنطقة 
القبلية التي لا يطبق فيها القانون في وزيرستان الشمالية 
والمشـاركة فـي هجمات على قوات حلف شـمال الأطلسـي 

(الناتو) في أفغانستان، بات حمزة مستعدا لمهمة أكبر. 
وقـال «الحمد لله سـوف أهـب حياتي لاسـتكمال المهمة 
التي كلفني بها قادتي سـواء في باكسـتان أو أي جزء أخر 
من العالم». وتحدث حمزة شريطة الإحتفاظ بسرية مكانه 

الحقيقي في المنطقة القبلية وأيضا اسمه الحقيقي. 
ولا يـزال حمـزة الـذي كان مرتديـا الزي الباكسـتاني 
التقليـدي ذا اللون البني الداكن ويحمـل بندقية هجومية 

أيه كيه   47 يتمتع بوجه طفولي. 
إلا أن وراء هذا الوجه، قلبا شحذته دعاية جماعة إتحاد 
الجهاد الإسـلامي وهـي جماعة مسـلحة أسسـها الأوزبك 
المتحدثون باللغة التركية ذوو النفوذ الكبير بين المسـلمين 

الأتراك المتشددين وذوي الأصول التركية في ألمانيا. 
وقام إتحاد الجهاد الإسلامي الذي تأسس عام 2002 في 
المناطق القبلية الباكسـتانية ويتبع الحركة الإسلامية في 

أوزبكستان بتجنيد المئات من الأوروبيين. 
ويزعـم الإتحـاد بأن لديـه أكثر مـن 500 مقاتـل أجنبي 
مـن بينهم مـا يربو عـن 60 مواطنا ألمانيا اعتنقوا الإسـلام 
وأيضـا مقاتلـين أتـراك من أصـول ألمانيـة والعشـرات من 

الإنتحاريين. 
وجعلـت الجماعة من بلدة مير علـي وهي بلدة صغيرة 
في وزيرسـتان الشـمالية مقرا لهـا وأقامت العشـرات من 

مراكز التدريب في المنطقة الجبلية. 
وذكر مسؤول إستخباراتي اشترط عدم ذكر اسمه «إن 
بعـض المنشـآت في مناطـق نائية وليس لهـا طرق توصل 
إليها». وأضاف «يمكن أن تسـير فقط مسـافات بالسـيارة 
فـي طـرق طينيـة ثم تسـير بعدها علـى قدميـك أو تمتطي 

حصانا». 
وزعم أن الجماعة هي وراء هجوم فاشل عام 2007 على 
مطـار فرانكفورت الدولي ومنشـآت عسـكرية أمريكية في 

قاعدة رامشتين الجوية. 
ويعتقد أن اتحاد الجهاد الإسلامي الذي يحتفظ بصلات 

وثيقـة بتنظيـم القاعـدة مسـؤول عـن سلسـلة تفجيرات 
فـي تموز/يوليـو عـام 2004 ضـد السـفارتين الأمريكيـة 

والإسرائيلية في العاصمة الآوزبكية طشقند. 
كما أعلنت مسـؤوليتها عن هجوم إنتحـاري عام 2008 
فـي إقليـم خوسـت الأفغانـي نفـذه كونيت سيفتسـي من 

بافاريا بغرب ألمانيا. 
وأسـس إتحـاد الجهـاد الإسـلامي جناحـا منفصلا في 
عـام 2009 يسـتهدف شـباب المسـلمين الأوروبيـين الذين 
يشعرون بالإسـتياء من تزايد التمييز القائم على الجنس 

والدين وفقا لقول مسؤول إستخبارات باكستاني. 
وسـميت الجماعة الجديدة الطائفـة المنصورة وبعدها 
أسسـت فرعـا للعشـرات مـن المقاتلـين الألمـان (مجاهدي 

طالبان الألمان). 
كمـا اجتذبـت أيضـا الجماعات المسـلحة الباكسـتانية 
الأخرى مسـلمين يعيشـون في مراكـز حضريـة أوروبية. 
وعلـى الأقل فإن بعض الإنتحاريين فـي هجمات لندن عام 
2005 كانـت لهم إتصالات بجماعات في باكسـتان كما فعل 
فيصل شـاة زاد صاحب المحاولـة الفاشـلة لتفجير ميدان 

التايمز. 
وتسـتثني القوات الباكسـتانية التي تحارب المسلحين 
الإسـلاميين إتحـاد الجهـاد الإسـلامي فـي الأسـاس لأن 
سياسـة إسـلام أبـاد تقـوم علـى ضـرب المسـلحين الذين 
الذيـن  أولئـك  وليـس  البـلاد  داخـل  هجمـات  يشـنون 

يستهدفون القوات الدولية عبر الحدود في أفغانستان. 

إلا أن الطائـرات ألأمريكيـة بـدون طيـار لا تعـرف هذه 
القيـود. فالطائرات ألحقت خسـائر فادحة بالمسـلحين في 

العامين الأخيرين. 
وفـي آيـار (مايـو) قتلـت طائـرة بـدون طيـار إريـك 
برينينجـر الملقـب باسـم عبـد اللـه جعفـر الألمانـي زعيم 

الطائفة المنصورة وقائد مجاهدي طالبان الألمان. 
وحل محلـه أتوال عبد الرحمن وهـو تركي ألماني المولد 
عمره ما بين 25 و30 عاما وقيل إنه جاء إلى المنطقة في عام 

2009 فقط. 
ونظـرا لتمتعه بتقاطيع آسـيوية فمـن الصعب التفرقة 
بينه وبين السكان المحليين، إلا أن الكثيرين في وزيرستان 
الشمالية يشعرون بعدم الارتياح تجاه ما يعتبرونه «غزو 

الأجانب». 
وقال أحد شـيوخ القبائل عرف نفسـه فقط باسم بشير 
«إنهـم يملأون مكاننا». وأضاف «إننا وفرنا لهم ملاذا لأننا 
اعتقدنـا أنهـم يحاربون الكفـار ولكنهـم الآن يفرضون ما 

يجب فعله في أراضينا». 
وقال بشـير «إنهـم يقيمون مراكـز تفتيش علـى طرقنا 
الرئيسـية ثـم يسـألوننا عـن هوياتنـا. فمـن هـم حتـى 

يسألوننا هذه الأسئلة؟». 
غير أن الوافد الجديـد حمزة الألماني لا تعتريه مخاوف 
كبيرة بشأن تلك الأشياء البسيطة»، وقال «إننا هنا لنهزم 
قـوات الغـزو الغربية فـي أفغانسـتان ولن يمنعنا شـيء 

بإذن الله». 

إحباط محاولة تهريب 200 فتاة قاصر لموريتانيا الجهاديون الاوروبيون يتدفقون على باكستان لتلقي تدريبات إرهابية 
■ نواكشـوط ـ د ب ا: أحبطـت الشـرطة الموريتانيـة فـي مدينة «روصـو» الحدودية مع السـنغال 

محاولة تهريب مائتي فتاة سنغالية قاصر الى داخل الأراضي الموريتانية. 
وتمكنت الشـرطة، حسب مصدر أمني، الليلة قبل الماضية من احتجاز الفتيات القصر بعد وصولهن 
الـى منـزل أعد خصيصا لإيوائهـن قبل نقلهن الى العاصمة نواكشـوط التي تبعد عـن مدينة «روصو» 
بنحـو 200 كم .  وأوضح المصدر أن تهريب هذا النوع من القصر ترتكبه عادة شـبكات الاتجار بالبشـر 

وإرغام القصر على ممارسة الدعارة. 
وسبق للشرطة الموريتانية أن قامت قبل ثلاث سنوات بتفكيك شبكة لتهريب القصر السنغاليين الى 
ليبيا.  وتسـلط عمليات التهريب المتزايدة، لإعداد كبيرة من الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة 
من دول افريقية الي موريتانيا، الضوء علي شبكات تهريب البشر النشطة في المنطقة والتي تسعى من 

وراء هذا النوع من العمليات الى تعزيز سوق الدعارة في البلاد. 

مقتل 8 مغاربة 7 من اسرة واحدة بحادث سير
■ الرباط ـ «القدس العربي»: لقي 8 مغاربة، سبعة منهم من أسرة واحدة، مصرعهم في حادثة سير 

وقعت على المحور الطرقي الرابط بين مدينتي وجدة وتاوريرت شرق البلاد. 
ووقعت الحادثة ،التي أصيب فيها أيضا شـخص آخر بجروح، حوالي السـاعة السادسة والنصف 
من مساء الجمعة على بعد حوالي 25 كيلومترا من مدينة وجدة، جراء اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة 
تحمل لوحة ترقيم أجنبية. وأوضحت المصادر أن الضحايا الثماني، سبع منهم كانوا على متن السيارة، 
فارقوا الحياة على الفور، مضيفة أن سـبب هذا الحادث يعود علـى ما يبدو إلى التجاوز غير القانوني 

لسائق الشاحنة والى السرعة المفرطة.
وخلفت حادثة سير وقعت، مساء السبت، على الطريق الرابطة بين كلميم وطانطان، مقتل شخصين 
وإصابـة ثلاثة آخريـن بجروح وصفـت بالخطيرة. ووقعـت الحادثة علـى بعد حوالـي 4 كيلومترات 
جنـوب مدينة كلميم، ونجمت عن انقلاب سـيارة ذات الدفـع الرباعي كانت قادمة مـن طانطان والتي 

رجحت مصادر أن تكون ناتجة عن انحراف بسبب محاولة تجاوز سيارة أخرى.



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6584 الاثنين 9 آب (اغسطس) 2010 ـ 28 شعبان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6584 Monday 9 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

صواريخ العقبة وإيلات «حمساوية ـ ايرانية»
 بمساعدة «تركية» واموال «اخوانجية»

ونبدأ تقريرنا بردود الأفعال على إطلاق الصواريخ على مدينتي العقبة الأردنية 
وإيلات الإسـرائيلية من الأراضـي المصرية، حيث ضعفت حملـة الاتهامات لحماس 
بأنهـا التـي قامـت بها، ثـم اتجهت إلـى اتهـام منظمة أخرى شـاردة تعمل لحسـاب 

إيران. 
ويمكن أن يكون عملها بالتنسيق مع حماس، وكان أول من وجه الاتهام لحماس، 
وطالـب بعقابها، رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، محمد 
علي إبراهيم، ثم بدأ يتراجع قليلا، بعد أن تبين انه لا يوجد اتهام رسـمي بأن يشـير 
لاحتمـال تـورط منظمـة أخـرى، بقولـه يوم السـبت عن حمـاس «صـدرت الأوامر 
لحمـاس أو لفصيل منهـا بإحراج مصـر، فانطلقـت صواريخ من سـيناء، الهدف لم 
يتضـح وقتهـا بدقة، تصورتـا أن الغرض هو إحـراج الرئيس مبارك وهو يسـتقبل 
الرئيـس الإسـرائيلي لكن الهـدف كان أبعد وأكثـر مكراً، إيران تريـد التخفيف على 
حـزب الله لو صدر «القرار الظني» من المحكمة الدولية باتهام بعض أفراده وطهران 
تريـد أن تنخـرط الدول العربية في مشـاحنات وخلافات مع إسـرائيل، واجتهادي 
الشـخصي أن تقطع مصر صلتها بحماس نهائياً ولا تتحدث عن مصالحة أو تخفيف 
حصار أو رفع معاناة، فالإخوة قلوبهم إيرانية وعقولهم إسرائيلية وبالتالي جمعوا 

التطرف من قطبيه». 
بينما فضل زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» 
اتهـام حماس وتوعدها بعقاب صارم بقوله في مجلـة «روز»، «إذا كان قادة حماس 
هـم أول مـن يعلـم أن مصر لا تدخـل حروبـا بالتوريط فلمـاذا أطلقـوا صواريخهم 
الدخانية على إسرائيل من سيناء؟ أصبحت اللعبة مفهومة ومحفوظة عن ظهر قلب، 
كما لاحت في الأفق بوادر التسـوية السلمية أو المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، 
انشـقت الأرض عن الصواريخ الحمساوية التي تنسف التهدئة وتضع العراقيل في 
طريق المباحثات وتعطي الذرائع والمبررت لإسرائيل للتنصل من التزاماتها والقيام 
بحـروب ومجازر ضد الشـعب الفلسـطيني، وحمـاس تعلم أن مصر قـادرة على أن 
تقطع رجلها وذراعها وأن ترد لها الصاع صاعين، ولكنها تتسـلح بالصبر والتسامح 

لإيمانها بأن المؤامرات إلى زوال والبقاء للشعب الفلسطيني الحر». 
أمـا زميلنـا وصديقنـا ورئيس مجلـس إدارة مؤسسـة «دار المعارف» إسـماعيل 
منتصـر، فقـد أبعد الاتهـام عن حمـاس والصقه بإحـدى المنظمات المرتبطـة بإيران 
بقولـه فـي «مجلة أكتوبـر» التي تصدر عن المؤسسـة «تكليف منظمة فلسـطينية أو 
مجموعة من حزب الله بضرب صواريخ من سـيناء يمكن أن يجر مصر إلى مواجهة 
مع إسـرائيل فتتفجر منطقة الشـرق الأوسـط، ويتشـاغل العالم بمـا يحدث وتبعد 
أنظـاره عن إيـران وملفها النـووي، الكلام ليـس افتراضيا فمن قبـل حاولت إيران 
تكليف مجموعة من حزب الله لضرب السـفن في قناة السـويس، ومن قبل أصدرت 
طهـران تعليمات لحماس لعـدم التوقيع على ورقة المصالحة لمنـع الحصول على أي 

تسوية سليمة في المنطقة، وليس مستبعدا ان تحاول إيران للمرة الثالثة». 
أمـا أغرب ما قرأته يوم السـبت، فـكان لزميلنـا وصديقنا والباحـث عبدالرحيم 
علـي الذي ضرب عرض الحائـط بالموضوعية والمعقولية عندمـا ادعى أن لديه هو، 
معلومـات خاصة غيـر متوافـرة لجميع أجهـزة الأمن المصريـة وغيرهـا، بقوله في 
حديث له نشـرته «الأهرام المسائي»، وأجراه معه زميلنا حسين بهجت بأن قال «لها 
علاقـة وارتباط مباشـر بل وهي الوحيدة صاحبة المصلحة لارتبـاط قرارها بالقرار 
والمخطـط الإيرانـي وأجندته فـي المنطقـة، المعلومات الأوليـة التي توصلـت إليها، 
واسـتطيع تأكيدها تشـير إلى ارتباط حماس بالعناصر التي يمكن أن تكون أطلقت 
الصواريـخ، ورغـم أن الجانب المصري لم يعلن حتى الآن رسـمياً عن أن الصواريخ 
أطلقت من الجانب المصري وتحديدا في شبه جزيرة سيناء، إلا أن هذا ما حدث، كما 
ان مـا تم إطلاقه هو 6 صواريـخ وليس 5 من نوع غراد ومـزودة بتايمر يتم ضبطه، 
ومغادرة الأفراد ليعمل ذاتيا وهي المرة الأولى التي تسـتخدم فيها حماس مثل هذه 

النوعية. 
وهـذه الصواريـخ يتـم تهريبهـا عبـر الأنفـاق ويتـم شـراؤها بواسـطة جماعة 
«الإخـوان» بمسـاعدة تركيا عبر أحد قيـادات الجماعة ثم تهرب عبر السـودان إلى 
مصـر وتدخل غزة، وتعود منها عبر الأنفاق. يتم شـراء الأسـلحة عبـر أحد أعضاء 
الإخوان ويدعى الدكتور أشرف ويقيم في تركيا التي تريد أن تنتقم لحادث السفينة 
«الحرية» رغم أن لديها عشـرة مليارات دولار ميزانا تجاريا مع إسـرائيل، يمكن أن 
تسـتخدمها ولديها شراكة عسكرية اسـتراتيجية مع إسرائيل ولا تمنعه، لكن تركيا 
تريـد أن تلعب اللعـب القذر عن طريق إخـوان الأتراك و99ه مـن اجتماعات تنظيم 
الإخـوان الدولـي تتم في اسـطنبول. والغريـب أن الدكتور أشـرف مطلوب القبض 
عليه في مصر ومتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان ويعيش حاليا ما بين لندن 

وتركيا». 
فهل هذا معقول؟ ولماذا لم يكمل بأن يقول بأن زيارة الرئيس التركي عبدالله غول 
لمصر، وحضوره مع مبارك الاحتفال بتخريج دفعات من الكلية الحربية في السادس 
والعشرين من شهر يوليو الماضي، كان للتغطية على تآمره مع حماس لتوريط مصر 

في حرب مع إسرائيل؟. 
كمـا أن حكايـة الزج بالإخوان المسـلمين في هذه العملية عمـل معيب من الناحية 
الموضوعيـة، والعـداء لهـم لا يمكـن أن يصـل إلى هـذا المدى مـن الاسـتهانة بعقول 

الناس. 

جمال مبارك والتوريث 
و«المشروع الاصلاحي»

وإلـى توالـي ردود الأفعـال علـى حركـة الائتلاف الشـعبي لدعم ترشـيح جمال 
مبـارك، وقال عنها في «الجمهورية» يوم الجمعة الدكتور طبيب مجدي بدران، وهو 
من قيادات الحزب الوطني الحاكم في القاهرة «نستشف من هذه المبادرة أن الشباب 
باتوا مقتنعين بأفكار جمال مبارك التي تخطت الحزب الوطني نفسه وانتشرت بين 
أغلـب المصريين البسـطاء، جمال وحّدهـم على أن حب مصر يسـبق حب الحزب، لا 
داعي للحسد أو الحقد، المصريون أحبوه، لا تظلموه بسبب أن الرئيس أبوه، دعوه 

يعمل فهو ابن مصر قبل أن يكون ابن مبارك، إنه الابن البار لمصر ولأمه ولأبيه. 
جمـال، وتاريخ ناصع، لم يتآمر مع الأمريكان لاحتـلال العراق، ولم يحصل على 
جائـزة نوبل مقابل خدمـات مدفوعة الأجرعن دم الأحرار ونفـط الأحفاد ولم يتغن 
بالعلم كذبا وزيفا وبهتانا في الكنيسـت اليهودي بوابة جائزة نوبل الشـهيرة ولم 
تهطـل عليـه ملايين العم سـام مثل ما نعرفه كلنـا بظاهرة امير ظـلام حليف اللئام، 
لـم يصل الى ما وصل إليه بسـبب أنه ابن مبارك القائد الـذي أنقذ مصر من الهزيمة 
النكراء بإمكانيات بسـيطة اعتمدت على اسـتثمار حب الله والوطـن في أبنائه من 
الطيارين الذين تمكنوا من تحطيم الأسلحة الأمريكية المتقدمة في سنة 1973، مبارك 
ربى أبنيه على حب الله والوطن، مبارك قائد حكيم، لم يقبل أن يفرض إبناً أو غيره 

على شعبه. 
تعلـم جمال من أبيـه مهارة النهـوض من العثـرات في تحرير المصريـين من عقد 
الهزيمة، الخواجة والبكاء على عصر الخطب الجوفاء والهزائم النكراء، نجح جمال 
مبارك باقتدار في الوصول الى عقول وقلوب المصريين، فهو أول من أسـس مدرسـة 
الإصلاح السياسـي، وتعامل مع قضايا الفساد بشـكل حاسم وباستخدام القانون، 
ولم يمنع النشـر في وسـائل الإعـلام، الصحف القومية أصبحت عين الشـعب، نعم 
جمال مبارك هو من ألهب النقاش والحراك السياسـي الذي يشهده المجتمع المصري 
اليـوم، الفقـراء يحبون جمـال مبارك لأنهم تأكـدوا مرارا وتكـرارا أن مواجهة الفقر 
تحتـل الاهتمـام الأول لأمـين لجنة السياسـات، جمـال مبـارك يعرف أن السياسـة 

الخارجيـة لمصـر يجب ألا تغامر بحيـاة وأموال المصريين، لم تسـتفد مصر كثيرا من 
تحرير العرب والأفارقة من المسـتعمرين، وأغلبهم نسـوا أن دمـاء المصريين لا تقدر 

بثمن، وهاهي حماس التائهة قد أزالت نصب الشهداء المصريين في غزة!. 
بنحبـك يا جمال سـواء كنت في لجنـة السياسـات أو غيرها، المصريـون أوفياء 
وعقـلاء ولن يكونوا أبدا عملاء، بارك الله في مصـر الآمنة لكل المصريين، بنحبك يا 

جمال يا ابن حبيبنا ورئيسنا مبارك أبو المصريين جميعاً الشرفاء». 
وفي مجلة «روزاليوسـف» أشـاد رئيس تحريرها وعضو مجلس الشورى المعين 
وعضـو المجلس الأعلـى للسياسـات التابـع لأمانة السياسـات باجتمـاع جمال مع 
الشـباب بقوله عنه: «الرسـالة الجوهرية التي قدمها جمال مبارك باعتباره عنوان 
المشـروع الإصلاحي في الحزب بخلاف كشـف الحسـاب الـذي بدا أنـه يطرح على 
الشباب منذ بدأ هذا المشروع ضد المنع، وأنه يخضع للنقد الذاتي، وأنه قادر على أن 
يكون مرنا ومتحاورا مع الرأي العام «لسنا في أبراج عاجية»، وأن الإجماع التام لم 
يعد قاعدة مقبولة في الحياة العامة المصرية، وأنه لابد من قبول الاختلاف. قراءتي 
الشـخصية من مجمـل ما رأيت في هذا الحوار مع الشـباب وقد كان شـديد الثراء لا 
تتعلـق بالمضمـون وإنمـا تتعلق بالمنهـج والقـدرة على الانطـلاق، إذ اثبـت مجددا 
«المشـروع الإصلاحـي» أنه قادر على ان يصل الى أقصى سـرعة من نقطة السـكون 

حين يريد، وهذه صفة جوهرية للغاية». 
ويوم السـبت نشرت جريدة «الدسـتور» في صفحتها الثالثة توضيحا من أحمد 
البرادعي رئيس بنك القاهرة الاسـبق على ما ورد في مقال رئيس التحرير إبراهيم 
عيسـى عـن العلاقـة بينه وبـين كل من جمال مبـارك ورجـل الأعمـال إبراهيم كامل 
وديونـه لبنك القاهرة، فقـال «مديونيات وقـروض إبراهيم كامل جـرت قبل توليه 
رئاسة البنك ورفض التدخل لتسويتها بدليل انتقال الملف بالكامل الى بنك مصر في 
إطار صفقة اسـتحواذه على بنك القاهـرة، وان عضويته في مجلس إدارة صندوق 
اسـتثمار مصر في لكسـمبورغ بجانب جمال مبارك ورجل الأعمـال إبراهيم كامل لم 

تكن بصفته الشخصية، بل باعتباره رئيساً لبنك القاهرة». 
وأمس الأحد حدث تحول واضح، كشف فيه جناح داخل الحزب الحاكم والنظام 
عن رفضه لحملات ترشـيح جمال مبارك، صحيح أن مسـؤولين في الحزب صرحوا 
بأنـه (أي الحـزب) لا علاقة له بهذه التحركات ، لكـن زميلنا وصديقنا جلال دويدار 
بصحيفـة «الأخبـار» ورئيـس تحريرهـا السـابق والأمـين العـام للمجلـس الأعلى 
للصحافـة التابـع لمجلـس الشـورى الذي يرأسـه صفـوت الشـريف، الأمـين العام 
للحزب، اتهم عناصر داخل الحزب بأنها وراء هذه الحملات، والتي تسـتهدف أبعاد 

الرئيس مبارك، ومحذرا من أن الشعب لن يقبل بديلا له.
قال جلال «لا أستطيع أن أمنع نفسي من وصف ما يجري على الساحة السياسية 
حاليـا فيما يتعلق بالترشـح لمنصب رئاسـة الجمهورية سـوى بأنه سـلوك يتسـم 
بالجليطـة والهـزل وعدم المسـؤولية والميل إلى النفـاق، ان ما يثيـر العجب حقا ان 
يكـون هذا النوع من السـجال حول هـذا المنصب الرفيع الذي ما زال يشـغله رئيس 
وزعيم يحظى بكل الاحترام والتقدير المسـنود برصيد ضخم من الإنجازات والعمل 

المخلص الدؤوب من أجل حماية هذا البلد وتأمينه من الأخطار.
الغريب حقا أن يحاول هذا البعض الترويج لاسم أو بعض الأسماء من المحسوبين 
علـى قيادة النظام، قد يكون مقبولا أن يأتي مثل هذا السـلوك من تلك القوى التي لا 
تقدر الصالح الوطني في مصر ولا تدرك الظروف المحيطة بها ولكن ليس مقبولا أبدا 
أن تأتينـا هـذه التحركات من صلـب النظـام دون أي مقدمات ودون أي إشـارة من 

القائد والزعيم الذي ما زال يقودنا ويملأ نفوسنا بالأمن والأمان. 
قد يكون طبيعيا أن يظهر على السـاحة من يروج لأي مرشـح كان من كان، ولكن 
هـذا يجـب ألا يحـدث إلا إذا ما قرر القائـد التخلي عن القيادة، ان هـذا القائد وحده 
هـو صاحب الحق في أن يقول لجموع الشـعب شـكرا على الحب والدعـم والتأييد، 
كمـا ان لرأيه هو وحده التأثير الأكبر في إعطاء إشـارة اختيار الخليفة، انطلاقا من 
الثقة الشـعبية غير المحدودة التي يتمتع بها، وبالطبع فإن هذا لا يمكن أن يحدث ما 
دام اللـه قـد أفاض عليه بالصحة والقوة التي تمكنه من مباشـرة مسـؤولياته على 
الوجه الأكمل، أنه الوحيد وبأمر الله، الذي لديه القدرة على أن يكون محورا لتآلف 
القلـوب، والذي يسـتطيع بالحنكة والحكمة أن يختار الوقت المناسـب بالتوافق مع 
إرادة الشعب للإقدام على أي تغيير، من المؤكد أن الغالبية الكاسحة حتى الكثيرين 

من الذين يضعون أنفسهم في 
صفوف المعارضة يتمنون أن يسـتمر مبارك في قيادته لهذا البلد ما دام الله ينعم 
عليـه بالصحة والعافية، انه وحده الذي يسـتطيع أن يعد ويجهز السـاحة لعملية 
العبـور الى بـر الأمان مدعوما بما يتمتـع به من بعد نظر وبحبه لهـذا البلد وإيمانه 

الذي لا يتزعزع بالصالح الوطني والقومي.
وهكذا يمكن القول بأن الجناح المضاد لجناح جمال مبارك، بدأ يكشـر عن أنيابه، 
بعد أن أحس بأن هناك تحركا حقيقيا لخلافة جمال، وليعبر عن معارضته الصريحة 

له، صحيح أنها جاءت بشكل غير مباشر، إلا انها واضحة بأنه لن يسكت. 

تحذير الأقباط من احساس المسلمين 
بأنهم أصبحوا فوق القانون

وإلـى معـارك اشـقائنا الأقبـاط، وإعجـاب زميلنا وصديقنـا بـ»الأهـرام» وأحد 
مديري تحريره أحمد موسـى، بالأنبا موسى، أسقف الشـباب وممثل البابا شنودة 
بسـبب ما قاله اثناء لقائه مع الشباب المصري في الخارج وقال أحمد «الأنبا موسى 
قال كلاما ربما يغضب البعض من الإخوة المسيحيين والذين يهاجمون كل من يتجرأ 
للخـوض فـي هذه الملفات، وقد يطول الأسـقف جـزءا من هذه السـهام التي تنطلق 
مـن هؤلاء النفر المتعصبين، فحسـم أمر اختفاء المسـيحيات بـأن كل واحدة تختفي 
يكون بمحض إرادتها ولا أحد يجبرها على هذا الفعل أو ذاك وتلك الأمور التي تأتي 

مـن أحد قيادات الكنيسـة 
الأرثوذكسية تؤكد حقيقة 
الأرض،  علـى  الأوضـاع 
ويرد رجـل الدين على من 
أرادوا اللعـب فـي مصائر 
هـذا الوطن طـوال الفترة 

الماضية. 
يسـمى  لمـا  وتطـرق 
الاضطهـاد وهنـاك كانـت 
بـأن  واضحـة  كلماتـه 
يتعايشـون  المسـيحيين 
فـي وطنهـم مـع إخوانهم 
تكـون  وقـد  المسـلمين 
هناك شـكاوى في مسـألة 
الأمـر  لكـن  الكنائـس 
فـي النهايـة لا علاقـة لـه 
يحاول  مثلمـا  بالاضطهاد 
لـه،  الترويـج  البعـض 
هكذا تحدث الأنبا موسى، 
وفـي تقديـري أن كلماتـه 
أراحت شبابنا في الخارج 
والذيـن سـمعوا ذلـك من 
رجل الدين وممثل قداسة 
الصـورة  لتصبـح  البابـا 
لديهـم مختلفة تمامـا عما 
هـذا  مـن  لـه  يـروج  كان 

الطرف أو ذاك. 
للأسـف هناك من الإخوة المسـيحيين لا تعجبهم هذه النوعية من الكلام حتى لو 
صدرت من رجل دين، فهؤلاء يريدون من يسير معهم وفي ركابهم لينفخ في القضايا 
حتـى لو كانت على حسـاب الوطن فنجد مـن يوجه الاتهامات لـكل من يقول عكس 
هؤلاء، فمواقع قبطية كثيرة تحمل السـباب والشتائم لمن يقترب من الحقيقة والتي 

لا يريدون معرفتها، او حتى الحديث عنها في وسائل الإعلام. 
وأتمنـى ألا يتطاول هؤلاء على الأنبا موسـى لمجـرد حديثه فهـذا الرجل الوطني 
يستحق منا جميعا كمصريين مسلمين ومسيحيين كل الاحترام وهذا عهدنا بالرجال 

المخلصين لدينهم ووطنهم». 
طبعا مفهوم، ان موسى يتحيز لموسى مثله رغم اختلاف الديانة. 

أمـا زميله وعضو مجلس نقابة الصحافيين عبدالمحسـن سـلامة، فأورد في نفس 
العـدد الرواية التالية «منذ 3 سـنوات تقريبـا قامت الدنيا ولم تقعد ضد المستشـار 
عدلـي حسـين محافـظ القليوبية بسـبب مـا قيل وقتهـا عن هدم كنيسـة في شـبرا 

الخيمة، وقتها اتصلت مستفسرا 
وإذا بـه يدعوني للقاء فـي مكتبه صباح اليـوم التالي لحضور لقاء القساوسـة 
المحـدد سـلفا، وذهبت فـي الموعد المحدد وجـاء الوفد الـذي ضم بعض القساوسـة 
ومعهـم بعـض المحامين، ورحب المحافـظ بالوفد، غير أنه انزعج مـن وجود محامين 
معـروف عنهم المتاجرة بمشـاكل الأقباط في الخارج والداخـل، ووجه حديثه إليهم 
مرحبا ومعاتبا في آن واحد، ومتهما إياهم بإشعال الموقف دون مبرر ودون سند من 
الحقيقة أو الواقع وطالبهم بتقديم الأوراق الخاصة بالكنيسة المزعومة، نافيا وجود 
تلـك الأوراق او حتى مجرد طلب تم تقديمـه، وتحداهم ان كان قد رفض طلبا واحدا 
تقدمت به الكنيسة لبناء دور عبادة في شبرا الخيمة أو غيرها، وأوضح للوفد أن ما 
حـدث كان عبارة عن حملة إزالة روتينية تحدث كل يوم وانها قامت بإزالة 18 مبنى 
منها 17 للمسـلمين ومبنى واحد لمسيحي وتفهم القساوسة الموقف تماما واستنكروا 

مزايدات محاميي الفتنة ومر الموقف بسلام. 
تذكـرت هذا المشـهد نتيجـة الحملة التـي يتعرض لهـا اللواء أحمد ضيـاء الدين 
محافظ المنيـا، ومحاولات الضغـط العنيفة التي يتعرض لها لإجبـاره على مخالفة 

القانون في قضية مطرانية المغاغة». 
كمـا عبـر زميلنـا وصديقنا فـي «اللواء الإسـلامي» حـازم عبده عن دهشـته من 
الإنذار الذي وجهه الأنبا أغاثون، بأنه سـيلتزم بهدنة مع المحافظ أحمد ضياء حتى 

عودة البابا شنودة من الخارج، فقال: 
«المتأمـل لبيان الهدنة يعرف انها بين دولتين، دولة مصرية يمثلها المحافظ ودولة 
مسـيحية يقودها أو ينوب عنها فـي مغاغة المطران أغاثون، وأزمـة مطرانية مغاغة 
ثـم الضغط علـى زر تفجيرها في اليوم التالي مباشـرة لعـودة كاميليا زاخر زوجة 
كاهن دير مواس الذي ادعى اختطافها لتبقى وتيرة حرب تكسـير العظام، واختبار 
قـوة الدولة المصرية من قبل الآباء والكهنة، وللمشـهد أبعاد أخـرى ترقبها الأغلبية 
المسـلمة، وهي ترى تمييزا صارخا ضدها، فهي عاجزة عن اللجوء لمسـاجدها خوفا 
من سـيف القانون الذي يجرم التظاهر في دور العبادة، ويعجز أي إمام مسـلم عن 
توقيع اتفاق مماثل في شـأن إسـلامي مع محافظ، لأنه سـيجبر فقط على الخضوع 
للقانـون دون اتفاقـات مكتوبة، أو شـهود، أو وسـاطات، كما لا يجرؤ إمام مسـجد 
علـى حمل الكلاشـينكوف (وهذا أمر مرفوض) وإعماله فتـلا فيمن حوله، كما حدث 
مـن رهبـان دير أبو فانـا الذين حملوا الكلاشـينكوف ولم يجرؤ أحـد على توقيفهم 
أو سـحب هذه الأسـلحة، ولا بديل عن تطبيـق القانون على كل مواطن مسـلما كان 
أو مسـيحيا، شيخ مسـلم أم كاهن أو راهب مسـيحي، فليس من مصلحة أحد إغراق 
الوطـن واعتمـاد كل طرف علـى قوة ذراعـه، ان كل مسـيحي هو فـوق القانون بدأ 

يترسخ في الأذهان، وتلك هي الطامة الكبرى». 
بينما وجه زميلنا بـ»الأهرام» سـيد علي يوم السـبت غمزة شديدة للكنيسة في 
فقرة من بين احدى عشرة فقرة، وهي»لا ينقص الكاتدرائية إلا العلم والنشيد ما دام 

البعض يعتبرها عاصمة الشعب القبطي». 

إشهار أول جمعية للمرأة الصوفية 
لمحاربة نساء الوهابية 

وإلـى معـارك إخواننـا الإسـلاميين، حيـث وافقـت وزارة التضامـن الاجتماعي 
في الحادي والعشـرين من الشـهر الماضي تمـوز (يوليو) على الطلـب الذي تقدمت 
بـه مجموعـة مـن السـيدات الصوفيـات لتأسـيس جمعية اسـمها (مؤسسـة المرأة 
الصوفية للتنمية) ورئيسـتها السـيدة ماجدة عيد. وقد نشـرت «الأهرام المسـائي» 
يـوم الثلاثاء، تحقيقا لزميلنا أبو الفضل الإسـناوي، جاء فيه «قالت ماجدة عيد ان 
الجمعية تهدف الى مواجهة الفكر السلفي المتشدد ونشر الفكر الإسلامي المعتدل بعد 
انتشار الداعيات السلفيات على الفضائيات الدينية، وتنقية الصوفية من الشوائب 
العالقة بها وخدمة المرأة الصوفية في المجتمع الريفي بالإضافة الى مقاومة التيارات 
الدينية الأخرى، كالإخوان المسـلمين والدفاع عن الصوفية في مواجهة الحملة التي 
تتعـرض لها في الفترة الأخيرة. إن الجمعية سـيكون لها دور في اختيار السـيدات 
الصوفيات المرشـحات وفقا لنظام الكوتة في انتخابات مجلس الشـعب المقبلة وان 
هنـاك خطة تسـعى الجمعيـة إلى تحقيقهـا تعمل على تأسـيس فـروع للجمعية في 
جميـع المحافظات التي توجـد بها طرق صوفيـة. ان عضوات الجمعية الرئيسـيات 
هن زوجات مشـايخ الطرق الصوفية ومنهن زوجة الشـيخ عبدالخالق الشـبراوي 

شـيخ الطريقة الشـبراوية وزوجة الشـيخ علاء الديـن ابو العزايم شـيخ الطريقة 
العزمية وزوجة الشـيخ محمد الشرنوبي شيخ الطريقة الشرنوبية وزوجة الشيخ 
علي الجندي وزوجة الشـيخ ابو الحسـن، بالإضافة الى بناتهن. بينما قالت نفيسة 
زكريـا عبدالمجيد إحدى عضـوات الجمعية المؤسسـات وزوجة الشـيخ عبدالخالق 
الشبراوي إن الجمعية تهدف خلال 3 سنوات الى ان يصل عدد أعضائها إلى مليون 
سـيدة صوفيـة في جميـع المحافظـات والقـرى والنجـوع. أن الجمعية تسـعى إلى 
التربيـة الدينيـة الصحيحة للنشء الصغيـر من الصوفيات خصوصا بعد انتشـار 
مظاهر ارتـداء النقاب والارتماء في أحضان فتاوى الفضائيـات. ومن جانبه اعتبر 
الشـيخ محمد الشـهاوي رئيـس المجلس الصوفي العالمي تأسـيس جمعية للنسـاء 
الصوفيـات فقـط تدعيما لمبـدأ الصوفية بعدم اختـلاط الرجل بالمـرأة، ان الجمعية 
تمثـل يقظة السـيدات الصوفيات فـي مواجهة سـيدات الوهابية واعتبرها وسـيلة 
من وسـائل الجهاد في سـبيل اللـه، وطالب الشـهاوي بدعم الدولة ماديـاً ومعنوياً 

للجمعية حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه». 
وثانيـة المعـارك خاضهـا وزير الأوقـاف الدكتور محمـود حمدي زقـزوق، دفاعاً 
عن دعوته المسـتمرة للمسـلمين لزيارة المسجد الأقصى حتى بتأشـيرة إسرائيلية، 
وقال في «الأسـبوع» فـي حديث أجرته معـه زميلتنا جميلة الملامـح، وأما عن الرقة 
فحدث ولا حرج، سـناء السـعيد «ليس فريضة، هناك محددات للفريضة في القرآن 
والسنة، فهناك أمور سنة وأخرى مندوبة وهناك سنة مؤكدة فزيارة القدس هي من 
الأمور المندوبة في نص الحديث الشريف: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسـجدي هذا والمسجد الأقصى» إذن النبي (صلى الله عليه وسلم) يناشد 
المسـلمين أن يزوروا القدس والمسـجد الأقصى مثل زيارة المسـجدين، معنى ذلك ان 

المسجد الأقصى أحد المقدسات في الإسلام. 
اننا تعاملنا مع قضية القدس تعاملا سـطحيا، حتى اعتبرناها قضية فلسطينية، 
وعلى أكثر تقدير قضية عربية، وهي ليست كذلك فقط لأنها قضية تهم ملياراً ونصف 
مليار مسلم في العالم، هناك مخطط إسرائيلي يسير بسرعة صارخة لتهويد القدس 

وتفريغها من المقدسيين وتخريب المسجد الأقصى. 
فماذا بوسعنا أن نفعله؟، هل نترك الأمر للشجب والاستنكار والإدانة التي لا تأتي 
بأي نتيجة على الإطلاق لا سيما أن إسرائيل لا تلتفت لأي قرارات تصدر عن منظمة 
الأمم المتحدة في هذا الشـأن، لهذا قلت نريد ورقة ضغط وهذه لن تأتي من الجامعة 
العربيـة ولا مـن العـرب وإنمـا تأتي من المسـلمين بحيث يـدرك المجتمـع الدولي ان 
مسلمي العالم لن يتنازلوا عن القدس لأنها أحد المقدسات الإسلامية عندئذ سيلتفت 
المجتمـع الدولي الى هذا الموضوع وكذلك إسـرائيل لأنها لن تسـتطيع مواجهة مليار 
ونصف مليار مسـلم. الهدف الذي أسـعى إليه هدف سـام جدا وبالتالي لا تؤثر فيه 
هذه التأشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الهجرة أراد أن يعتمر فأخذ ألفا 
وأربعمائة مسـلم وذهبوا الى مكة، وهناك كان مشـركو مكة يسـيطرون على البيت 
الحرام والكعبة التي نصبوا حولها اكثر من ثلاثمائة صنم أي أن المشركين كانوا هم 
الذين سيسـمحون للنبي صلى الله عليه وسـلم بالدخول ومع ذلك رفضوا السماح 
له في هذه السنة وأبرموا معه صلح الحديبية وطلبوا منه أن يأتي العام الذي يليه، 
فهذا يعني أنه حصل على إذن بالدخول من أعدائه، للأسـف الشـديد القضية تضيع 

في الشعارات والمزايدات التي لا تقدم ولا تؤخر». 
وآخر معارك الإسـلاميين ستكون لزميلنا مجدي سـالم رئيس تحرير «عقيدتي» 
الذي لم يحذر فقط من الهجمات التي يتم شـنها على الإسـلام والمسلمين في الغرب، 
وانما مـن المؤامرات الداخلية خاصة مع اقتراب الشـهر الفضيـل، بقوله «أولى هذه 
الهجمات من الداخل وبدأت قبل أسابيع من شهر رمضان المبارك حينما بدأت طلائع 
جيوش شـياطين الإنس في مهاجمة المسـلمين لإبعادهم عن الاسـتعداد لصيام شهر 
رمضان المبارك وتجهيزهم لموسـم الذنوب والمعاصي، موسـم المسلسـلات والأفلام 
والبرامـج وإضاعة فرصـة العبادة الحقة والتمـاس مغفرة الله سـبحانه وتعالى، 
ثـم نأتي للهجمـات الخارجية التي بدأت تحت قيـادة المتطرفين من أتبـاع الكنائس 
الصهيونيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الذين ينظمـون حملة ضد الإسـلام 
ويدعون الى حرق المصحف الشريف، أحرقهم الله في جهنم وذلك لمنع إنشاء مسجد 
مجـاور لموقع برجـي مركز التجارة العالمي في نيويـورك وأيضا لصرف الانتباه عن 
فضائح التحرش الجنسي والعلاقات غير السوية التي تم الكشف عنها بين عدد من 

رجال الكنائس الغربية. 
وأخيـرا ولن تكـون الأخيرة تلك الحملـة التي يقودها أحمد صبحـي منصور من 

الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ضد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وضد 
سـنته المطهرة وآخرهـا مطالبته بحذف النصـف الثاني من الشـهادة من الأذان 

بمعنى سحب شهادة المسلمين بأن محمدا رسول الله. 
حمـلات منظمـة تبـدو كأن لا رابط بينهـا ولكنها بـكل تأكيد متصلـة بخط واحد 
يشـرف عليه إبليس وينفذها أتباعه من شـياطين الإنس ويجب علينـا الانتباه لها 
بالتأكيد على أن شهر رمضان هو شهر العبادة والفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى 

في نهايته وعدم إتاحة الفرصة لما يصرفنا عن ذلك». 

فتاوى الصيام 
وإلـى الفتاوى، حيث بدأ بعضها يتجه من الآن إلى شـهر الصيام، ففي باب (أنت 
تسـأل والإسـلام يجيب)، بجريدة «اللواء الإسـلامي» الأسـبوعية التي تصدر عن 
مؤسسـة اخبار اليوم وتشـرف عليه زميلتنا الجميلة علية العسقلاني، ارسل حامد 

محمود زكي من المحلة الكبرى يسأل: 
ـ رجـل مـات وعليه صـوم أيام من رمضان لـم يقضها، فهل يُبـاح لابنه أن يصوم 

بدلا عنه؟ 
ـ وردت على سؤاله الدكتورة سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية (بنات) بجامعة الأزهر قائلة «من مات وعليه أيام أفطرها بعذر 

في رمضان ولم يقضها قال مالك والشافعي والثوري: لا يصوم أحد عن أحد. 
وقـال أحمد وإسـحاق والليثي وأبو عبيـد: يُصام عنه، لما رواه الإمام مسـلم عن 
عائشـة رضي الله عنها أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال: مـن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه. ومما رواه مسـلم أيضا عن ابـن عباس قال: جاءت امرأة الى 
رسـول الله «صلى الله عليه وسـلم» فقالت: يا رسـول الله إن أمي قد ماتت وعليها 
صـوم نـذراً فأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسـلم، : أرأيت لـو كان على أمك دين 
فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها، قالت نعم، قال: صلى الله عليه وسـلم، فصومي عن 

أمك».
ـ ومـن الجيزة رسـالة من علية تسـأل: ما حكم الشـرع في امـرأة تصوم رمضان 

ولكنها تسيء إلى جارتها وتتشاجر معها، هل يبطل صيامها؟. 
ـ ويبـدو أن علية تعانـي من احدى جاراتها وتريد الحصـول على فتوى لتطلعها 
عليهـا وتكـف عنها، وردت عليهـا الدكتورة سـعاد قائلة «الشـجار يتنافى مع آداب 
الصيـام، فلو أن المرأة الصائمة تشـعر بأن الصوم تهذيب للنفـس وأدب مع الله عز 
وجـل لما خرجت منهـا ألفاظ غير لائقـة، ولا صدرت عنها تصرفات غيـر مقبولة، ولا 
إسـاءت لأحـد، لأن حركاتهـا محسـوبة عليها، والرسـول «صلى الله عليه وسـلم» 
يعلمنـا أدب الصيـام في حديثـه الشـريف: إذا كان صوم يوم أحدكم فـلا يرفث ولا 
يفسـق وإن شـاتمه أحـد فليقل: إنـي صائم، إنـي صائم، والمـرأة التـي تنفعل على 
جاراتهـا لا تأخـذ من صيامهـا إلا الجوع والعطـش، لأنها كالمصلي الذي ينشـغل في 

صلاته عن الله بخواطر السوء، فإن 
نور الصلاة لا يدخل قلبه وبركتها ولا تنزل على نفسـه، فعلى المرأة المسلمة، لكي 
تكـون مأجـورة غير مأزورة، أن ترعى حـق جاراتها وتتقي الله فـي الجيرة حتى لا 

تبطل صيامها أو تفقد الثواب عليه».

اتهام تركيا والإخوان بشراء صواريخ العقبة وإيلات.. واقتراح للكنيسة برفع علم خاص بها ونشيد بعد تحولها لعاصمة للأقباط

احتدام الجدل حول الحملة الداعية لتوريث جمال مبارك.. ووزير الأوقاف يعترف بأن زيارة الأقصى ليست فريضة
القاهرة «القدس العربي» من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد، عن إعلان روســيا وقف تصدير القمح، بســبب 
الحرائق، والحر وردود الأفعال على القرار في مصر. 

فصــرح وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي بأنه لا زيادة في أســعار الخبز المدعــوم، كما عقد وزير التجارة والصناعة المهندس 
رشــيد محمد رشــيد اجتماعا، لبحث اتخاذ الاجراءات القانونية ضد روســيا لعدم التزامها بتوريد كميات القمح التي تم التعاقد معها 

عليها وهي ثلاثمائة وستون ألف طن، يبدأ توريدها من الخامس عشر من الشهر الحالي حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر). 
وتواصلت الاستعدادات لشهر رمضان من توافر السلع، ومسلسلات التليفزيون والقنوات الفضائية، والتي بدأ البعض يهاجمونها 
لمــا فيهــا من إباحية (والعيــاذ بالله) لدرجة أن كاريكاتيــر زميلنا بجريدة «روزاليوســف»، عبدالرحمن، كان أمس، عــن رجل انتهى من 
صلاته ويدعو ربه قائلا: يعني حيرشــح نفســه هو كمان في انتخابات الرئاســة، وواصلت المجموعات المؤيدة لترشــيح جمال مبارك 
للرئاســة جولاتهــا والدعوة له كما تواصلــت الاعتصامات في بعض المصانع، لأســباب اقتصادية ومتابعة تصريحات الدكتور ســعد 
الدين إبراهيم، ووفاة اللواء أحمد رأفت نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بأزمة قلبية في مكتبه ومشاركة قادة الجماعة الإسلامية 

في جنازته. 
وهبوب عاصفة ترابية وســيول في أســوان وبعض محافظات الصعيد وانقطاع الكهرباء، والقبض على عماد الكبير صاحب الكليب 
الشــهير، الذي تعــرض للتعذيب وعلى أكثر من عشــرين معه قاموا باســتخدام الزجاجــات الحارقة والرصاص لمهاجمة ســكان أحد 

الشوارع، وإلى بعض مما عندنا: 
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العنصرية ترفع رأسها الآن لا في اسرائيل فحسب بل في امريكا واوروبا ايضا بيد ان عنصرية اسرائيل تكمن في قيمها

اسرائيل توفر الدعم للمستوطنين وتمارس سياسة العنف والتهجير وهدم البيوت ضد البدو ابناء النقب

علينا ان نبدأ الحرب ضد الجهاد الاسلامي الذي يحاول نزع الشرعية عن اسرائيل

يدحرون البدو
■ مرتـان فـي الاسـبوعين الاخيرين هدم رجـال مديرية اراضي اسـرائيل، 
مـن خـلال قوات كبيـرة من الشـرطة، منازل القريـة البدوية غيـر المعترف بها 
العراقيب في النقب. نحو 300 من السـكان من مواطني اسرائيل، بينهم اطفال 
كثيـرون، بقوا ليـس فقط بلا بيوت فـي معظمهم، بل وايضـا مهانين، محبطين 
ومصدومين. في الحالتين كان عمل الشـرطة وحشـيا وفـي الحالتين لم تقترح 
الدولة أي بديل، تعويض أو مسـاعدة، مادية او معنوية، للسكان الذين هدمت 

قريتهم وخرب عالمهم عليهم. ليس هكذا تتصرف دولة مع مواطنيها. 
حتـى لـو كان هناك ما هـو حقيقي في ادعـاءات الدولـة، وبموجبها اراضي 
القرية تعود لها وليس لسـكانها، فقد كان عليها أن تحاول اقتراح حلول اخرى 
غير ارسال الجرافات المرة تلو الاخرى. في العراقيب توجد مقبرة كبيرة وفيها 
آبار مياه، حسـب أقوال السـكان تثبـت حيازتهم للارض الى جانب شـهادات 
ملكية قديمة يحوزونها. وهم يدعون بانهم اضطروا الى ترك الارض بعد حرب 
الاسـتقلال وعادوا اليها في التسـعينيات، بعد أن بقيت المنطقة قفراء. في نظر 
الدولـة يعتبرون غزاة. بعـد معركة قانونية طويلة قـررت الدولة هدم القرية. 
وعندمـا حاول السـكان والمتطوعون اعادة بنائها، عـادت اليها الجرافات يوم 
الاربعـاء الماضي. في الوقت الذي حظيت فيه «مزرعة الافراد» ليهود في النقب 
بتسـويغ مـن الدولة، في ظـل منح اراضٍ واسـعة لمواطنين افراد، فانها تشـدد 
يدها على عشـرات الاف البدو وتعرض استقرارهم في النقب كـ «مشكلة» و كـ 

«خطر». هذا نهج مثير للحفيظة. 
البـدو هـم ابنـاء النقـب، معظمهم ولـدوا فيه وبعضهـم يعيشـون فيه منذ 
اجيـال. علـى الاقل بعض من سـكان العراقيـب ينخرطون جيدا فـي الاقتصاد 
ويـرون فـي اسـرائيل دولتهم. هـدم بيوتهـم ودحـر اقدامهم نحو مـدن البدو 
المكتظة والمظلومة يخلق مشـكلة اجتماعية وسياسـية أخطـر بكثير من الخطر 

في استقرار البدو على اراضي الدولة. 
الجرافة لا يمكنها أن تكون الجواب الوحيد لدى الدولة، ولا سـيما اذا كانت 
تسـتخدم بشـكل انتقائي فقط ضد البدو. مـن الصعب على المـرء أن يفهم لماذا 
تدحر هكذا اسـرائيل قطاعا هامـا من مواطنيها نحو التطـرف والجريمة. على 
خرائـب العراقيـب سينشـأ جيل جديد مـن البدو مغتـرب عـن الدولة غاضب 

ويائس. هم والدولة غير جديرين بذلك. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/8/8

ياعيل باز ميلاميد

■ بعـد نحـو اسـبوع، اذا مـا سـار كل شـيء كمـا كان مخططـا 
له، فسـيكون بوسـع الـوزراء ان يجلسـوا بجموعهم حـول طاولة 
الحكومـة الكبيـرة ويتناولـوا الحلويات وانشـاد الاغنيـة المعروفة 
لرأس السـنة القادمة علينا بالخير، مع تغيير طفيف واحد: سـتأتي 
الايام العسـيرة. وهذا لا يعنـي ان الايام الحالية سـهلة جدا ولكنها 
صفـر بالقياس الى المصاعب التي بانتظارنـا، الى ان تبدأ المحادثات 
المباشـرة بين اسـرائيل والسلطة الفلسـطينية تحت العين المفتوحة 

والذراع المحذرة للامريكيين. 
هذه هي. لحظات الحقيقة وصلت. بعد سنة ونصف من اللاشيء، 
من السـير فـي دوائر تتكـرر دوما لتعود الـى ذات نقطـة الانطلاق، 
سـيضطر رئيس الـوزراء ومعه الحكومة بأسـرها الى الشـروع في 
بناء مستقبل دولة اسرائيل لعشـرات السنوات القادمة. لن يجلس 
أي من الطرفين مع الاخر بسبب رؤية سياسية او قيادية ما. نتنياهو 
وابـو مازن لا يتميزان بالنظر الى البعيـد، او بفائض الرغبة الطيبة 
فـي تغيير الواقـع الدامي للجيـرة المجنونة لدينا. لو كان بوسـعنا، 

لواصلا القعود دون عمل أي شيء.
لحظنـا يوجد اليـوم في البيـت الابيـض رئيس جديـد ومصمم، 
حتى لو كان يهبط كل اسـبوع في استطلاعات الشعبية، فانه الرجل 
السليم في المكان السليم اكثر من أي شخص آخر. فهو لا يزال رئيسا 
لديـه طريـق، مذهـب، وبالطبع قـوة هائلـة. وهو لن يسـمح بنزعة 
المستوى الوسط والمراوحة في المكان ومواصلة الحكم. قليل جدا من 
المرات منح فيهـا رئيس الوزراء فرصة هامة بهـذا القدر للتأثير على 
الخطوات التاريخيـة وتغيير وجه الواقع، والى جانبه وجه الدولة 

التي تلقى مسؤولية الحراسة لها لعدة سنوات.
دافيد بن غوريون كان زعيما كهذا، مناحيم بيغن، اسحاق رابين، 
لـو لم يقتـل. نتنياهو لا يزال يمكنه ان يدخل هـذا الصف المحترم اذا 
ما قاد خطوة تؤدي الى انهاء كابوس الاحتلال الذي يمتد لعشـرات 
السـنين، والـذي جعـل اسـرائيل دولـة غيـر اخلاقيـة وغيـر قيمية 
بالتعريف واقامة دولتين للشعبين مقابل الاعلان الجارف عن انتهاء 

النزاع. 

أيبدو هـذا خياليـا؟ ليس بالضـرورة. صيغة تحقيـق الانعطافة 
الدراماتيكيـة هذه معروفـة، ولكن مثلما فـي الرياضيات صعب جدا 
اثباتهـا. لاجل وجـود دولتين واحدة الى جانـب الاخرى يتعين على 
اسرائيل ان تتنازل عن السـيطرة على معظم اراضي الضفة وتخلي 
البـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية بمسـتوطنيها العنيفـين. وعلى 
السـلطة ان تتخلـى عن حـق العـودة، وتوافق علـى مناطق مجردة 
فـي البداية وملزمة بأن تضمن عدم السـماح بالنشـاط الارهابي في 

اراضيها ومن اراضيها.
فـي موضوع القـدس على الطرفـين ان يتنازلا. هناك من سـيقول 
ان الحديث يدور عن تنازل هائل، وهناك من سـيقول ان هذا التنازل 
محتمـل وممكن. هذه لحظـة الاختبـار الحقيقية لبنيامـين نتنياهو. 
عليه ان يقرر بينه وبين نفسـه اذا كان يريد ان يكون صفحة قصيرة 
وغيـر هامة في صفحات التاريخ ام انه يريد ان يقود اسـرائيل نحو 
المستقبل الافضل الممكن لها من كل ناحية كانت. عليه ان يقرر اذا كان 
يفضل مواصلة كونه دمية مع خيوط في يدي ايلي يشـاي وافيغدور 
ليبرمان، ام يريد هو ان يحمل اسـرائيل الـى أزمنة جديدة وازدهار 

وتنمية لم نشهدها من قبل.
عندما يجري الحديث عن مسـيرة سـلمية لا يذكر الا الثمن، وهو 
بالطبـع هائـل وصعـب. الحكومـة التـي لا تنجـح في اخلاء عشـرة 
فتيان من كرفانين على تلة نائية سـتضطر الى اخلاء عشـرات البؤر 
الاسـتيطانية كهـذه، وهذا فقط نمـوذج واحد. غير انـه حان الوقت 
للتفكيـر ايضـا بالثمـن الـذي سـيأتي كنتيجة لسـياقات شـجاعة. 
بعيـدو النظـر يتحدثـون عن دولـة مزدهرة، عـن اقتصاد قـد يكون 
بوسعه اخيرا ان يغطي الفوارق الاجتماعية على حساب الميزانيات 
الهائلـة للدفاع وللمسـتوطنات، عن ازدهار لا مثيـل له في العلاقات 
الخارجيـة لاسـرائيل، وعن عـودة الى ايـام بعيدة كنـا فيها محقين 
واسـوياء العقل. اولئك الذين يـرون حقا بعيـدا يتحدثون بتعابير 
العودة لان نكون الشـعب المختار. اذا عرفت اسـرائيل كيف تحسب 
على نحو سـليم مكاسـبها من خطوة السـلام، فاننا سـنرى جميعنا 
بأنها تفوق الثمن بعشـرات الاضعاف. ونتنياهـو يعرف جيدا كيف 

يجري حسابات الربح والخسارة.
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اغنية للسلام
ليمور سميميان درش

■ مـن الايمـان بعدالـة طريقنـا وتأييـد اغلبيـة الجمهور 
الاسـرائيلي لرد الجيش الاسـرائيلي على الاسطول، وصلنا 
الـى وضع تخضع فيه دولة اسـرائيل الى عدة لجان تحقيق، 
ومع احساس عسير من تفويت الفرصة. وفي مسألة استمرار 
تجميـد البناء ايضا، يوجد احسـاس باننـا علقنا في الافعال 
بدل التمسـك بسياسـة مبدئيـة وواضحـة. ما بـدأ بالاعلان 
عن المفاوضات مع الفلسـطينيين دون شـروط مسبقة، انتقل 
الـى رفع حواجـز، خطاب بار ايلان، تحويـل الاموال واخيرا 
الاعلان عن تجميد البناء في يهودا والسامرة، وتجميد بحكم 
الامر الواقع في القدس ايضا (نائب رئيس البلدية شـهد بان 
مخططات البناء في العاصمة تأجلت لاعتبارات سياسية) – 

كل هذه، فقط كشروط للمحادثات غير المباشرة. 
كيـف تحللنـا مـن مبادئنـا وبقينـا مخلصين فقط لشـعار 
«ضغط دولي». وبشـكل عـام، هل الضغـط الدولي او موقف 
ابـو مـازن تغيرا فـي اعقاب هـذه التنازلات؟ بعد نحو شـهر 
سـتنتهي فترة التجميـد. والدولة بأسـرها تغلـي. الحملات 
السياسـية مـن اليمين ومن اليسـار فـي ذروتهـا. والحكومة 
وحدهـا لا تـزال فـي حالـة تجميـد. هـل يحتمـل ان فـي هذا 
الموضـوع الحرج جدا لا يزال بـدون موقف؟ وهل يحتمل بان 
هناك من يعتقدون بان الامر سـيمر «بهدوء» دون أن يكونوا 
مطالبـين بموقـف مبدئي ومعلـن؟ رئيـس الـوزراء نتنياهو 
قـال في حينـه وعن حق، بانه غير مسـتعد لان يقبل العرض 
الفلسـطيني بالتجميد «الهادىء» فـي القدس. يدور الحديث 
عن دولة ديمقراطية، كما قضى، ومثل هذه القرارات يجب أن 

تتخذ بشفافية كاملة. 
هكذا هـو الحال اليوم ايضا، اسـتمرار التجميد او ازالته، 
ليـس أمرا ينبغـي الامل فـي ان يمر «بهـدوء». هـذا موضوع 
مبدئي، لعله من الاهم اليوم لسياسة حكومة اسرائيل. ولكن 
ليس فقط ليس هناك سياسـة معلنة، بـل ان وزراء مختلفين 

يطلقـون خططا مختلفة الى الفضاء، وكأن الحديث يدور عن 
اجندة خاصة. 

لنأخـذ مثـلا اقتراح مريـدور. ما يبدو كاقتراح حل وسـط 
فقـط ينطوي فـي داخله علـى افتراضات ذات مغـزى ينبغي 
اعطاء الرأي فيها. هل نحن نتخلى عن اجزاء من البلاد ليس 
ضمن اتفاق سـلام نهائي؟ هل نحن نعلن مسـبقا اين سـتمر 
الحدود المسـتقبلية من ناحيتنا، قبل أن تبدأ المفاوضات على 
الاطـلاق؟ دون رتوش، يبدو أن اقتراح مريدور ليس مختلفا 
في اساسـه عن ادعاءات تطرح في حملة السلام الان: المكان 
الذي لن نبقى فيه، يمكن أن نتخلى عنه منذ الان. مع أو بدون 

اتفاق سلام. فهل هذه هي سياسة حكومة اسرائيل؟ 
اذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد بان السلام 
بـات على الابـواب واسـتمرار التجميد يمكنـه أن يدفعه الى 
الامام بشكل كبير – سيكون هذا موقف مبدئي جدير، شريطة 
أن يكـون موقفا. ولكن اذا كان التجميد هو امر آخر سـيصبح 
علـى نحو غيـر مقصود دائما وليـس مؤقتا، فهـذا هو الوقت 

للتوقف وتحديد سياسة.
ومـع ذلك، شـعار «ضغط دولـي» يجب أن يـزال من قائمة 
الحجـج السـارية المفعـول. فلم يعـد هناك ضغط مـن جانب 
الولايـات المتحدة؛ واعتـرف اوباما بانه ارتكـب عدة اخطاء 
في الشـرق الاوسـط. كما أنه اعترف بانه اخطأ في سياسته 
المتهاونة مـع ايران، بل حتى كلينتون قالت ان المسـتوطنات 
لـم تكـن ابـدا شـرطا للمفاوضـات. لقـد فعـل نتنياهـو اكثر 
مـن كل حكومـات اسـرائيل من اجل تقـدم المفاوضـات. ذات 
الحكومات، التي ادار ابو مازن معها مفاوضات مباشرة دون 
شـروط مسـبقة.  وعليه فان الاعتبار الوحيد المتبقي سـاري 
المفعـول هـو ما هي المبـادىء التـي توجه دولة اسـرائيل في 
المحادثات مع الفلسطينيين بالنسبة لاتفاق محتمل وبالنسبة 
للاستيطان حان الوقت لاستبدال عصف الخواطر في الدولة 

بسياسة واضحة وموحدة. 
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نخلص فقط لشعار «ضغط دولي»

عميرة هاس

■ يطاردنـي أصحـاب الديـن ولا مـكان أختبـىء فيـه. يطاردونني 
بطرائق لطيفة، وبالبريد الالكتروني هنا ومكالمة هاتفية هناك او رسالة 
قصيـرة. والدين هو عدة أطراف خيوط لجمـع المعلومات أعطوني اياها 
– وقضـاء الدين هـو نبأ او تقرير في الصحيفة. لـكل تأخر عن قضاء 
الدين سبب خاص. ماذا مثلا؟ أمر منع نشر في قضية ما، او الشابة التي 
قالت انها ذهبت للشكوى لشرطة القدس من مستوطن ضربها واعتقلت 
فـي المكان بتهمة العدوان. الأمر هنـا اهمال مني، لم أتعقب في الوقت كي 

أفحص هل ينتج نبأ اخباري عن «القصة».
يوجـد أصحـاب دين هم مـن ثمـرات خيالي فقـط. فنبأ غريـب يثير 
الاسـتطلاع في موقع انترنت فلسـطيني، أو ملحوظة عارضة للخضري 
أو الجـار  وجولـة انثروبولوجيـة فـي حانوت الحـي. مثـلا؟ أرغفة من 
دقيق الشـعير. كتب على الملصقـة التي تمتدح مزايا المنتـوج: «له تأثير 
فـي تخفيـف الاكتئاب». كنت أعـددت طائفة ممن أجري معهـم اللقاءات 
وأسـئلة وفيها ما يلـي: أتوجد طريقة للتحقق من الشـعور بـأن الكثرة 
الكبـرى فـي المدينـة تعانـي اكتئابـا؟ وفـي الوقت نفسـه، فـي رام الله 
نشـيط في حلقة يوغا. يقولون إن جلسـة أفعى الكوبـرا ممتازة لمقاومة 
الاكتئاب. لو اسـتمعت الي وزارة الصحة الفلسطينية، لاقترحت أن تعد 
مئات المعلمين لليوجا، وهو أمر يذكرني من الفور ايضا بالمعالج الياباني 
بالوخـز – الذي لم تجـدد وزارة الداخلية الاسـرائيلية اذن دخوله بعد 
أن عالج بنجاح عشرات الفلسطينيين بل المئات ممن لا جواب عند الطب 
التقليـدي عن أمراضهـم. وصاحب ديـن متخيَل آخر هو رسـائل البريد 

الالكتروني التي يوزعها حلف شمال الاطلسي. 
في الاسـبوع الاخير أبلغـوا عن الزوار الذين ما زالـوا يصلون موقع 
الصليـب الاحمـر في شـرقي القـدس. حيث وجـد ملجأ هنـاك قبل نحو 
شـهر المقدسـيون الثلاثة – الوزير السـابق في حكومة اسـماعيل هنية 
ومنتخبان للمجلس التشريعي عن قائمة مشايعة لحماس حكمت عليهم 
وزارة الداخلية والشـرطة بالطرد. بين الزوار رجال دين، ومسـؤولون 
كبـار من فتـح ومنظمـة التحرير الفلسـطينية، وقنصلا مصـر والاردن. 
تـدل مظاهرة الوحـدة على أنه برغـم أن هذا نضال ضد سياسـة الطرد 
لا يثيـر عنايـة الكثرة الكبـرى من الاسـرائيليين، ما يزال فـي العناوين 
الصحفية الفلسـطينية. تشـتبك في رأسـي أطراف الخيـوط في «زاوية 
الشؤون الفلسطينية» وفي «زاوية الشؤون الاسرائيلية». سيقوم على 
رأسـها مثلا التعبير العامي المحلي في رام الله عن سـكان شمالي الضفة 
– «تايلنديون». سـمعت أنه صدر حظر رسمي لاستعمال هذا التعبير، 
الـذي يعد مؤذيا كما يبدو لانه يقول الحقيقة وهي أن النماء الاقتصادي 
فـي رام اللـه – الذي يعرض عندنا على انه برهان على سـخاء المحتل – 

متعلق أيضا بشروط تشغيل عمال فلسطينيين من المناطق الهامشية.

للشـؤون  «مراسـلة  أننـي  علـى  خطـأ  عملـي  يعرفـون  مـن  ثمـة 
الفلسـطينية». لكن ما هو الفلسـطيني بالضبط في أنباء عن هدم بيوت 
وخيـم، ومصادرة أنابيب مـاء وتخريب حقل، واعتقـالات عبثية لاولاد 
وضربهم فـي الاعتقال، وأوامر طرد، واغلاقات بالحجارة لم تسـمع أنه 
«لم تعد توجد حواجز في الضفة»؟. لو ملكت الزمن والمكان، لاستطاعت 
جميـع أطـراف هـذه الخيوط أن تمـلأ كل يـوم صحف الاسـبوع الاخير 
فقـط. والكل ها هنا من انتاج اسـرائيل. لنأخذ مثـلا المنطقة بين بيتونيا 
في الشـمال، وجييب في الشـرق وبيت اكسـا في الجنوب وبيت سـيرا 
في الغـرب. قد يقولون: «لماذا لم تقولي لنـا اذن – أتقصدين المنطقة بين 
راموت وجفعات زئيف والشارع 443؟» لك لان، انا لا أقصد المستوطنات 
الضخمـة – التـي هـي غيـر قانونيـة حقـا مثـل البـؤرة الاسـتيطانية 
«مغرون» – بل الاسـرائيليين الكثيرين، الاذكيـاء المحكمين ذوي القدرة 
الممتازة على التخطيط الذين تشـايعوا في السنين الاربعين الاخيرة من 
أجـل يصادروا جميع هذه المنطقة من اصحابها وسـكانها الفلسـطينيين 

وجعلها بالتدريج منطقة شبه خالية من الفلسطينيين.
قبل نحو من اسـبوعين التقيت حسـاما وهو عامل فلسـطيني عندما 
ذهبـت لافحص عما حدث للشـارع الـذي يفضي الى قريتـي بدو وقطنة 
(والذي أغلق قبل نحو من شـهرين). خرج من مسـتوطنة هار شموئيل 
التـي يعمل فيها. تبعد قريته نحوا مـن ثمانية كيلومترات فقط من هناك 
قبل أن «يفتح» الشـارع 443 لحركة الفلسـطينيين، سـافر حسام فيه مع 
عمال آخرين يعملون في المسـتوطنات. «فتح» الشـارع علـى أثر أمر من 
محكمـة العـدل العليـا، كـي يغلق مـن جانبه الشـرقي (قبـل الانعطاف 
نحـو جفعات زئيـف). لا يحل للفلسـطينيين متابعة طريقهـم من هناك. 
يضطـر العامـل الان الى أن يلتف نحـوا من 40 كيلومتـرا، ومع الانتظار 
في الصباح عند الحاجز والسـير على الاقدام عدة كيلومترات الى العمل 

ومنه، تطول الطريق من ساعتين الى ثلاث في كل اتجاه.
وبحسب رخصة العمل التي  يملكها يحل له الخروج من طريق حاجز 
جيب (شرقي جفعات زئيف). لكن الجنود لسبب ما طلبوا أن يعود على 
عقبيه – أي أن يلتف نحوا من عشرين كيلومتر مرة أخرى – وان يخرج 
فقط من طريق قلنديا في الشـرق. لماذا؟ هكذا. لم يسمع حماس باليوجا 
لكنه سـمع بالاكتئاب. واليكم جواب متحدث الجيش الاسرائيلي: «على 
نحـو عام، يطلب الى العمال الفلسـطينيين بحسـب القانـون أن يجري 
عليهـم تفتيش أمني عند دخولهم للعمل في البلدات الاسـرائيلية. المعبر 
الذي رتب لذلك هو معبر قلنديا. مع ذلك، ومن أجل التخفيف على سكان 
القرى المجاورة لبلدة جفعات زئيف، أبيح للعمال أن يمروا بمعبر الجيب 
المجـاور. نذكـر أن الحديث عن نحو من ثمانين عاملا هـم نحو من 10 في 
المائة فقط من كل العمال في هذه البلدات (جفعات زئيف وجفعون وهار 

شموئيل)». أهذه حكاية فلسطينية أم اسرائيلية؟
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ايتان هابرشؤون فلسطينية و..اسرائيلية

■ قلائـل، نسـبيا، ممـن حظـوا ذات 
مرة بالمشـاركة في جلسـات الحكومة في 
اسرائيل، اي حكومة، يعرفون جيدا هذه 
اللحظة: في ختام نقاش حامي الوطيس 
عـن زراعة الـورود فـي البحر الميـت، أو 
قضايـا مثلها كبنـاء أعشـاش للعصافير 
المغردة، يسـود صمت لثانية او ثانيتين،  
وينظـر الجميع نحو طـرف الطاولة، في 

جانبها الضيق. 
هنـاك يجلـس، بشـكل عـام، رئيـس 
الاركان، والجميع يتوقعون ان يسـمعوا 

منه حلا لكل مشكلة.
هناك حاجـة لاحصـاء الصدفيات في 

البحر؟ 
هناك حاجة لاعدام ملايين الحشـرات 

التي هاجمت اشجار الدولة؟ 
سـيدي رئيـس الاركان مـاذا تقتـرح، 
منذ قيـام الدولـة والجيش الاسـرائيلي 
هو الحل لكل مشـكلة، العلاج لكل مرض. 
سـعداء  يكونـون  جميعهـم  والـوزراء 
عندما يفتح رئيس الاركان فاه، ولا يقول 
ان هذه ليسـت مشـكلة امنيـة، وان هذه 

ليست من شأن الجيش الاسرائيلي.
منـذ عشـرات السـنين والجيـش هـو 
الـذراع التنفيذيـة لحكومـات تبحث عن 
الرجل الذي يكون مسـؤولا والاشخاص 
اسـوأ  فـي  مهمـة.  كل  ينفـذون  الذيـن 
الاسـرائيلي  للجيـش  يمكـن  الاحـوال، 
ايضـا ان يصـدر فـي غضـون سـاعتين 

تشكيلة للجان التحقيق.
هـذا الوضع يحدث تشـويها في طرق 
التفكيـر وايجـاد الحلـول: تـكاد تكـون 
كل مشـكلة حقيقيـة تجـد حلهـا بطريـق 
القوة. من يوقف اسـطولا معاديا؟ سلاح 
البحريـة لـوزارة حماية البيئـة؟ بوغي 

هرتسوغ؟ 
لا يوجـد، لم يكن وعلـى ما يبدو ايضا 

لا  تنفيذيـة  ذراع  لاسـرائيل  يكـون  لـن 
تطلق النار ولا تقتل. هـذا، على ما يبدو، 
ثمن 62 سـنة من العداء والامن. لا يوجد 
في اسـرائيل اليـوم (وربما يوجد ونحن 
لا نعـرف) هيئة سـلطوية تفكـر بطريقة 
مختلفة، تعمل بطريقة مختلفة وتكسـب 
القلـوب في العالم، كلهـم، كل الدولة، كل 
الحكومات يرقصون على نغمات الجيش 

الاسرائيلي.
في الوضع السياسي الحالي، لا يمكن 
ألا نشخص سـلاح نزع الشرعية الموجه 
ضد اسـرائيل. مـن أحبة العالـم يتحول 

اليهود في اسـرائيل الـى منفرين. يخيل 
أنـه لا يوجد أوليـاء في سـدوم العالمية. 

العالم حقا ضدنا. 
التشـبيه مثيـر للحفيظـة، ولكن هذه 
التـي  المسـيرة  ذاك  او  الحـد  هـذا  الـى 
اسـتخدمها النازيون قبل الحرب العالمية 
الثانيـة: جعلـوا اليهود غير شـرعيين و 
(تقريبـا) كل العالـم صفق او فـي افضل 
الاحوال سكت. بعد نزع الشرعية جاءت 

الابادة.
العالـم كان وسـيكون دومـا متهكمـا: 
سـاركوزي  والسـيد  مركيـل  السـيدة 

والـرؤوس  الاصابـع  يحصيـان 
ويستشرفان المستقبل.

يحـاولان  حقـا،  يـزالان،  لا  وهمـا   
ولكـن  لاسـرائيل  صديقـين  يكونـا  ان 
الصرخـات المناهضة لليهـود والمناهضة 
للصهيونيـة باتـت ترتفـع مـن الشـارع 

وتتسلل الى مكتبيهما.
 ما الذي فعلاه ضد ملايين المسلمين في 

اوروبا؟
نحـن منـذ الان فـي ذروة حـرب، فـي 
هذه المرحلة غير عسـكرية، على وجودنا 
الحقيقي. انها الجهاد العالمي الاسـلامي. 

انها بالنسـبة لنا خطـر وجود، فضلا عن 
تلـك القنبلة التي يعدونها في ايران. انها 
حـرب لا يطلقون النار فيهـا ولا يقتلون. 
فهـل شـخصنا الخطـر؟ ومـاذا نفعل من 

اجل استقبالها؟ 
اسـرائيل ملزمـة بأن تقيـم على الفور 
هيئة كبـرى، مثابة جيش اسـرائيلي في 
صيغة اخـرى، جيش بلا بـزات، يحاول 
الجهـاد  ضـد  بالحـرب  الحـرب  يـرد  ان 
الاسـلامي هذا، ضد عملية نزع الشرعية 
التي تجتـاح القارات، ضد عـدم الأبالية 
وربما ايضا ضد اليأس في اوسـاط من لا 

يصلي خمس مرات في اليوم. 
نحمـان شـاي، فـي رسـالة دكتـوراة 
مثيـرة للاهتمـام، يقـف عنـد الخلـل في 
العقود الاخيرة في الدبلوماسـية العامة 
فـي  ويقتـرح  الاعـلام)  (وبتعابيرنـا: 
النهاية تحليلا مشـوقا، في الاستناد الى 
مئات آلاف اليهود اياهم وغير اليهود في 
ارجاء العالم ممن يأخـذون على عاتقهم 
مهمة اقناع الجار، القـس، القاضي، بائع 
الخضار الذي جاء من الباكستان، رئيس 
البلديـة وربمـا ايضـا رئيـس وزرائهـم. 
اليـوم هيئـة كبيـرة وضخمـة  مطلـوب 
وكثيـرة الميزانية تحـاول الوصـول الى 
قلـوب مليارات بني البشـر في كل مكان، 

لقلب الجرة على فمها.
هذه هي ذات «هيئة الاركان البيضاء» 
التي اقترحها اوري افنيري قبل عشرات 

السنين. 
الهيئـة التـي تحـاول احاطـة البلدان 
والقـارات، وتسـتخدم كل الادوات (غير 
هـذ  (وفـي  الوسـائل  وكل   العسـكرية) 
المناسـبة قد توقـظ ايضا، ربما، الشـعب 

اليهودي من سباته). 
قبـل سـنوات جيـل كان صحافيـون 
قدامى ينهون مثل هذا المقال بعبارة: «في 

روحنا الامر».
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هيئة اركان بيضاء

تسفي بارئيل

■ يصح أن نحسـد رئيس الولايات المتحدة، الذي يسـتطيع 
ان يقـف امام عدسـات التصوير ويصرح بأنه سيسـحب حتى 
نهايـة آب أكثـر جنود بلده مـن العراق. ويمكن أن نحسـده أنه 
يسـتطيع أن يتحدث عن سنة 2011 على أنها السنة التي سيبدأ 
فيها الانسـحاب من افغانستان. صحيح سـتظل قوات امريكية 
فـي  العراق في السـنتين المقبلتين ولن تكون افغانسـتان أيضا 
خاليـة من القـوات الاجنبيـة، لكن قـد أصبح واضحـا الان أنه 
سـتكون نهايـة للاحتلال الامريكـي. فليس الاحتـلال الامريكي 
احتـلالا اسـرائيليا. انـه يبـدأ بحرب وينتهـي الى تسـوية ما، 
وبعد ذلـك لتفعل الدولة المتحررة ما تشـاء ما لم تمس المصالح 

الامريكية.
هذا هو الفرق الذي يثير الحسد وهو أن الولايات المتحدة لم 
تنشئ مسـتعمرات وراء البحار ولم تنقل مستوطنين امريكيين 
للسـكن في الدول المحتلـة، ولهذا فهي حرة أن تقف كما شـاءت 
فـي كل احتلال فـي أي وقـت تشـاء. كان عليها أن  تقنـع الرأي 
العـام فيها – والرأي العام العالمي أيضـا – بضرورة الحرب أما 

الانسحاب فلا يحتاج الى تعليل.
تمتعت اسـرائيل ايضا مـرارا كثيرة بهذا التـرف. فقد قررت 
متـى تنسـحب مـن لبنـان، وانسـحبت مرتـين مـن سـيناء بل 
مـن اجزاء مـن الجولان. وفعلـت تقريبـا غير المسـتطاع عندما 
انسـحبت من قطاع غزة، لكن الانسـحاب من الضفة، فضلا عن 

الاجزاء الشرقية من القدس، أمر يختلف تماما. 
يوجـد فـي  ظاهر الامـر فرق عظيم بـين المناطـق والعراق أو 
افغانسـتان. فالضفة لصيقة بدولة اسـرائيل امـا العراق فعلى 
مبعدة آلاف الكيلومترات من المدن الامريكية؛ ويمكن من الضفة 
اطـلاق صواريـخ على تل ابيـب وعلى مطـار بن غوريـون، اما 
في العراق فيمكن فقط خسـارة حقول نفـط. لكن ليس التعليل 
الامني القديم هو الذي يمنع الانسـحاب الاسـرائيلي. فالتهديد 
الوجـودي هـو مـن ايـران خاصـة وتهديـد الارهـاب يأتي من 
لبنـان او مـن غـزة اللتين لم تعد حاجـة الى الانسـحاب منهما. 
عندمـا يخـاف بنيامـين نتنياهو مـن نشـوء جبهة شـرقية من 
جديـد يقصد العراق وايـران، لا رام الله المليئة بمراكز الشـراء 
والملاهـي الليليـة. لا يوجد نفط في الضفـة ولا عمال رخيصون 

يأتـون للعمـل فـي اسـرائيل. فقد كفـت الضفة منذ زمـن عن أن 
تكون مؤخرة اقتصادية اسـرائيلية كما كانت في السـبعينيات 

والثمانينيات وهكذا فان التعليل الاقتصادي باطل أيضا.
لا يمكـن حتى ان يسـتعمل خطر نقـد الائتـلاف تعليلا جيدا 
للامتنـاع من الانسـحاب. لانه فـي المدة التي حكمـت فيها أيضا 
ائتلافات مركز ويسـار كانت تستطيع تقرير انسحاب وتنفيذه 
ايضـا لم يوفر ذلـك في جدول العمل. لم يبـق أي تعليل عقلاني 
واحد يمكن أن يمنع الانسحاب. الرفض الاسرائيلي موجود في 
مكان آخر – أي في وعي فحواه أن حلم أرض اسـرائيل الكاملة 
لـم يتـلاش قط وأنه تحقـق. إن دولتين للشـعبين شـعار جميل 
وعقلانـي يمكـن أن يشـهد علـى تفكير سياسـي واقعـي لكنه لا 

يستطيع أن يحل عقدة تحكم وأن يلاشي حلما. 
هـذا هـو مصـدر انفصـام اسـرائيل التي تـرى فـي لحظاته 
الحسـنة على ما يـرام، ومنطقية، ومسـتعدة لتفاوض مباشـر 
بل تشـتاق اليـه. ورئيس الحكومة أيضا على ثقة بأنه مسـتعد 
للتنـازل للفلسـطينيين ـ هـذا هـو تعبيـره لا الانسـحاب.  وهو 
يدرك ثقل الضغط الامريكي وآثار الاحتلال على دولة اسرائيل. 
لكنـه في أكثر الوقت هو وحكومته غارقان في هذيان، ومكبلان 

بالشخصية المريضة الحالمة.
ليـس المرض هو مـرض حكومـة الليكود او اليمـين المتطرف 
فقط. بل ان الجمهور فـي أكثره مصاب به. ليس جمهورا يمينيا 
برغـم انه منـح أحـزاب اليمـين الاكثرية. انـه جمهـور حالم أو 
تعـود الحلم على الأقل الذي اسـتمر 43 سـنة. بـل ان اليمين في 
حلمه مسـتعد لضـم المناطق مع الملايـين الثلاثـة او الاربعة من 
الفلسطينيين الذين يسكنونها بشرط ألا يضطر الى التخلي عن 

التراب المقدس. 
هذه هي مفارقة اليمين الذي هو مسـتعد من جهة للتخلي عن 
مناطق في اسرائيل يسكنها عرب اسرائيليون ويريد في مقابل 
ذلك أن يضم ملايين الفلسـطينيين بشرط أن يأتوا بمهر الأرض 
معهـم. لكـن المـرض لا يبحـث فيه عن منطـق. ويعـرف محمود 
عبـاس ويـدرك علاماتـه أيضـا. لهذا يحـذر من الاقتـراب حتى 
يحصـل على ضمانات لمسـتقبل حلمـه. وفي الولايـات المتحدة 
وحدهـا لا يفهمون لمـاذا لا يمكـن أن نقول هنا: سنسـحب حتى 

سنة 2011. لماذا لا يمكن احتلال الحلم.
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لا ينبغي البحث عن منطق في الحلم جدعون ليفي

لكثـرة  أحيانـا  الغابـة  نـرى  لا   ■
غابـة  هـي  والغابـة  حقـا.  الاشـجار 
العنصريـة الرسـمية، وعنصريـة الحكم 
والسياسة، هي معتمة مظلمة. إن شجرة 
واحدة في الغابة تهيج الان اسـرائيليين 
لاولاد  دولتهـم  معاملـة  وهـي  كثيريـن 

العمال الاجانب.
 تفـيء الى ظل شـجرة اخـرى معاملة 
اثـارة  أقـل  وهـي  الاولاد  هـؤلاء  آبـاء 
للعواطف. بيد انه توجد اشـجار سـامة 
كثيرة أخرى تنمو في الغابة مثل: قوانين 
وقوانـين  الـولاء،  وقوانـين  الجنسـية، 
التهويـد، وهدم قرى البـدو في النقب بل 
قصـة المبعـوث العربـي الذي تنكـر بزي 
يهـودي واتهـم بالاغتصـاب. كل واحـد 
منهـا أثـار للعمـل دوائـر ما فـي المجتمع، 
ومن الحسن ان الامر كذلك، لكن قلة ترى 
الصورة العامة التي هي أسـوأ بأضعاف 

مضاعفة من مجمل جميع تفصيلاتها.
تأتـي الاضاءة من جهـة غير متوقعة: 
وقد كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
خاصة، من بين جميع الاشخاص هو الذي 
أحسـن تعريف المشـكلة. قال فـي تطرقه 
الـى أبناء الاجانـب إن الحكومـة حائرة 
بـين «الجانـب الصهيونـي» و «الجانـب 
جهـة،  مـن  الصهيونيـة  الانسـاني». 
والانسـانية من جهـة أخـرى. إن رئيس 
حكومـة اسـرائيل ليس غيـره يعرضهما 
علـى أنهمـا قيمتـان متناقضتـان، وهذه 
هـي القصة كلها في قشـرة جـوزة. يجب 
بطبيعة الامر مناضلـة الامراض المختلفة 
لكن لا يمكن الى جانب ذلك أن ننسـى أن 
كل شيء يجتمع في صورة واحدة عامة، 
أساسـية جدا وهي أن تعريف اسـرائيل 
علـى أنها دولة يهوديـة يقضي علينا بأن 
نعيـش في دولة عنصرية. هذا هو المعنى 
الجديد للصهيونية الذي تبنيناه لانفسنا 

لا غير. ولن نسـتطيع حتـى نفهم هذا ان  
نجتـث جميع الاعشـاب الوحشـية التي 
نبتـت هنا فـي المـدة الاخيرة. ألـن نطرد 
أبنـاء العمـال الاجانـب، لكـن سنسـتمر 
علـى هدم قرى البدو؟ لم نحل شـيئا اذا. 
سـنظل حائرين بين مظلمة وأخرى حتى 
نسـمي الولـد باسـمه، وليـس الولد هو 
الولد الاسـرائيلي فقط للعامـل الاجنبي 

بل الولد هو طابع الدولة العنصري. 

إن العنصريـة ترفع رأسـها الان لا في 
اسـرائيل وحدهـا. فأوروبـا والولايـات 
المتحدة تغرقهما موجة ظلماء من كراهية 
الاجانـب. بيـد ان هـذه العنصريـة فـي 
اسرائيل كامنة عميقا في القيم الاساسية: 
فليـس عندنا حتى الان دولـة ثبتت فيها 
قوانـين الهجـرة علـى نحو صريـح بين، 
على دمـاء من يطرقون أبوابهـا. إن الدم 
اليهـودي، الأصيـل او المريـب أحيانا هو 

دم حـلال امـا الـدم الآخـر أي دم أبنـاء 
جميـع الديانـات او القوميـات الاخـرى 
فمرفـوض. لا تفتح اي دولـة ابوابها لكل 
مـن هب ودب لكن في حين تقوم سياسـة 
الهجـرة في دول اخـرى علـى اعتبارات 
اقتصاديـة وثقافيـة واجتماعيـة، اسـم 
اللعبة في اسـرائيل هو رابطة الدم. على 
هذا النحو فقط يمكن ان ندرك كيف يمكن 
أن يجد مولود فـي البلاد متحدث بلغتها 

محتـرم لقيمهـا بـل يخـدم فـي جيشـها،  
نفسه مطرودا منها في حين تفتح أبوابها 
علـى مصارعهـا لابناء «سـبط منشـيه» 
مـن الهنـد أو أحفـاد شـبه يهوديـة مـن 
كازاخسـتان. بخلاف ما يذيعون عندنا، 
لا يوجد جدل ذو شـأن في العالم، ولا في 
البـلاد بطبيعـة الحال في حـق اليهودي 
فـي دولـة. إن الجـدل الـذي يثـور الان 
هـو في طابعهـا. ولا جدل أيضـا في عدل 
قانـون العودة الاسـرائيلي: فاسـرائيل 
هي مـكان اليهود الذيـن يريدون العيش 
فيها. يدور الجـدل الحقيقي في وحدانية 
هذا القانون وفي كونـه لليهود فقط. من 
هنا يبدأ كل شيء. كان يمكن بعد المحرقة 
تفهـم الحاجـة، وكان يمكـن في السـنين 
الاولـى للدولة فهـم الضـرورة، لكن بعد 
62 سـنة من اقامتهـا وبالنظر الـى قوتها 
المدهشة، حان وقت أن  نفحص من جديد 
عن المفاهيم التي أكل الدهر عليها وشرب 

منذ زمن.
أيعلـم أحـد حقـا ما هـو معنـى تعبير 
«دولـة يهوديـة»، الـذي نكثـر التلويـح 
بـه؟ هـل معنـاه دولـة لليهود فحسـب؟ 
أليـس الحديـث عـن «نقـاء العـرق» من 
نوع جديد؟ هل يهددها الخطر السـكاني 
أكثر من خطر تحولهـا الى حكم عنصري 
دينـي أو دولـة فصـل عنصـري؟ أليـس 
أفضـل أن نعيـش فـي دولـة ديمقراطيـة 
عادلـة؟ وكيـف يمكن أصـلا الحديث عن 
دولة «يهودية» و «ديمقراطية» في سياق 
واحـد؟ بيد أن كل مـن يحاول أن يمد يده 
الـى نار هذا النقـاش، وكل من يحاول أن 
يفكر خـارج صندوق الكليشـيهات الرثة 
المغسـولة، حكمـه واحـد فـي اسـرائيل 
وهو سـلب شـرعية آلي وحملة تشـهير. 
سـلوا ابراهام بورغ الذي أعلن في نهاية 
الاسـبوع نيته إنشـاء حزب جديد، لهذا 

الروح حقا.

هآرتس 2010/8/8

رابطة الدم

التأكيد على يهودية اسرائيل يعني التأكيد على عنصريتها

المظاهرات المناهضة للصهيونية تجوب بشوارع العالم
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ابراهيم درويش
فـي مثـل هـذا اليـوم 9 آب (اغسـطس) 2008 اسـلم 
الشـاعر الفلسـطيني الكبيـر محمود درويـش الروح في 
مركـز تكسـاس الطبـي فـي هيوسـتن منهيا رحلـة نصف 
قـرن من الشـعر والرحلة فـي الكلمات والرمـوز. وعندما 
تحضـر ذكرى وفاة شـاعر كبيـر كدرويش يعـود القارئ 
الى اشعاره يعيد قراءتها ويبحث فيها عن معاني الوطن 
الـذي كرس الشـاعر اشـعاره وحياته لـه، وينظر حوله 
كيـف تتحـول المشـاهد والاحجـار ويغيب الحضـور في 
الغياب. كتب محمود درويش الشـعر الكثير عن فلسطين 
واودع روحه ونفسـه فيهـا، وبحث في الحجـر والتراب 
والفراشة والسماء وكل ما يمت الى الوطن. ولكن درويش 
الذي كان حاضرا بيننا ويشـغل الناس بشـعره ورموزه 
وقدرتـه علـى مفاجـأة اللغـة وادهاشـها لـم يـزل غائبـا 
فـلا يعثر الباحث فـي حياتـه الا على قـراءات ومقابلات 
وتحليـلات كتبت عنه وعن الشـعر الفلسـطيني المقاوم، 
فيمـا حفظ الناس اشـعاره وغناها المغنـون ورقص على 
ايقاعها الراقصون وتمثلها الطلاب في حفلاتهم السنوية 
واظهـروا بحفظها قـدرة ذاكرتهـم على الاسـتيعاب امام 
اسـاتذتهم. لكن درويش الانسان لا نعرف عنه الا ما قاله 
هـو درويش عن نفسـه في شـعره ومقابلاتـه وحواراته 
الطويلـة ولا يمكـن ان يقـدم لنـا صـورة كاملة او سـيرة 
مكتملة عن حياة شـاعر قضى معنا وتعودنا على وجوده 
بينا لدرجة اننا لم نسأله عن خصوصياته لسبب بسيط 
لانـه لم يبخل بالحديث الينا عن نفسـه في شـعره وربما 
لانه كان شـخصا لا يحب ان يتدخل الاخـرون في حياته 
ولا يفتح قلبـه الا لمن يعرفهم. وبعيدا عـن النقد والكتابة 
عن الشـعر المقاوم وتقييم الشـعراء له فليـس بين ايدينا 
الا بعـض السـير القليلـة التي تقـدم صورة عـن محمود 
درويـش وحياته وعصـره، فيما تغيب السـيرة الجامعة 
لآراء مـن عاصـروه وتبحث فـي البدايات فنحـن نعرف 
الكثيـر ولا نعرف التفاصيل وهذه مهمة كاتب السـيرة له 
ولغيره ان يجمع التفاصيل وينسـج منها حكاية الشـاعر 

وحكاية وطنه.

 صورة الشاعر شابا

 ولكن مـا حفزني للعودة وذكر هذا الكتاب تحديدا في 
سـياق الذكـرى الثانية لوفـاة محمود درويـش، ليس ما 
ورد في الكتاب من اشـارات كثيرة له ولاشعاره واهميته 
للمشـهد الشـعري المحلـي وعلاقتـه بالشـعر المقـاوم او 
المعـارض الرافـض وكتاب الشـهيد «غسـان كنفاني» عن 
ادب المقاومـة فـي الارض المحتلـة عـام 1966، بـل صورة 
وضعتهـا الكاتبـة في صفحـة 215 للشـاعر درويش «في 
شـبابه» لمصور غير معروف. ويبدو فيها درويش نحيف 
الوجه، الوجه الذي لم تتغير ملامحه الا بقدر ما تشير اليه 
حالته الصحية من العافية والقلق – الاتساع والنحافة- 
وتصفيفة شعره تشير الى زمن ثورة الشباب، فهو هو لم 
يتغير منـذ صباه، والصورة تعود كما يبدو الى سـنوات 
السـتينات حيث لا تاريخ لها ولا اسـم لمصورها. وجاءت 
في اطار صغير، وذكرتني بالرسـم الـذي رافق اول كتاب 
كرس لحياته وشـعره وبالضرورة شـعر الارض المحتلة 
كتبـه الناقـد المصري رجـاء النقـاش (توفي عـام 2009) 
ويبـدو ان الفنـان جمال قطـب، اقام صـورة الغلاف على 
الصـورة نفسـها او انهـا جـاءت تمامـا كمـا هـي صـورة 
الشـاعر في حينه بعد ان قـرر الاقامة في مصر عام 1971. 
واعلـن عن عدم عودتـه الى الارض المحتلـة، القرار الذي 
كان لـه تداعياته فـي الداخل والخـارج، وانتقـاد ودفاع 

وهي القصة المعروفة. 

محمود درويش شاعر الارض المحتلة

وقـد حفزتني الصورة للعودة الى فهم ملامح الشـاعر 
كمـا وردت في كتاب رجـاء النقاش. ويعتـرف الاخير ان 
لقـاءه الاول مـع شـعر المقاومـة لـم يحصل الا عـام 1966 
عندمـا كان علـى مـتن طائـرة فـي زيـارة للجزائـر ضمن 
وفـد الجمهوريـة العربيـة المتحـدة، وقـرأ اثنـاء رحلـة 
للمناطـق البتروليـة في الطائرة قصيدة نشـرت في ركن 
مـن اركان الجريدة قصيدة «منسـوبة» لشـاعر من ارض 
فلسـطين المحتلـة، ويعلق ان القصيـدة هزته لمـا فيها من 
صـدق وجمـال فنـي وحـرارة ثوريـة. واشـرت هنـا الى 
شـعور الناقد بالنسـبة للقصيدة لانه اعتقد ان القصيدة 
كتبهـا مناضل ثوري عربي تحت اسـم مسـتعار «محمود 
درويـش» يعيـش متخفيـا فـي الارض المحتلـة. وبـدت 

القصيـدة لـه كبيـان ثـوري عربـي هدفهـا «رفـع الـروح 
المعنويـة لعـرب الارض المحتلة ولم يكـن يتخيل النقاش 
فـي حينه وجود حركة شـعرية ثورية قويـة كهذه، ولعل 
سـبب هذا الشـعور هو قلة المعلومات المتوفـرة عن عرب 
الارض المحتلة لانهم كانوا يعيشون داخل ستار حديدي، 
انكسـر عندما احتلت اسـرائيل بقية فلسطين وعندها بدا 
الشـعراء الفلسـطينيون من الجانب الاخـر قادرين على 
مواجهة اخوانهم داخل الستار الحديدي، وعندها تعرف 
العالم العربي على طبيعة واصالة هذه الحركة الشـعرية 
ورموزهـا القويـة التي واصلـت الكتابـة والمقاومة داخل 
الارض المحتلة واختار البعض منهم مثل محمود درويش 
وراشـد حسـين الخـروج ومواصلـة المقاومـة الشـعرية 
كل بطريقتـه واسـلوبه. يبـدو النقـاش هنا فـي اعتماده 
علـى الطبعـة الثانية من كتابه حريصا علـى التأكيد على 
اصالـة وجوهريـة الحركـة الشـعرية فالحكم هـذا ليس 
نابعا مـن تعاطفنا – تعاطفه مع الشـعراء الفلسـطينيين 
هنـاك لكونهم تحت الحصار، ولكن لان الحركة الشـعرية 
فاعلـة وواعية واصيلة و»ناضجـة» و»رائعة» كما يقول. 
واهمية الحركة الشـعرية داخـل الارض المحتلة انها تقاد 
مـن شـباب موهوبـين لو بـرزوا في مـكان اخر لـكان لهم 
شـأن اخر. وكان مشـروع النقـاش في البداية مشـروعا 
لالقـاء الضـوء علـى ادب الارض المحتلـة بدايـة بمحمود 
درويـش تتبعـه محـاولات اخـرى عـن سـميح القاسـم 
واصدقائهمـا في الحركة الشـعرية هناك. كتـاب النقاش 
كان رياديـا مـن ناحيـة تركيـزه على شـخصية محورية 
فـي ادب الارض المحتلـة تمامـا مثلما فعل الناقد احسـان 
عبـاس بتجليتـه حركـة الشـعر العربية بقراءته لشـعر 
البياتـي، واهميـة محاولـة النقـاش تنبع من انـه حاول 
تقديم واحد من شـباب الحركة الشـعرية، ولم يكن الاول 
فقد سـبقه غسـان كنفاني الذي حلل وقـدم ابعاد الحركة 
الشـعرية المقاومة في كتابه الذي لا يـزال مرجعا في ادب 
هـذه الحركة على الرغم من مضـي 34 عاما على صدوره. 
وتفترض دراسـة النقـاش مثل غيرها من الدراسـات عن 
هـذا الادب ان درويش ورفاقه لم يولـدوا من فراغ وانهم 
ورثـة لحركة شـعرية وادبية فلسـطينية ثريـة ومناضلة 
وهـم وان كانوا منعزلين ثقافيا عن العالم العربي الا انهم 
استطاعوا التواصل معه عبر الاثير والتعرف على اسماء 
الشـعر الكبيرة. ودرويش لم يكن وحيـدا في الحركة بل 
جزءا مـن حركة ولهذا حرص النقاش علـى ربطه برفاقه 
فـي النضـال من الشـعراء الشـباب مـع التأكيـد على ان 
صورة درويش في الطبعـة الاولى تختلف قليلا عنها في 
الطبعة الثانية. فالاولى كانت نتاج فكرة ان درويش اسم 
مستعار وفي الثانية جاءت بعد ان تأكدت حقيقة وجوده 
بـل وصولـه القاهرة ليعلـن للعالم كل ما يعرفـه عن آلام 
اهـل الارض المحتلة وهنا التقاه النقـاش صوتا وصورة. 
وينشـغل النقاش بقراءة ظروف اهل العرب في اسرائيل 
وسياسـات الاخيرة القمعية، وسياساتها الدائمة لتغيير 
الهوية، واستبعاد العرب من السياق الاجتماعي، واللعب 
علـى تفرقة العرب بين مسـلم ومسـيحي ودرزي وقضايا 

التعليم. وتبدو المعلومات هذه ضرورية نظرا لقلتها.
 ويشـير النقاش الى «كفر قاسم» (1956) المجزرة التي 
يقول ان الشعراء العرب في اسرائيل حولوها الى مدينة 
مقدسـة للكفـاح والنضال ولا يكاد يوجد شـاعر بينهم الا 
وكتـب عنها قصيدة، ولم يكن درويش اسـتثناء فقد كتب 
«ازهار الدم» والتي تحولـت فيها خضرة غابات الزيتون 
مـع الغروب الـى بحيرة دم بعد ان سـقط بين اشـجارها 
«خمسون ضحية». كفر قاسم كان الحدث الاهم في تاريخ 
عرب اسـرائيل في الفتـرة ما بين النكبة والنكسـة. ولكن 
الدفقـة الشـعرية التي رافقـت المجزرة كانـت طبيعية من 
شـعراء الوطن المحتل فالشعراء كانوا هم نبض الثورات 
الفلسـطينية منـذ بداية القـرن العشـرين، وعليه لا يرى 
النقـاش انفصالا بـين حركة الشـعر في سـنوات الغياب 
وحركة الشـعر النضالي الفلسـطيني وقدمت شـعرا كان 
ممتلئـا بامـل النصـر ثم جـاءت النكبـة لكي تقدم شـعرا 
يائسـا مليئا بالمـرارة، وهـو ان قدم العذر لجيـل اللجوء 
من الشـعراء الا انه لم يشـر في ظني الى ان شعراء جيل 
اللجـوء عبروا عن مرارتهم اولا وعـن صدمتهم بما حدث 
لهـم ثانيا فهـم لم يفكروا ابـدا بهذا السـيناريو الذي عبر 
عنه هارون هاشـم رشيد «لماذا.. نحن يا ابتي لماذا.. نحن 

اغراب؟». 

الشعر الجديد والامل 

ومـن بين الانقـاض والنوسـتالجيا ومـرارة اللجوء 
ولـد الشـعر الجديد او كمـا قـال درويش نفسـه «انني 

ابحـث في الانقاض عـن ضوء وعن شـعر جديد» الذي 
جاء كمـا يقول محاولة لاسـترداد الـذات والخروج من 
نفق الهزيمة مشفوعا بتطورات امل مثل الثورة المصرية 
وعودة الشاعر العربي الفلسـطيني للتلاحم مع قضايا 
امتـه ومشـاركته ادبيا في الـرد على العـدوان الثلاثي 
وهـو يقـول ان 1956 وان شـهدت مجزرة كفر قاسـم الا 
انـه كان عـام انتصـار مصر علـى الامبرياليـة ومن بين 
الردم ولد شـاعر جديد على ارض المأسـاة الفلسطينية 
شـاعر لم يعد يحس انه معزول ووحيد، مشتت ومنفي 
بل اضحى شـاعرا ينتمي الى امة اسـتيقظت من سباتها 
واخـذت تتبصر طريقها من داخل اليـأس والهوان. لقد 
ولد الشعر الجديد كما يرى النقاش عام 1948 وبدأ يترك 
وراءه ذكريات النكبة باحثا عن امل وانتصار، واللافت 
انه لم يولد في مخيمات اللاجئين ولكن في قلب فلسطين 
النازف. وهو جيـل محمود درويش وتوفيق زياد وحنا 
ابو حنا وسـميح القاسـم وهي روح لم تخمد على الاقل 
في زمـن كتابة الكتاب على الرغم مـن فجيعة الانفصال 
عام 1961 ونكسـة النكسـات عام 1967. والنقاش يقول 
انـه منذ ان ارتفع صوت محمود درويش وهو يحلق في 
عالم الامل والتفاؤل الثوري ولا يتردى الى قاع الهزيمة 
لانـه بقلبه الكبير يرى عظم الالم وحقيقة المأسـاة، وان 
الظلم على الفلسطيني لا بد ان يزول. ويتساءل النقاش 
ان الامـل الـذي علا علـى كل الانتكاسـات لا يفسـره الا 
قانـون واحد وهو تاريخـي للمؤرخ توينبـي «التحدي 
والاسـتجابة». وقصة محمود درويش دليل عملي على 
هـذا القانـون، لقد هـدم اليهود بيته وقريته وسـجنوه 
مرارا وتكرارا وهددوه بلقمة العيش عندما قال له رجل 
الامن انه ان اسـتمر بكتابة الشعر فسيمنع والده سليم 
درويـش من العمل فـي مقلع الحجـارة، وفرضت عليه، 
اي محمـود الاقامـة الجبريـة وحرم من التنقـل وزيارة 
القـدس، لكنـه مثل زيـاد والقاسـم رفضوا الاسـتجابة 
لحس اليأس والتشـاؤم لان التشاؤم يقتل روح الثائر. 
ومن هنا يفهم الناقد النقاش عزم الشعراء وقوة الشعر 
المتمسـك بالامل الذي ولد على انقاض النكبة مقارنة مع 
الهوامش اليائسـة التي كتبها شـعراء العرب عن نفس 
النكسـة «لا بد لا بد للشـاعر مـن نخب جديد واناشـيد 

جديدة». 

التخلص من لعنة اللاجئ والجبن الاصفر

 دراسة النقاش المهمة في تطور وحياة الشاعر محمود 
درويـش على الرغـم من انها قامـت على مصـادر ثانوية 
لقاءات الشاعر بعد خروجه من فلسطين، خاصة مع مجلة 
الطريق – محمـد دكروب، واخر مع صحيفة اسـرائيلية، 
شـفع لها انها اعتمدت على شعر درويش كمصدر لتحليل 
رؤيتـه الشـعرية وكتابـات كنفانـي ويوسـف الخطيـب 
«ديوان الوطن المحتل» ومقالات للشـاعر نفسـه، وملامح 
درويش الشـخصية اعتمدت فـي معظمها علـى مقابلتيه 
هاتـين تحديدا: قصة تسـلله من لبنان مع عمـه هاربا من 
لعنـة «اللاجـئ» والجـبن الاصفـر وعائـدا الى فلسـطين 
واقامتـه فـي ديـر الاسـد وعملـه فـي مجلـة «الجديـد»، 
وهروبـه وانضمامه للحزب الشـيوعي وبداية مشـواره 
الادبي واصداراته الاولى وسـجنه الدائـم، ورحلته الى 

موسكو للدراسة وقراره البقاء في المنفى عام 1971. 
ولان الكاتـب يعتمد علـى روايات ومقابلات للشـاعر 
وهـي المقابلات التي جاءت وليـدة اللحظة ونتاجا لحالة 
الشـاعر فهناك تنوع ان لم يكـن تناقضا في الروايات فهو 
يقول في مقابلة ان الفلسطينيين يجبرون على التعلم عن 
تيـودور هيرتـزل اكثر من تعلمهـم عن محمـد، والنماذج 
المدرسة من الاشـعار هي من اشعار حاييم نحمان بياليك 
واكثـر مـن اشـعار المتنبـي ويدرسـون التـوراة اكثر من 

دراستهم للقرآن. 
وفـي مقابلة اخـرى ينقل عنـه انه تعرف على اشـعار 
بياليك بتشـجيع من المعلمة اليهودية شوشـنة. مع انه لا 
تناقض بين ما فرضته السـلطة التعليمية على العرب في 
فلسـطين واعجاب الشـاعر باشـعار بياليك الـذي يعتبر 
الشـاعر القومي الاسـرائيلي. الا ان هناك حاجة لتصفية 
المعلومات وقراءتها في ظرفها وفهمها في مرحلتها المعينة 

من حياة الشاعر. 
ويعتـرف النقـاش فـي الطبعـة الثانيـة بوجـود هذا 
التـردد في المعلومات حول مولد الشـاعر فقد ذكر انه ولد 
عـام 1941 ثم عاد وصححه الى عام 1942 وذكر ان والده 
سليم درويش قد استشهد اثناء الثورة وحرب عام 1948 
ولكن هذا الخبر لم يكن صحيحا حيث اعتمد الكاتب على 

رواية نقلها عن شاب فلسطيني بعد 1967 . 

رشا حلوة
■ إلى جدي الغالي أبو الزوزو، كيف 
أحوالكم جميعاً « هُناك»؟ وكيف ستي؟ 

قبـل يومـين، كلمنـي صديقـي زيـاد 
أن  منـي  طالبًـا  اللـه،  رام  مـن  خـداش 
أكتـب بعض الكلمات في الذكرى الثانية 
لرحيل شـاعرنا محمـود درويش. كانت 
« نعـم» أسـرع منـي، إلا أن فـور إغلاقي 
لسـماعة الهاتف سـألت نفسـي: من أنا 

لأكتب عن درويش أصلاً؟ 
جـدي، لـم أكتـب إليك منـذ أن ذهبت 
بعيـدًا قبل 8 أعوام، لكـن بعد أن حدّثني 
زيـاد تذكرتـك فـورًا. عندها تأكـدت كم 
يرتبط اسم درويش عندي بكَ، أنت الذي 
حدثتنـي عنـه طـوال الوقـت وعلمتني 
الـدروس الأولى في حـبّ درويش. هذه 
المرة، سـأحدثك أنا عنه، آملة أن تجد لك 
طريقة ما - أجهلهـا أنا حاليًا وأعتقد أن 
درويش يعرفهـا منذ عامين - تمكنك من 

قراءة الرسائل من « بعيد». 
لـم أخبـرك يومًـا بأنـي التقيـت بـه 
للمـرة الأولـى وجهًـا لوجه عـام 2008، 
بمرافقـة أصدقاء من حيفـا. ما تغار مني 

جدي، بعـرف إنك كلّ الوقت كنت حابب 
تشـوفه. كان ذلـك يـوم أحـد - عطلته 
عن الذكرى. تركنا حيفـا باكرًا قاصدين 
مكتبه في مركز خليل السكاكيني في رام 
الله. كان هاجسي الأول والوحيد طوال 
الطريـق أن أصل  لأخبـره عن الذكريات 
التـي حدثتني عنها، خاصـة تلك القصة 
التـي يحفظهـا عـن ظهـر قلـب كلّ أفراد 
العائلـة، كبـارًا وصغـارًا، بدقـة تامـة؛ 
عندمـا كان يأتـي لزيارتك أنـت وجدتي 
في بيتكما فـي عكّا، ويصعـد أدراج حيّ 
الفاخـورة الطويلة المؤدية إلى كنيسـة 
الكاثوليك والذي يقع في نهايتها شـباك 
مطبـخ البيت. كان يلمـح وجه جدتي أم 
الـزوزو أثناء صعـوده الأدراج وينادي 
عليها ليسألها كلّ مرة من جديد السؤال 
ذاتـه: إم الـزوزو، شـو طابخـة اليوم؟ 

كانت تضحك.
التـي  ذاتهـا،  بالجملـة  عليـه  وتـرد 
أحـبّ سـماعها عنـد كلّ مـرة كان يـزور 
عـكّا فيها وبيت جـدي: « محمود، لا إنت 
مجنـون ولا العالم مجانين.. قول آمين!» 

ويجيبها: « آمين يا إم الزوزو..».
شو جدي؟ أكمل؟ بعد لقائنا به للمرة 
الأولـى في رام اللـه، كان اللقـاء الثاني 

في حيفا. آخ! لو كُنتَ هُنا! 
لكن بصراحة، أعتقد بأنك تفكر مثلي. 
صحيح أن علاقة درويش مع حيفا كانت 
تفـوق علاقته مع عـكّا، وأن الفترة التي 
عاشـها فـي حيفـا كانـت الأكثـر تأثيـرًا 
على حياته ومسـارها. لكنـي أعلم جيدًا 
كـم أثرت عكّا على حياتـه. هل يخيل لي 
ولك هذا؟ بأنه أحبّ عـكّا أكثر؟ هل لأننا 
منحـازون إلـى هـذه المدينـة أكثـر؟ هو 
الذي وصفها بأنها « أقدم المدن الجميلة / 
وأجمل المدن القديمة»؟ - لا مش معقول 
- لا زلـت أعتقد بأنه أحبّ عـكّا أكثر، إلا 
أن هنالك قصص حب نرغب في أن تبقى 

على الهامش، تبقى لنا فقط.
 أو لربمـا كانـت عـكّا بالنسـبة لـه  « 
لحظـة عابـرة أبقـى وأنقـى جمـالاً مـن 
بيروقراطية الحـبّ الطويل المحتاج إلى 
إدارة شـؤون المواعيـد وصيانة الحنين 

من العطب».
كان  الثالثـة.  للمـرة  بـه  ألتـق  لـم 
ودعتـه  حـين  بـه  ألتقـي  أن  بالإمـكان 
الأرض، إلا أنني لم أتواجد في فلسـطين 
آنذاك ولم أعد إليها إلا بعد فترة طويلة.

كان الوقـت أول المسـاء، أمشـي فـي 
شـارع غريب لمدينـة ما زلت فـي مرحلة 

التعـرف إلى ملامحها. وصلت فجأة إلى 
هاتفـي النقـال رسـالة نصية مـن أختي 
رلى: « رشـا، كيفـك خيتا؟ متأسـفة إني 

عم بخبرك، محمود درويش مات».
بالمناسبة جدي، أختي رلى هي أيضًا 

من  أحضر إليّ خبر رحيلك عنا.
لم أكن معه / معهم حين ودعته الأرض 
هُنا. لم أر صور الجنازات العديدة حتى 
هذه اللحظة. أحزنتنـي البروة يا جدّي 

وأشجار الصبّار التي تحيطها. 
جـدي، لـو كُنـت هنـا لأخبرتهـم أن 
يحمـي  كمـا  الأمـوات،  يحمـي  الصبّـار 

ذاكرة التُراب. 
لو كنت هنا يـا جدي، لما كتبت اليوم. 
لسـردت القصـة لـك، أو بقيـت صامتـة 
أسـتمع إلى اسـتعادة قصصـك القديمة 
عنه، أو ببسـاطة، لم يكن هنالك أي داع  

للحديث عنها.
حكيلـه  صـرت  مـرة  أكـم  «جـدي، 

القصص من جديد؟
قديـش  إحكيلـه  عليـه..  سـلملي 

اشتقناله».
ولك أيضًا
حفيدتك،

رشا.  

د. سعيد الفـراع 
■ الذكـرة الثانيـة لرحيـل الشـاعر الفلسـطيني الكبير 
الشـعر  دور  لاسـتعادة  مناسـبة  وهـي  درويـش،  محمـود 
والشاعر في سياقنا العربي، فدرويش شكل نموذجا شعريا 
وإنسـانيا نادرا، بقدر ما كان يحرص على بناء كون شعري 
متفـرد بلُغتـه وطاقاتـه التخييليـة والفنيـة، كان يحـرص 
أيضا علـى تأكيد أن الشـعر ليس نصوصـا ودواوين، بقدر 
ما هو رؤية  وأسـلوب حياة، فالشـاعر الحقيقي روح ثائرة 
ومتوثبـة نحو الحريـة، ترفـض الاسـتكانة والرضوخ لكل 
أشـكال الاسـتلاب والقيـود، فمهمـة الشـعر أن يواجه عبث 
الواقع وزيفـه، وتعريـة جبروت السـلطة وكشـف فخاخها 
وتصويـر  الإنسـانية  ضميـر  علـى  والحفـر  ومفارقاتهـا، 
كل أشـكال التخـاذل فـي الانتصـار للمغلوبـين والضعفـاء 
والمضطهدين. فهشاشـة الوجود الفلسطيني جعلت الشاعر 
يعيش حالة سـباق دائم مع الزمن، لإثبـات زيف القيم التي 

تحكم عالمنا المعاصر. 
فقيمـة العدالة والمسـاواة ومحاربة التمييـز وغيرها من 
القيم، التي شكلت شعارات المنتظم الدولي لم تعرف طريقها 
إلـى فلسـطين، ولذلـك كان درويـش يكتـب تاريخا شـعريا 
لواقعنـا المعاصر، تاريخـا حقيقيا بإمكانـه البقاء بعيدا عن 
كل أشـكال التزوير والمسـخ التـي طالت العديد مـن الوقائع 
والأحـداث. إنه تاريخ الحقيقة الذي يجد في اللغة والمتخيل 
والرمـز والجمـال، مادته لصياغـة تراجيديا إنسـانية على 

إيقاع ملحمي ينزف ألما وتمزقا.
المشـروع  مقاومـة  علـى  درويـش  محمـود  إصـرار  إن 
الصهيونـي فـي اغتصـاب الأرض الفلسـطينية، قـاده إلـى 
التنويع في أسـلوب المقاومة الشعرية، فالشعر في اشتباكه 
مع أسئلة الوجود، يمتلك طاقات لا حدود لها تسمح بالكشف 
عـن مآزق الإنسـان في مواجهتـه لغربته وانشـطاراته بين 
ثنائيـات نمطية ماكرة، تسـعى إلى سـجن الفلسـطيني في 
قفص البكاء على أمه الرمزية والدوران حول أسـئلة الواقع 
اليومـي الضيقة. فكانت المقاومة الشـعرية سـلاحا لا تقهره 
أفتك الأسـلحة الحديديـة والكيماوية، والرهـان على الدور 
الفكـري والثقافـي في بناء مشـاريع شـعرية، تُضْمِـرُ رؤى 
ـخها  قادرة على اختراق الحواجز الذاتية والأدبية التي رسَّ
المُحتل رمزيا ولا شـعوريا، مما يمنحُ فعلَ المقاومة الشـعرية 
قدرة على التجدد وعدم الاستسـلام للآني والعابر، فشـعر 
المواجهة الذي انخرط فيه محمود درويش سيبقى مشروعا 

مفتوحا ولا مكتملا.
لهذا سـنجد وربمـا من باب المصادفـة المقصودة أن تكون 
آخـر قصيـدة (1) قبـل رحيلـه الأبـدي المفاجـئ، موسـومة 
الزاخـرة  تنتهـي»  أن  القصيـدة  لهـذي  أريـد  لا   » بعنـوان 

بالدلالات  التي تلتقـي عند الإصرار على المواجهة المفتوحة، 
فالشـاعر كان يعرف جيدا أن الغياب الجسـدي أمر حتمي لا 
مفر منه، فمند قصيدته « جدارية» (2) بدأ في مواجهة سؤال 
المـوت شـعريا، بعـد عمليتـين جراحيتـين على القلـب، لهذا 
شـكلت قصيـدة « لا أريد لهـذي القصيـدة أن تنتهي» وصية 
شـعرية أخيرة،  وصية تحمل ملامـح  القصيدة الحلم، التي 
ستظل أفقا مفتوحا إلى الأبد، تقاوم بإصرار لحظة اكتمالها. 
لقـد كانـت مهمة درويـش مهمـة مزدوجة، فبقـدر ما عمل 
على تأسـيس وجوده كفلسـطيني ينزع نحـو تأكيد حريته 
وحقـه فـي امتـلاك هويـة وطنيـة مكتملـة، عمل أيضـا على 
تشـكيل ملامـح القصيـدة الجديـدة، وهمـا المهمتـان اللتان 
جعلتـا قصيدتـه الأخيرة قصيـدة حوارية بامتيـاز، تحاور 
الوجود وترتاد فضاءاته الكونية السحيقة، وتسائل الزمن 
كفخ يطارد قصيدة مسـتكينة لمنجزهـا، ويعبث بمواضعات 
الذائقـة الشـعرية لقرائهـا المتعاقبـين عبر الزمـن، لهذا ردد 
درويـش فـي قصيدتـه « إن الزمان هـو الفـخ... لأن الزمان 

يشيخ الصدى» (3). 
وتكشـف قصيـدة « لا أريد لهذي القصيـدة أن تنهي» عن 
هـذا المسـعى، الذي يرتفـد بصيغ وأشـكال رمزيـة متعددة، 
تجعل من جدلية المكان والزمان عملية اسـتبدالية، خاضعة 
للترهين النصي والرؤيا الشـعرية للذات الشاعرة، إذ تتميز 
القصيـدة بكثافـة خيالية تجعل منها عالمـا خاصا يقوم على 
الإمكان التخييلي، ما دامت المعطيات المرجعية المباشرة التي 
تنهض عليها، لا تشـكل سـوى مادة خام يعاد تشكيلها وفق 
متطلبات الإجـراء التخييلـي، المتحكم في البنـى التركيبية 
والأسـلوبية والدلاليـة، مما يجعل الفضـاء النصي خاضعا 
لمنطقـه الخـاص، ومولـدا لـدلالات تنسـف المعنـى المتداول 

وتعالقاته النسقية المختلفة.
 لهذا تحيلنـا القصيدة منذ افتتاحها على كثافة تخييلية، 
شـكلت على امتداد النص أداة لحم لمختلف الأجزاء والمقاطع 
الممتدة عبر جسد القصيدة، والتي تتحكم فيها علاقة الصراع 
بـين حركتـين: حركة المـكان بكل ما تشـف عنه مـن نزوعات 
نحو الفضاءات الحميمة، التي تجعل من الموت أقل قسوة بل 
جسرا نحو الألفة المفتقدة في الواقع المعاش، وبحثا عن سر 
التناهي الـذي يهدد المسـار المجهول للـذات. وحركة الزمان 
بمـا تحيل عليه من وقوف علـى تخوم النهايات، التي تجعل 
حركة الزمـن لا ترتد في اتجاه الماضي أو المسـتقبل، بقدر ما 
تتركز حول الحاضر، الذي شـكل بالنسـبة للذات الشـاعرة 
بـؤرة لتفجيـر إمكانيـات حميميـة لا حـدود لهـا. إن العالم 
ل الذي تحيل عليه قصيدة « لا أريد لهذي القصيدة أن  المتخيَّ
تنتهي»، هو عالم الأبدية فـي لا نهائيته المفتوحة، فدرويش 
يبعث رسـالة من الأبدية في اتجاه الحياة المعاصرة، وكأنه 
يستبق مجازيا عالمه لما بعد الموت، فيتأمل الوجود الإنساني 

الهش من زاوية العالم الآخر:
                  قلبي الجريح هو الكون

                  والكون قلبي الفسيح. تعالي معي
                  لنزور الحياة، ونذهب حيث أقمنا
                  خياما من السرو والخيزران على

                  ساحل الأبدية. إن الحياة هي اسم
                  كبير لنصر صغير على موتنا (4).

 ومـن هنا اتخـذت ثنائية الزمـان والمكان حيـزا هاما في 
هـذه القصيـدة، فبقدر ما يبـدو المـكان أليفـا ومفتوحا على 
العالـم، يتخذ الزمن صـورة الفخ الذي يتربص بالإنسـان، 
بحكـم قَدَريـة المـوت وجبروتـه، لهـذا نجـد الشـاعر يعقـد 

مصالحة مع المكان:
                   ليس المكان هو الفخ

                   ما دمت تبتسمين ولا تأبهين
                   بطول الطريق...

                   لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي أبدا
                   لا أريد لها أن تكون خريطة منفى

                   ولا بلدا (5)  
فالأمكنـة تبدو من خـلال القصيدة فضـاءات مفتوحة، لا 
توجـد حدود دقيقة بـين الحياة والموت، بـين الهنا والهناك، 
فالشـاعر يسـتطيع أن يشـيد أمكنة متخيلة مليئة بأشـيائه 

الحميمة:
                 ليس المكان هو الفخ
                 في وسعنا أن نقول:

                 لنا شارع ههنا
                 وبريد وبائع خبز ومغسلةٌ للثياب

                 وحانوت تبغ وخمر
                 وركن صغير

                 ورائحة تتذكر(6).
وبالمقابـل يتخـذ الزمـن صـورة الجبـار الـذي يترصـد 
الكينونـة ويجعلها مهـددة بالمحو، فلا تجد الذات الشـاعرة 

سوى الاحتماء بمسكن الشعر والذاكرة:
                 قال: إذن، حدثيني عن الزمن

                 الذهبي القديم
                 فهل كنت طفلا كما تدعي أمهاتي
                 الكثيرات ؟ هل كان وجهي دليل 

                 الملائكة الطيبين إلى الله،
                 لا أتذكر... لا أتذكر أني فرحت

                  بغير النجاة من الموت! (7).
إنه اسـتدعاء للحظـات الطفولة التي تشـكل ملاذ ذاكرة 
كل إنسان حين يقسو الزمن الحاضر، وتصبح الحياة صعبة 
خالية من الألفة، غير أن الشاعر على خلاف الآخرين لا يبدو 
سعيدا بطفولته الخالية من الفرح والحميمية، لهذا سنجده 

يتساءل:
                   من قال: حيث تكون الطفولةُ

                   تغتسل الأبدية في النهر... زرقاء ؟
                   فلتأخذيني إلى النهر (8).

وأمام الإحساس بهذا العجز في مواجهة الزمن وسطوته، 
يسـعى الشـاعر إلى قلب اسـتراتيجية المواجهـة عن طريق 
اسـتثمار اللحظة الحاضـرة، وجعلها البـؤرة التي يتداخل 

فيها الأمس والغد:
                   ماذا أريد من الأمس؟ ماذا أريد من 

                   الغد؟ ما دام لي حاضر يافع أستطيع
                   زيارة نفسي، ذهابا إيابا، كأني

                   كأني. وما دام لي حاضر أستطيع
                   صناعة أمسي كما أشتهي، لا كما

                   كان. إني كأني. وما دام لي
                   حاضر أستطيع اشتقاق غدي من 

                   سماء تحن إلى الأرض ما بين
                   حرب وحرب (9).

 إنه تفجير للآني على نحو يجعل الزمن الحاضر ملتحما 
بالمـكان، فاللحظـة الزمنيـة التـي تنفتـح عليهـا القصيـدة 
فـي بدايتهـا تحيل علـى الشـمس برمزيتها في الثبـات أمام 
الزمـن، والغـوص فـي اتجـاه الأعمـاق التـي تمكـن الذات 
مـن آليات قلـب وارتـداد المكان إلـى حميميته، لهذا كشـفت 
ملامـح الفضاء المتخيل فـي القصيدة عن نـزوع نحو تخوم 
النهايـات والأبديـة البيضـاء، التـي تحـد من قسـوة الألم، 
فالذات الشـاعرة تُصر على السـير في اتجاه المجهول، الذي 
يحيل القصيدة إلى بحث عن سـر التناهي، من خلال تفجير 
الأسـئلة وجعل الموت ممرا رمزيا من الزمنـي إلى اللازمني، 
مـن التناهـي إلى نقيضـه الأبـدي. وبذلك شـكلت قصيدة « 
لا أريـد لهـذي القصيدة أن تنتهـي» عودا أبديـا وتمردا على 
مواضعات الزمـن وإكراهاته، وجعلت مـن محمود درويش  

شاعر النهايات التي لا تنتهي.
الهوامش والإحالات:

 وهــي عنوان الديوان الصادر فــي آذار ( مارس) 2009، عن دار 
رياض الريس للكتب والنشــر، بيروت. والمنشــورة   في مجلة « 

الكرمل» العدد 90/ ربيع 2009، من ص 9 إلى ص 22. 
2 -جداريــة محمــود درويش، ريــاض الريس للكتب والنشــر، 

الطبعة الأولى حزيران ( يونيو) 2000.
3 - قصيدة « لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي»، مجلة « الكرمل» 

العدد 90، ص 18.          
4 - قصيدة « لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي»، ص 21.     

5 - نفسه ص 16.          
6 - نفســه ص 13.7   - نفســه ص  10. 8 - نفســه ص 11. 9 - 

نفسه ص 14 ص 15.          

عامان على رحيل محمود درويش

من سيكتب سيرته بعد اكتمالها!

قبل دقيقتين مات محمود درويش
اسماء عزايزة 

■ هل قلتم الذكرى الثانية لرحيله؟ الذكرى - التذكّر، تذكّر ماض! إذن، لِمَ يمشــي هذا الشــاعر في 
حاضرنا؟ رحيله - غيابه، فقده! إذن، لم يصدح صوته في آذاننا وتقتحمنا قصائده إلى الآن؟ 

أمامكم نص ســجين، لم أشأ/أســتطع أن أكتب عن «رحيله» خلال هذين العامين، كان مشــهد نواح 
وبــكاء المثقفين مرتفع النبرة كافيًا لردعي عن ذلك. نص حبيــس، وُلد لحظتئذٍ ولكنه يُكتب الآن، وكأن 

درويش مات قبل دقيقتين، أو أقل:

آب (أغسطس) شهر جلجامش، آ..............................

سطور قليلة كتبتها في مذكراتي بعد مرور ساعات على غيابه، هناك في الجنوب الألماني، في مدينة 
ريتشــارد فاغنر، «بايرويت»، الصغيرة الصامتة؛ حيث لا جنازة، لا تشييع، لا أفواه مفتوحة، لا أحداق 
مشــرّعة على الملح والماء، لا هواتف سريعة من الأصدقاء، لا شاشات بأخبار عاجلة، ولا حتى انترنت 

لتتبع الأخبار والصور وفيديوهات الرثاء الحمقاء التي انهدلت على صفحات الشبكة. 
وحــدي، أعيد قراءة ملحمة جلجامش، في غرفة أرضيــة داكنة ملمومة تُفضي إلى ميدان مرصوف 
وبعض شــجرات الظل العجوزة منحنية الظهــور. بعد أن غادر الأصدقاء إلــى نزهتهم، رُميت في هذه 

الغرفة الصامتة وبايرويت الصامتة والخبر الصامت وموته الصامت. 
اشــتد المســاء واشــتد معه هذا الصمت المدوي والممتد بلا نهاية أو حافة، حافة أصطدم بها لأدرك 
أن ذاك كان مجرد شــائعة، أو أنني على ســريري في حيفا أحلم بأن درويش مات في بايرويت ودُفن 
إلى جانب فاغنر في حديقته الواســعة والأنيقة. الصمت يزحف من شقوق النافذة، وطُرق جلجامش 
البحرية تتلوّى في رأسي، بينما يعرج إليها صوت درويش، المسرحي تارةً؛ وهو ينشد أمامي قصيدته 
الأخيرة في قصر رام الله، والشــخصي تارةً، ذاك الخفيض المطوي بعناية وذوق شاعر، وهو يتحدث 
عن لقاء مرتقب مع حيفا في مكتبه في «الســكاكيني»، أو عن عاطفة قرّائه في شــرفة تطل على البحر 
بعد أمســيته الشــعرية في تموز/يوليو 2007. لحظات عُجِنت فيها يقظة «جاهلة» لا تعرف من أين نتأ 
هذا «الخبر» إليّ، وأنا لم يصلني في هذه المدينة النائية أيّ شــيء يمهّد لهذا الرحيل، بنعاس يسحبني 
به!  ق الخبر أو يكذِّ إلى أســفل، يحاول بنشــاط إقناعي بالنوم وبأن نور اليوم التالي هو الذي ســيصدِّ
هي ذاتها اللحظات التي عُجن فيها جســد جلجامش الفضولــيّ اللاهث وراء الخلود، بصوت درويش 

الذاهب نحوه، أيضًا.   
أنســحب من هذه العجينة إلى الخارج، إلى الميدان المرصوف.. بايرويت مرةً أخرى، حيث لا جنازة، 
لا قبر، لا أخبار عاجلة، لا «بكّائين» ولا «نوّاحين» على تابوته. لا شيء من هذا النَدب العلني سوى بكاء 

بايرويت الصامت على قبر فاغنر وعلى حفرة فارغة، إلى جانبه.
جلجامــش، في طريق العودة، شــاهد الســور العظيم الذي بناه حــول «أورك»، وأدرك أن هذا الذي 
ســيخلّد اســمه. ودرويش، خرج من بايرويت، إلى فلســطين، هناك، وفي كل الجهات والطرق المؤدية 

إليها، أيضًا، سور شاهق شيّدته القصيدة.

ما زلت اعتقد أن محمود أحب عكا أكثر!

محمود درويش والقصيدة التي لا تنتهي

مرَّ عامان على رحيل الشــاعر الفلســطيني محمود درويش لم يتوقف خلالهما الاهتمام الثقافي العربي 
بمنجزه الامر الذي يؤكد المكانة التي احتلها في المدونة الشعرية العربية الحديثة.

هنا استجابات في ذكرى رحيله وحوار مطول مع سائقه نهاد الحاج محمد الذي رافقه نحو 12 عاما.
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نهاد الحاج محمد  (القدس العربي)

أجرى الحوار: زياد خداش
بالنسبة لي من الصعب فصل ملامح وجه نهاد 

الحاج محمد عن ملامح محمود درويش. لم يكن نهاد 
مجرد سائق للشاعر العظيم، كان عنوانا من عناوينه 

واشارة من اشارات وجوده وتحركاته في رام الله. 
بلطف شديد، كان نهاد يرفع  هاتفه الخليوي مجيبا 

على سؤال يتكرر باستمرار في نهاراته ولياليه: كيف 
ممكن انشوف محمود درويش؟  على مدار مراحل 
الحوار كان نهاد يأتي الى بيتي أنيقا معطرا تماما 

بشكل مبالغ فيه، وحين سألته: ما سر هذه الاناقة 
الزائدة؟ أجابني: ألسنا في حضرة الأستاذ؟  هو نهاد 

الخجول والوسيم وحافظ أسرار شخصية محمود 
درويش، والمصلح لكل أعطال بيته، الذكي ( كما 

وصفه محمود)  القارىء لشعر محمود، وشعر غيره، 
والمتوقع لكل كلمة أو غضبة أو بسمة أو حيرة أو نأمة 
إحساس تصدر عن الشاعر الراحل في مواقف كثيرة، 
نهاد الذي وجد نفسه في منتصف ليلة 1ـ1ـ2009 بعد 

شهور قليلة على رحيل الشاعر، يقف بسيارته أمام 
بيت أحد أصدقاء محمود الذين سهر محمود في 

بيتهم في ليلة رأس السنة الفائتة، ( انتظرته حتى 
يخرج، كما أفعل تماما،  لكنه لم يخرج، لأول مرة لم 

يكن الأستاذ دقيقا في مواعيده). بعد رحيل الاستاذ، 
كما يخاطبه دائما نهاد، انقلبت حياته رأسا على 

عقب، ما زال يعيش سؤالا كبيرا: هذا المقعد الفارغ 
بجانبي، هل معقول أن يبقى فارغا من الاستاذ؟ ومنذ 
رحيل الاستاذ توقف عن قراءة الجرائد، كل تصرفاته 

ما زالت محكومة برغبات الشاعر الكبير. الحوار كان 
متوترا جدا، كنت أعيد صياغة السؤال أكثر من مرة، 
وكان نهاد يجيب بشكل متدفق، ولم يكن يعرف من 

أين يبدأ وكيف ينتهي.ان الكلام عن محمود ليس 
سهلا، في رأس نهاد تلال من الذكريات والأسرار 

والمواقف مع الشاعر العظيم وستحتاج منا شهورا 
طويلة لكتابتها. نهاد وافق اخيرا على هذا الحوار وهو 

الأول بعد رحيل الاستاذ، وذلك وفاء ونوعا من رد 
بعض الجميل للاستاذ، ( انه واجبي أن أوضح لكل 

محبيه انسانية وطيبة وشفافية وذكاء  شخصية 
الأستاذ). هنا حوار صاخب وعاطفي وانساني مع 

سائق محمود درويش فلنتابعه:

■ عامــان على رحيــل محمــود درويش. مــاذا تقول في 
ذلك كســائق لمحمود درويش لازمه طيلة اثنتي عشــرة ســنة 

تقريباً؟
■ الحديث عن الأسـتاذ محمود  ليس سهلا، وليس في 
استطاعتي لملمة الكلام  عند الحديث عنه، وأنت تعرف كم 
ترددت في الموافقة على إجراء هذا الحوار عن الأستاذ وأنا 
اعترف لك أني خائف الآن وينتابني شـعور بخوف شديد 
من نسـياني أصغـر المواقف التـي منحني إياها الأسـتاذ، 
خائـف جدا من ان أبدو وكأنني أركـب موجة الحزن العام 
على الأستاذ.  حتى هذه اللحظة لا اعترف برحيله لأسباب 
عديـدة منها: أنني تعودت على غياب  الاسـتاذ، حيث كان 
دائم التنقل بين رام الله وعمان وخارجهما وأنا حتى هذه 
اللحظة أنتظر عودته. لا اسـتطيع أن أسـلم بواقع رحيله، 

يلاحقني  الاسـتاذ محمود في المنام واليقظة، ولن أنسـى 
لحظـة مهاتفتي لأكرم هنية في المشـفى بأمريـكا وأخبرني 
أن أدعو الله معهم ليحفظ صحة الأسـتاذ. لحظتها تيقنت 
من أن الأسـتاذ لن يعود. في أول شـهور رحيله، لم أعرف 
للنـوم طعمـا، كان الخبـر فظيعـاً ،هـل معقـول أن لا أرى  
الأستاذ مرة أخرى؟؟ لن اعترف برحيل الاستاذ رغم أنني 
اعرف أنها سنة الحياة ، لكني لن اعترف أبداً، وسوف أظل 

في انتظاره إلى الأبد.
■ حدثنا عن قصة عملك كسائق لمحمود درويش.

■ كان ذلـك في عام 1996 حين قرر الأسـتاذ محمود أن 
يعـود إلى بلاده. كنت أعمل في مكتـب وزير الثقافة آنذاك 

الأخ ياسـر عبـد ربـه وقـد اختارني السـيد 
الوزيـر لأكون سـائقاً للأسـتاذ محمود. وقد 
أبلغنـي الأسـتاذ، أن الرئيـس الراحـل قـد  
صـرف له  سـيارة مع سـائق مـن الأمن لكن 
الأسـتاذ محمود رفض سائق الأمن، وعرض 
علـيّ العمـل لأكـون سـائقاً لـه. فـي البداية 
صعقـت من هـذا الاختيـار، كنت فرحـاً جداً 
وفخـوراً إلى حـد الذهول. سـألني محمود: 
هل ترغب في أن تكون سائقي؟ فأجبته: لقد 
كنت قارئـاً لشـعرك وقد قـرأت قصائدك في 
السجن وكنت أقف كلما رأيتك تلقي قصائدك 
في الأمسيات، وتسـألني الآن: هل ترغب أن 
تكون سـائقي؟؟. فضحك  الأستاذ، وقال لي 
(  كمـان بتعـرف تحكي؟) فكانـت هذه بداية 
العلاقة. كنت محظوظـاً بالعمل معه، حدثت 
بعـض الأخطـاء فـي البدايـة بسـبب عـدم 
معرفتـي بشـخصيته ولأنـي اعمـل أول مرة 
سـائقاً بشـكل عـام. كان الناس يسـألونني 
عن عملي فأجيبهم: أنا سائق الشاعر الكبير 

محمود درويش وهذا قمة طموحي.
■ كيف كان يعاملك؟ إحكِ  لنا عن مواقف معينة.

■ في آخر خمس سـنوات، توطدت علاقتي مع الأستاذ 
محمـود. كنـت أشـعر أن اهتمامه بي بشـكل شـخصي قد 
زاد. كان يسـألني دائمـاً ماذا قـرأت البارحـة ولمن؟ وكان 
يسألني عن رأيي بقصائده، وكنت أجيبه. كانت هناك ثقة 
ومداعبات وطرائف وأسـئلة شـخصية. كنت دائماً أخاف 
من اقتحام عالم الأسـتاذ الشـخصي، لكن دائماً كان يفتح 
لـي الأبـواب. كان مهذباً جداً معي، كنـت أحياناً أخطئ في 
عملـي ( كأن أتأخر في الحضور إليه). لم يكن يعنفني أبداً 
ولم يكن يرفع صوته عليّ أبداً. مرة من المرات تأخرت عليه 
لعدة مرات مصادفة، فقال لـي بعد عدة أيام مداعبا: هناك 
رسالة ما تريد أن توصلها إليّ عبر تأخيراتك أليس كذلك؟ 
فنفيـت  ذلك، لكنه أصر على رأيـه: هناك مطالب معينة لك 
تريـد أن توصلهـا بتأخيراتـك، أليس كذلك يا نهـاد؟. بكل 
تواضع ومـن دون عصبية كان يناقشـني وبأسـلوب فيه 
مـن الدعابـة الكثير. كان كريمـا جدا معي، بـكل النواحي، 
كان يصعقنـي بكرمـه واهتمامه بوضعي المـادي، أظن أن 
سر انسجامي مع الأستاذ محمود هو أنني استطعت حفظ 
أسـرار شـخصيته، بمعنى، كنـت أعرف مـا كان يحب وما 
كان يكـره، وكنت حريصا  أكثرعلى أن أكون دائما محافظا  
وبدقـة علـى سـلوكي وحضاريتـي وعلاقتـي الطيبـة مع 

الناس وذلك خوفا من ان أسيء لمكانة وسمعة الأستاذ.
■ قل لنا موقفا دافئاً لن تنساه مع محمود درويش؟

■ كانـت الدنيـا ثلجـاً في رام اللـه. رنّ هاتفـي فإذا به 
الأسـتاذ محمود من بيته في عمان. سـألني أسئلة كثيرة، 
وتحدثنـا طويلا حول قضايـا كثيرة. اكتشـفت لاحقاً بعد 

حديث طويل أن الهدف مـن المكالمة كان هو أن يطمئن على 
أحوالـي. هـل لديك مدفـأة؟ هل بيتـك على ما يـرام؟  كان 

يسألني بحنان غريب.
موقـف آخر: حـين تزوجت وكلمتـه بالهاتـف، كان في 
عمـان، فطلب الحديث إلى زوجتي وقال  لها: ( ديري بالك 
على نهاد). وحين أنجبت ابنتي ياسمين كان هو في عمان. 
أرسـل لي ( نقوطها) عبر الأسـتاذ ياسـر عبـد ربه. وحين 
عاد بعد عدة أسـابيع لم ينس ياسـمين، زرناه في بيته أنا 
وزوجتـي وياسـمين، وأهدينـاه علبة شـوكلاته. ما زالت 
حتـى الآن في بـراده. ويوم زواجي سـاعدني في تكاليف 
العـرس، وكان يفكر دائماً كيف سـوف يسـاعدني في دفع 

أقسـاط الشـقة، كنـت داخليـا أشـعر أن الأسـتاذ محمود 
يعتبرني ابناً له. 

موقـف آخر لـن أنسـاه: كان فـي أحد المسـاءات يجهز 
عشـاءً لـه، فاتصل به أصدقـاء « وعزموه» على العشـاء، 
فاضطـر إلـى أن يلبي الدعـوة. اتصل بـي، وحين وصلت، 
طلـب منـي أن أدخـل. أخبرنـي أنـه مضطـر للمغـادرة، 
(وعزمنـي) على عشـائه الذي كان يجهـزه، كان موقفا لن 

أنساه.
 كان الأسـتاذ محمود مـن أرق الناس فـي معاملته لي. 
حتى حين كان يريد أن يتحرك إلى مكان ما ليلاً، كان يتصل 
بي ويبادرني بالسـؤال التالي: هل لديك مشاوير خاصة؟ 
هل أنت مشـغول؟ هل أنت متعب؟ وذلك قبل أن يطلب مني 
أن أحضر وأقله إلى مكان ما. هذا الشـعور الصادق استمر 

معي عشر سنوات.
■ كيف ترى نفسك قبل محمود درويش وبعده؟

■ سـأكون صريحاً معك. قبل الاسـتاذ محمـود لم أكن 
قارئـا كمـا أنـا الآن. لـم أكـن اهتـم بأي شـيء ثقافـي. مع  
الأسـتاذ محمود، كنت اقرأ وأهتم بالحيـاة الثقافية. كنت 
أخاف من سـؤال الأسـتاذ محمود: لمن قـرأت؟ وماذا قرأت 
الليلـة؟ كنت أحـب أن أكون جديـراً به، أن أنـال إعجابه، 
أن اقتـرب مـن عالمه. فـي البداية كنت أقـرأ كواجب، لاحقاً 
تعودت وصـرت أقرأ كعادة واسـتمتاع وفهم، واكتشـفت 
أننـي أمتلـك حـب القـراءة، وكان يسـألني وأراه سـعيداً 

بأجوبتي.
■ أعطني مثالا على أسئلة محمود لك؟ 

■ في أمسية حيفا مثلاً التي أثارت جدلاً واسعاً، سألني 

قبل الأمسية ما رأيك بما يحدث؟ 
قلـت أن حيفـا سـتتحرر لمدة سـاعتين أسـتاذ محمود، 
وسـيلقى الشـعر الوطني هناك، في حيفا، وكان الأسـتاذ 
محمـود سـعيداً جـداً بإجابتـي. رأيـت ذلـك علـى ملامح 
وجهه. بعد الأمسـية حين عاد إلى رام الله بصحبة سـهام 
داوود، منظمة الأمسـية، أصر على معرفة رأيي بالأمسية. 
وقال لسـهام: أريد أن أعرف رأي الناقد نهاد في الأمسـية. 

فأجبته: إنها  أجمل أمسية عملتها وستعملها في حياتك. 
■ حدثني عن آخــر لحظة رأيت فيها محمود درويش قبل 

مغادرته رام الله إلى أمريكا؟
■ قبـل سـفره إلـى أمريـكا بخمسـة أشـهر ( أريـد أن 
أعـود قليلا إلى الـوراء) أصاب الأسـتاذ محمود 
تعـب مفاجـئ. كان هناك مغص شـديد وإرهاق. 
كان الشـريان قد بدأ يتوسـع، فسـافر إلى عمان 
وقابل طبيبه وعلى اثر هذه الواقعة قرر الاستاذ 
محمـود أن يجـري فحوصـات لقلبـه وصحتـه. 
فاتصـل بطبيبه فـي باريس، فلـم ينصحه بعمل 
عملية القلب، وكنت سـألت الأسـتاذ عن صحته 
فأجـاب: هي مجـرد فحوصات وأنا لـم أقرر بعد 
عمـل العمليـة. أريـد أن اعـرف نسـبة النجـاح 
والفشـل وبنـاء على هذه المعايير سـأقرر. وكان 
الأسـتاذ محمود يخاف مـن مضاعفـات العملية 
فيمـا لـو أجراهـا، مثـل إصابتـه بالغيبوبـة أو 
الشلل. لم يكن الأسـتاذ يخاف الموت وقد وُصف 
له طبيب عراقي شـهير جدا، حيث سافر إليه في 
هيوسـتن، في ولاية تكساس. آخر لحظات رأيته 
فيهـا، كانت حين أوصلتـه من البيـت إلى المكتب 
بانتظار تكسـي الجسر. أتذكر صوته وهو يغادر 
قائلا (ردا على سـؤالي: عن وسـيلة الاتصال به 
فـي أمريـكا)، جوالي مفتـوح وبإمكانك الاتصال 

بي.
■ ماذا عن آخر أيامه في رام الله؟

■ فـي شـهر حزيـران ( يونيـو) 2008، كان الأسـتاذ 
محمـود قـد تقـدم بطلـب فيـزا للسـفر إلـى أمريـكا، وقـد 
تأخـرت الفيـزا، كثيـرا، وكان قـد زار أهله لمـدة يومين في 
قرية الجديدة، ثم سـافر إلى فرنسـا، حيث آخر أمسـياته 
كانت هناك، وكانت ناجحة جداً وكان الأسـتاذ سعيداً بها 
للغاية. ثم عاد إلى رام الله حيث كانت الفيزا جاهزة. كان 
الأستاذ محمود يحب الفواكه الصيفية كالمشمش والعنب 
الخليلـي، والتوت والتين. قلت له: سـأحضر لك مشمشـاً 
بلديـاً وتيناً وتوتاً أبيض. كان يحب التين الناضج الحلو. 
وحين سـافر لم يكن هناك أي هاجس لمـوت قادم. أعطاني 
نقوداً لأسـدد فواتير ما، وقال لي: سنسـدد باقي الفواتير 
بعـد عودتي مـن أمريكا. وهذا دليل على تمسـك  الاسـتاذ 
بالحيـاة وعـدم توقعه وفاته، كمـا قال بعـض الأصدقاء. 

كان الأستاذ متمسكاً بالحياة حتى آخر لحظاته.
■ هل كان محمود خائفاً من الموت؟

■ كان الأسـتاذ خائفاً من الشـلل، لا الموت. كان يفضل 
الموت على الشـلل والإعاقة. المخاوف التي حسب حسابها  
الأسـتاذ محمـود هـي التـي أدت إلـى وفاته. وهـي خوفه 
من انتشـار الكوليسـترول في جسـمه. تواصلت معه قبل 
العملية بسـاعات عن طريق أصدقائه الأسـتاذ أكرم هنية 
والأسـتاذ علـي حليلـة، وآخـر مكالمـة كانت حـين رد عليّ 
الأخ علـي حليلة حيث طمأنني  على نجاح عملية الأسـتاذ 
محمـود. فوجئت بمكالمة ليلة الجمعة من الشـاعرة سـهام 
داوود تقـول لـي فيهـا أن الوضع خطير جـداً، وكنت دائم 
الاتصال بجوالات المحيطين بالأستاذ. ويوم الجمعة مساء 

عرفـت أن الوضـع غاية في الخطورة. ذهبت إلى الأسـتاذ 
ياسر عبد ربه ورأيت في وجهه علامات رحيل الأستاذ. لم 
انتظر طويلا هناك، لم أسـتطع تحمل ملامـح الفجيعة في 

وجه أبي بشار.
■ صف لنا يوم محمود درويش في رام الله؟

■ كان صباح الأسـتاذ محمود بطيئاً، كان يصحو عند 
التاسـعة، أشتري له الجرائد وأذهب لإحضاره إلى مكتبه 
فـي مركز خليـل السـكاكيني، تقريباً عند الحادية عشـرة 
صباحاً.  طبيعة أيامه زمـن مجلة « الكرمل»، تختلف عمّـا 
بعدها. أيام « الكرمل» كان على نحوٍ  شبه يوميٍّ  يأتي إلى 
العمـل وكان غـداؤه شـبه اليومي مـع صديقه ياسـر عبد 
ربه ( أبي بشـار) ومع بعض الأصدقاء المشتركين للاثنين. 
وفي بعض المسـاءات كان الأسـتاذ يمارس رياضة المشـي 
مع بعض الأصدقـاء، في حي الطيرة الذي يسـكنه. وكان 
مولعـا بلعب النرد مع عدد مـن الأصدقاء. وكانت تمر على 
الأسـتاذ أحيانا أيام عديدة لا يخرج فيها من البيت، وحين 
سألته: لماذا تعتكف في البيت لأيام؟ أجابني بأنه بيتوتي، 
وأخبرنـي أنه كانت تمر عليه أسـابيع في بيته في عمان لا 

يخرج فيها من البيت. كان يقرأ بنهم ويكتب أحيانا.
■ محمود درويش كان عاشــقا للقهوة كيف كنت تتعامل 

مع هذا العشق؟
■ كنـت حريصـا على أن تكـون القهوة دائمـا في بيته 
وبمواصفاتـه التي أحفظهـا وهي، نصف شـقراء ونصف 
سوداء مع ( هال) ظاهر. كان الأستاذ يعشق رائحة القهوة 
وكان يشمها باستمتاع في السيارة وأنا أحملها، وسأروي 

طرفـة: مرة من المرات  اشـتريت لـه القهـوة، كعادتي. في 
اليـوم الثانـي سـألني: هـل غيـرت المحـل الذي تشـتري 
منـه القهوة؟ فاسـتغربت سـؤاله وسـألته لمـاذا؟ فأجاب 
أن طعـم الهـال قـد تغيـر. فذهبت مـن فوري إلـى صحاب 
المحل وسـألته: « هل غيرتم نوعية الهال؟» فاسـتغرب من 
سؤالي، وقال لي: لم سـؤالك؟ فأجبته إن القهوة هذه هي 
للشـاعر محمـود درويش، فقال لي مصعوقـا: صحيح لقد 

غيرنا نوع الهال البارحة.
■ علاقته مع الحاسوب كيف كانت؟

■ لم يكن يجيد اسـتخدام الحاسـوب، وقـد أهداه مرة 
الأستاذ ياسر عبد ربه ( لاب توب،) وحاول الكاتب حسن 
خضـر تعليمه لكنـه لم يتكيف مـع هذه الوسـائل. أحيانا 
كنت أستخرج له من الحاسوب مواد ثقافية من مجلات أو 
مواقـع وصحف عالمية، وكنت أيضا  أحضر له ما يكتب عن 

شعره من مقالات وتحليلات.
■ حدثنــا عن ملامح الأســتاذ قبل الأمســيات الشــعرية 

بساعات؟
■ فـي آخر أمسـية لـه فـي رام اللـه 2008/7/9 وبينما 
نحـن متجهـون إلـى قصـر الثقافة - مـكان الأمسـية كان 
برفقـة صديقـه الراحـل  سـهيل جدعـون، وحـين وصلنا 
قصر الثقافة كانت هناك مئات السـيارات. سمعت الأستاذ 
محمـود يقـول لصديقـه سـهيل وكان التوتـر باديـاً على 
صوتـه: كل هـؤلاء النـاس جـاؤوا لأمسـيتي؟؟ فقلت له: 
أسـتاذ، هذه بداية قـدوم الناس. فأجابنـي مداعبا: ( الله 

يعينهم على  هاسّاعتين). 

عبداللّطيف الوراري
شرْط أرض:

 لـم يكُـنْ محمود درويش شـاعراً تحت هـذه اليافطة، تبعاً لسـيرورة عمله الشـعري 
وتاريخيّته، أو كان هو نفسـه يقبل بذلك بسـبب التأويل السياسـي المفـرط لذلك العمل، 
إنّمـا هـو، بالأحـرى وفي نهايـة التحليل، شـاعرٌ إنْسـانيٌّ شـرط قصيدتَه ببلـوغ المعنى 
لة، وذلك عندما وتّرها بقوس المأسـاة الفلسـطينية  الأرضي وممكناته المعيوشـة والمتخيَّ
ومتتالياتهـا، ليس لأنّه عايشـها من الداخـل، ودفع ضريبةً باهظة ـ وإن كانت مسـتحَقّة 
هود،  حقّاً ـ من روحه وحياته، بل لأنّ تلك المأساة لم يكن لها مثيلٌ في الأرض، وبمرأى الشُّ
رة التي تكبّدتْها، حتّى صارت عنواناً بازغاً  من حيث الجراحات التي نزفتها، والآثار المدمِّ

لعصْـرٍ قياميٍّ أكثر ظلماً ووحشيّة. 
 وبسـببٍ من ذلك، كانـت قصيدة محمود درويش، منذ بداياتها، منصرفةً إلى شـرطها 
الأرضي بالـغ الجهامة والمفعم بالتّباريح؛ فارْتَفعت بمفردات تجربة العذاب الفلسـطيني 
إلـى مسـتوىً من الرمـز والملحمة فادحٍ تشـفُّ عنه غنائيّةٌ آسـرة لـذاتٍ تتخلّلها أصوات 
شـعبٍ أُجْبر على أن يعيش المـوت يوميّاً من أجل ألا تُهْدر مع الدم المسـفوح كرامته وحقّه 
فـي اسـترداد هويّتـه وأرضه المغتصبـة. كانت القصيدة الدّرويشـية في المحـكّ الصعب، 
ر نشيدها المتصاعد الّذي يلتقط تلك  تكتب شهادتها المخفورة بالاسـتعارات الحيّة، وتفجِّ
اللحظـات الدمويّـة ليختبر بها إمـكان إنتاج حيـاةٍ جديدةٍ تنهض علـى الأبعاد الخصبة 
تٍ حيـويّ، لا هو ميتافزيقي ولا هـو إيديولوجي. في مذبحةٍ، أو فـي منفىً، أو في عملٍ  لمـوْ
، أو في لحظة مرضٍ تشارف العدم، لم يتوانَ محمود درويش عن أن يواجه  فدائيٍّ بطوليٍّ
الموت بقوّةٍ وسخريّةٍ، عاملاً على الدمج الخلاّق بين ذاته ورمزيّة الأرضٍ في سياق الرؤية 
الفردية المدعومة بوطنيّتها وثقافتها ومعرفتها الشـعرية بالمصائر والأحوال، من دون أن 

ينجرف وراء الخطابية والمباشرة في التعبير بدعوى الالتزام.

جماليّات موْتٍ لا يتكرّر:

لقد أحسن الناقد المغربي عبدالسلام المساوي صنيعاً عندما خصّ دراسته اللمّاحة 

للحديث عن « جماليّات الموت في شعر محمود درويش» ( دار الساقي، بيروت، ط.1، 
2009)، وذلـك لمّـا لاحـظ ما ألمحنا إليـه، منطلقاً مـن فرضيّة « أنّ الموت الـذي تردّد في 
معظم أعمال درويش الشعرية بأنساق وصيغ مختلفة، إفراداً وتركيباً، سيتخذ بعداً 
مناقضـاً لمفهومه العـادي باعتباره نهاية الحيـاة ودخول عالم الأبديـة. إنّه، بعبارة 
أخـرى، معبر ضـروري في المشـروع الحيوي لشـعب يرفـض أن يعيش مهانـاً فاقداً 
هويّتـه التاريخيـة. وتأسيسـاً على ذلك، فإن الموت سـيغدو اسـتراتيجية أساسـية 
لاسـترجاع الكيـان الروحي والمادي الذي تسـتحق بـه الحياة ان تُعـاش»( ص.6). 
دات ثيمة المـوت وأبعادها داخل النصوص  وقـد تتبّع الناقد، بكثيرٍ من التـروّي، تردُّ
الشـعرية فـي بنياتهـا النصيّـة، أو فـي عتباتهـا الموازيـة ( العناويـن، التصديرات، 
الإهـداءات)، بدءاً مـن ديوانه « أوراق الزيتون» 1964م إلـى ديوانه اللافت « حصار 
لمدائح البحر» 1984م، قبل أن ينشـغل، أساسـاً، بـ « جداريـة محمود درويش» 2000 
ر الشـاعر لفكرة الموت  م، لمـا فيها من انحرافٍ ثيماتـيٍّ وجماليّ وتخييليّ داخل تصوُّ
وأبعاده برُمّتها. وهو ما عزّز لدى الناقد فرضيّة القول بتأرْجُح الشـاعر بين مفهومين 

للموت عبر مساره الإبداعي الطويل:
أ- تمجيـد الموت باعتباره عرسـاً للشـهيد، ومدخلاً لاسـترجاع الأرض والهوية، 
فاتّخـذ الموت نتيجـةً لذلك مفهومـاً جماعيّاً تنظر إليـه الذات بوصفها جـزءاً ملتحماً 

بالكلّ.
ب-  تذويـت المـوت وتأمّلـه في سـياق الرؤية الفرديـة المدعومـة بتجربة المرض 
التـي قرّبت الذات من مصيرها، وأتاحت لها أن تتأمل هـذه اللحظة بكثيرٍ من الحكمة 

والتفلسف الخاص.
   منـذ تجاربه الشـعرية الأولى، نذر الشـاعر محمود درويـش قصيدته للجمعيّ، 
مُصغياً إلى عذاباته داخل حياة المأسـاة التـي فُرِضت عليه، وهو ما جعل طائر الموت 
ه الثوري  يبسـط جناحيه الثقيلين عليها. وكانت تلك التجارب تُوازي، زمنيّاً، التوجُّ
في شعره، وهو ما جعل علاقة الشاعر بالموت لا تخرج عن المعاني التالية التي تفيد 
معنى « القتل»، أي كفعل عنيف يُمارَس، وليس كمفهوم ميتافيزيقي سُلط على البشر 
من السـماء، على اعتبـار أنّ الإيمان العميق بأن الإقدام على الموت استشـهاداً وفداءً 
للردّ على  أن تعيد الحق المسلوب، وبأن لا سبيل  التي بإمكانها  العملية  هو الخطوة 
الظالمـين والمغتصبـين إلا بهذه الأعمـال البطولية التـي يصنعها الشـهداء. ومن ثمّة، 

قـرّ في وعي الشـاعر أنّ الكلمة الشـعرية الوجـه الثاني للسـلاح الفعلي، فهـي التي 
يمكن أن تقوم بوظيفة التنوير وتحميس الشعب على بذل النفس من أجل استرجاع 

أرضه وكرامته. ( ص.61 ـ 71).
لات الفلسفية  و بقدرما عمل الشاعر، هنا، على النأي بنفسه عن الخوض في التأمُّ
للموت نظير ارتباط قصيدته بالواقع الاجتماعي والسياسـي، من غير أن ترتهن به، 
بالقـدر الذي كان ينسـف فيـه هيبة المـوت وسـلطته الميتافزيقية. وفي هـذا الصدد، 
تحضر الأرض بصفتها رمزاً للأمومة المانحة للهويّة، التي لا يملك الأبناء إلا أن يُؤثروا 
موتهم الشـخصي لكي تسـتمرّ الحياة فيها أيّاً  كان مكان استشـهادهم. لذلك، يشغل 
موضوع الاستشـهاد باعتباره الموت الأسمى حيّزاً كبيراً في قصائد محمود درويش، 
بمـوازاة مـع صعود حركة المقاومة الفلسـطينية، ومع اقتراف آلـة الكيان الصهيوني 

لأبشع الجرائم في حقّ الشعب الفلسطيني. 
كان يرى الموت يحصد الفلسطينيّين في كل مكان، وهو ما أشعره باليأس والمرارة 
في سـياقاتٍ مـن المرحلة التاريخيـة التي يمرّ بها هذا الشـعب وكفاحـه العادل، لكن 
غير المتكافئ.  ولم يكن ذلك يعكس اغتراباً يسـتوطن ذات الشـاعر، أو شـعوراً حادّاً 
لمّا  بالأمل،   ، ضمنيٍّ هائلٍ،  بقدْرٍ  مقلوب، تطفح  بشكل  القصيدة،  كانت  باليأس، بل 
كانت تختبر قدرة الموت العنيف وحدوده في إمكان إنتاج حياةٍ جديدةٍ أعنف، وذلك 
ضمن مسارٍ إيديولوجيٌّ يجتهد في تحويل سقوط أجساد الشهداء إلى ملحمةٍ ضاجّةٍ 
بالأبعاد الخصبة لذلك الموت الذي يُعدّ أساسـاً لتصحيح أخطاء السياسـة، وترميماً 

لخريطة الوطن التي ظلمها التاريخ.( ص. 28).
ب.    

  من مديح الموت الجماعي الذي كرّسـته الأعمال الشـعرية السـالفة، بما هو «موت 
أسـمى»، يتوجّه الناقد إلى بحث المفهوم الثاني للموت واختباره نصّياً وتخييليّاً من 
خـلال « الجدارية»، داخل ما أسـماه « الموت مـن المنظور الذاتي»، مُلْمحـاً إلى أنّ ذلك 
ترافـق مـع الارتداد من الجماعي إلـى الذاتي في ما بعد، أو علـى الأقلّ تقليص هامش 
هٍ شـعريٍّ كان يخضع، باسـتمرار، لأسـبابٍ فنيّة  الأول لصالـح الثانـي، داخـل توجُّ
وجماليّـة. فمن هذه الأسـباب مـا كانت له صلـة بتغيّر مفهوم الشـعر لديه ووظيفته 
تبعاً لتغيّر إيقاع العصر، أو بالتطورات الحاصلة في المسـألة الفلسطينية بعد دخول 
الطرفـين المتحاربين فـي مفاوضات أوسـلو وما أعقبها مـن اتفاقيات كانت سـبباً في 

تتعلق  فيزيولوجية  تبعاً لأسباب  السياسي، أو  العمل  من  درويش  محمود  استقالة 
بصحّـة الشـاعر بعد أزمات قلبية عـدة ألمّت به، وأخضعته لعمليـات جراحية دقيقة، 
وجد نفسه خلالها وجهاً لوجه أمام الموت، ليكشف من خلالها قطيعةً ليس مع مفهوم 

الموت فحسب، بل مع مفاهيم نوعيّة تخصّ مسألة الكتابة برُمّتها. 
أتـت « جدارية محمود درويش» في قلب التحوّلات وزمنها، إذن. يقول الشـاعر: « 
في هذه القصيدة كنت أكثر انتباهاً، أوّلاً للمسألة الوجودية وليس للمسألة الشعرية. 
كنت أعتقد أنني أكتب وصيّتي، وأن هذا آخر عمل شـعري أكتبه. في القصيدة مناطق 
ميتافيزيقية، وقد حاولت أن أضع فيها كل معرفتي وأدواتي الشعرية معاً، باعتبارها 

ـقتي»! معلَّ
فعلاوةً على أنّ « الجدارية» إمكان شـعريٌّ ـ تخييليٌّ للذهاب في سـؤال الموت منذ 
أقدم النصوص التي تحدثت عن الموت، هي أيضاً « مواجهةٌ له بسـلاح الذاكرة الحيّة 
التي تختزن قدراً وفيراً من الأحداث والرموز الثقافية»، وهو ما جعل الشاعر « يفضح 
عُري الموت وجُبنه بالإشارة إلى كونه لا يستطيع أن ينال من ضحيّته سوى الأعضاء 
الهشّـة، لكنّه فـي المقابل لا يقوى على ابتـزاز حمولته الرمزية تلك التي سـتمكّنه من 
ج الرمزي والجمالي»( ص.49) . هنا، ينتصر  المكوث خالداً في ملكوت الأفكار والتوهُّ
محمـود درويش على الموت عبر رثائه والسـخرية منه : «أيها المـوت كأنك المنفي بين 

الكائنات، ووحدك المنفي، لاتحْيَا حياتك، مَا حَيَاتُك غَيْرَ موتي».
إن الخلفية الثقافية التي يصدر عنها الشاعر، وهو يرفع جداريّته في وجه الموت، 
قات كينونته وأنـاه الغنائيّة، بعد  تنسـجم تماماً مع مقصديّته في الإفصاح عن تشـقُّ
العلـم الّـذي انتهى إليـه في طوافّـه الطويل، وفي مغامـرة روحه من رحلـة البحث، 
ناشِـداً ومُنشـداً. وهكذا يأتي الحديث عن الموت مشـتبكاً برموز الحيـاة التي تُنعش 
ذاكـرة الكائـن، وتفتح فضاءهـا على آفاق متباينـة من المعرفة كسـلاح مواجهة، إلى 
حـدٍّ أمكننا معه فهم التجلّيات الواخزة من أشـكال الموت ومعانيه التي اصطرعت في 
وعـي الذّات ومجهولها، بما في ذلك المعنى الأنطولوجـي له: « يا موت! يا ظلّي الذي، 
سـيقودني يا ثالث الاثنين، يا لون التردد فـي الزمرد والزبرجد / يا دم الطاووس، يا 
قنّـاص قلـب / الذئب، يا مـرض الخيال، اجلس/ على الكرسـي! ضـعْ أدوات صيدك / 
تحت نافذتي. وعلّق فوق باب/ البيت/ سلسلة المفاتيح الثقيلة! لا تحدّقْ/ يا قويُّ إلى 

شراييني لترصد نقطة/ الضعف الأخيرة».

نهاد الحاج محمد سائق محمود درويش لاثنتي عشرة سنة في حوار مع «القدس العربي»:

دفع نصف فواتير منزله قبل رحلته الاخيرة وأجل الباقي الى حين يعود!

«جماليات الموت في شعر محمود درويش» لعبدالسلام المساوي: بين الشخصيّ والعام

ــ كانت والدته وأحفادها يزورونه 
اسبوعيا ويحضرون السمك ويأكلون 

معا. واحيانا كان يزورها في 
«الجديدة» عبر جنين

ــ مخطوطة كتابه كانت تمر بثلاث 
مراحل ولم يكن يطلع احدا على 

عمل قبل أن ينتهي منه

حاضر في القراءة
مازن معروف

خطـين  بـين  البدايـة  فـي  درويـش  محمـود  سـار   ■
سياسـيين رسـما إيديولوجيا قصيدته بوضوح: المسألة 
الفلسـطينية، وكانـت وقـودا خاصـا لقطاره الشـعري، 
والفكـر اليسـاري، وكان ظاهريا كجسـم غلّـف قلب ذلك 
القطـار بعنـاد. كان ذلـك فـي السـتينات. لكـن درويـش 
سـرعان ما أدرك ضرورة إطلاق اللغة الشعرية من نافذة 
مختلفة، أكثر اتسـاعا مـن أي مؤقـت إيديولوجي. وأتت 
محاولته للانزياح عن «نظام» قصيدة التفعيلة الخطابية 
سياسـيا آنذاك عبر ديوانـه «أحبك أو لا أحبـك» (1972) 
من خـلال القصيدة التجريبية «سـرحان يشـرب القهوة 
فـي الكافتيريـا». درويـش أفلح آنـذاك في قراءة الشـعر 
خـارج المعطـى السياسـي الجاهز. لـم يـرد للقصيدة أن 
تنصـاع لإغراء الفكر النضالي والانفعال والصراع، برغم 
كثافتها في تلك المرحلة (بـين حربي 1967 و1973)، وكان 
هذا الأمر أولى قفزاته للعدول عن نظام قصيدته الغنائي 
النوسـتالجي الذي ظهر به مع ديواني «أوراق الزيتون» 
درويـش  محمـود  اسـتتبع  فلسـطين».  مـن  و»عاشـق 
اشتغاله على اللغة، ووضع انعطافات في منهج القصيدة 
مـع «مديح الظـل العالـي» (1982)، و»أحد عشـر كوكبا» 
(1989) الـذي كان أول المداخـل للغـة المختلفـة التي ظهر 
بهـا منذ «لماذا تركت الحصان وحيدا» (1995). فتح الباب 
على المسـاءلات النقدية السياسية والانسانية التي أُريد 
لها أن تصب داخل كادر القضية الفلسـطينية، وتقاطعت 
لاءاتـه لإغراءات المنصب السياسـي فـي منظمة التحرير 
الفلسـطينية مـع لاءاته الأخـرى للنأي بفلسـطين خارج 
التاريخ والحكاية والاسطورة. قدمية الصراع وإشكاليته 
ومستجداته واتسامه بالأسطورة والحضارات القديمة، 
لم تحـل دون ابتكار الشـاعر لمجازيات شـعرية «يومية» 
ومعاصـرة، سـلكت بمحـاذاة مـا اسـتحضره مـن رموز 
«كلاسـيكية» فـي المقابـل. لكن تطوير الشـكل الشـعري، 
وثراه بالرموز والتشكيلات اللغوية والمجازية، من جهة، 
وانبثـاق القصيدة من شـرارة الحالة الفلسـطينية (بدل 

القضية الفلسـطينية) من جهة أخرى، لم تشكل الكماشة 
التي وجب على الشعراء الشباب قراءة الأسنان الكثيفة 
لفكيها. بل على العكس. فصورة درويش لا تخرج أحيانا 
عن إطارها الشعبي كـ»شاعر القضية الفلسطينية»، وإن 
بمعنى تقني، أي لاسـتخدامه الأدوات الشعرية المحشوة 
في وسادة المسـألة السياسـية. وبالتالي، فإن أية قراءة 
لشـعر درويـش لا تنفصل عن السياسـي، لتتألـف بذلك 
الخلفيـة التـي ينظـر بهـا إلى هـذا الشـعر من شـقين في 
الوقت نفسه: السياسي المفضي إلى الشعري، والشعري 
درويـش  أسـلوب  يُخضـع  إذ  السياسـي.  إلـى  المفضـي 
لمحاكمة أوتوماتيكية مسبقة قبل قراءته من قبل الشعراء 
الشـباب وحتى البعض من غير الشباب. ولهذا، فإن هذا 
ـع  الاعتبـار المحـض لبـاب دوّار يفتـح بالاتجاهـين، يضيِّ
فرصـة تفحص شـعر درويش وربطه بمحفـز الكتابة من 
منظـور الشـاعر الشـخصي وليـس قراءتـه فقـط كمادة 
مكتوبـة أنجزها آخر الشـعراء نجوميـة. درويش تجاوز 
صوتـه الاول بلا شـك، إلا أنه لم يفرض علـى قارئه عينا 
جديـدة، بقـدر ما فرض لغـة خاصة، كي لا نقـول جديدة 
وحداثويـة ومختلفة.. إلـخ. كثافة اصداراتـه، واتجاهه 
اللغـوي وقالب قصيدته الحكائي احيانا والذي لم يتخل 
فيـه عـن التفعيلة والإيقـاع الصوتـي المباشـر والقافية، 
برغم تخفيفـه للغة من الابهامـات وانضوائها في الواقع 
وإن شـكليا، سـاعدت جميعها في عـدم قراءته من زاوية 
ن فـي القصيدة،  المؤثـر إيجابا، بـل بقي الانفعـال المتضمَّ
فخا لم يسـتطع الكثيرون من الشباب إلا الامتثال لمحاكاة 
مناخـه في كتابتهم للشـعر وكأنـه قانون وليـس محفزا 
لوعـي آخر. لا قـراءة إلا وتحمـل معها إضافة مـا وتأثيرا 
سـواء بالمعنى المباشـر أو غير المباشـر، إنما هناك أحيانا 
قراءة شـعرية فارغـة، وهي القـراءة المصحوبة ببوصلة 
توجـه قارئها إلـى اعتبار واحـد يتيم. ليـس مطلوبا من 
درويش أن تؤثر أدواته الشعرية لتشكيل قصيدة جديدة 
فـي جيل آخـر، إلا أنـه وبعد رحيلـه، لا نزال نقـرأ تركته 
الشـعرية بحساسـية محمود درويش نفسـه، ونختزنه 
فـي وعينـا كتلة واحـدة وفق الحساسـية الخاصـة تلك. 
هذا إما لقوة شـعره الشديدة وإما لضعفنا. في الحالتين، 
فإننا كشعراء شباب،  لم نقدم الفرصة بعد لشعر محمود 
درويـش بأن يُقرأ بصورة تقنية، من مسـافة أخرى، أبعد 
من هوية الشاعر التي يستبق حضورها المباشر، حضور 

القصيدة نفسها.

ذاكرة لم تحدث
فاتنة الغرة

كيــف يمكن أن اكتب عنك وانت الذي كتبتنا جميعا وصرت «لعنتنــا» التي ترفرف حاضرة، هل يجب 
أن أكتب عن الشاعر الذي يعرفه الجميع ويتغنى بأشعاره الصغير والكبير، والذي أصاب المشهد العربي 
بـ»لعنة» الدرويشــية وقلة من نفدوا بجلدهم منها؟ أم أكتب عما قدمت للمكتبة العربية من أعمال ستبقى 
تؤثر في أجيال قادمة وأعدد الدراسات التي كتبت عنك وعن شعرك وعن ذكائك الفطري في التعامل مع 

اللغة؟ لا.. سأكتب ذكرياتي معك.
كم كان جميلا حينما تمشــينا ســوية في شــوارع القاهرة وحينما شــربنا قهوة في مقهى صغير في 
شــارع ابو نواس في العراق، وكم كنت طفلا وانت تتحدث عن هواجســك وهلوســاتك وعن الشعر الذي 

يسكنك ولم تتخلص منه ولم يتخلص منك بالتالي.
كانت القهوة التي تشــربها لها طقس بدائي لا بد لك من تكملته قبل تذوقها، كنت تحدثني عن ذاكرتك 
مــع القهــوة وكيف لخصتها في ذاكرة للنســيان، كيف كنت تراقب مضيفيك فــي بيوتهم وتترقب رائحة 
ها وتضحك  القهــوة لتســتطيع تمييــز من أعدهــا وكيف كنت تتنــدر مع أصدقائك حــول شــخصية معدِّ

ويضحك جسدك كله حينما تثبت لهم للمرة الألف أنك كنت على حق.
قلــت لك وقتها ان مديح ظلــك العالي هو أول مفتتح أدخلني عالمك وقلت لي مــع أنه ليس أول أعمالي 
ودائما ما يبتدئ الناس محادثتي عن ســجل أنا عربــي وأصدقك القول أني كرهتها من ورائهم، ضحكت 
وقلــت لك بــأن مديحك كان ملحمة أخذتني في عوالمها لأستكشــف ذلك الطفل الــذي ما زال يحن لرحيق 
شــجر البرتقال حينما يســقط عليه ندى الصباح، هل ما زلت تحن اليه يا درويش؟ في مقهى الفيشــاوي 
فــي حســين القاهرة  ألححت عليّ أن اتذوق الشيشــة بطعم التفــاح وقلت لي أن هناك جنــة مخبأة وراء 
أنفاســه وظللت تحدثني طوال الليل عن قصص أصدقائك الذين يؤنسون لياليك في غفلة عن البشر، عن 
رامبــو وبودلير وعن المتنبي وامرئ القيس وعن طاغور وريلكه وايميل ســيوران وعن المعري وابي نواس 
وعروة بن الورد، ما ان انفتحت في الحديث عنهم حتى صرت وكأنك كائن من ضوء أمامي، وكأنك تراهم 
وتحدثهم، تبتســم لهم وتســمعهم بعض أبياتهم، وهمســت لي بأنك حاقد عليهم جميعا ثم ضحكت كما 
تضحــك فرس على ضفة نهر، ثم بــدأت تحدثني عن ديريك والكوت وكيف تلفته بنهم كطفل صغير، كمن 

ينفتح على الدهشة لأول مرة وحينها لم ينته الحديث حتى أعلنت أنت الضجر.
كنــت تضجر مــن الحب كما كنــت تضجر من الوقــت وكما كنت تختنــق ممن حولك وتتمنــى لو أنك 
تســتطيع السير في شــارع عربي بلا وجوه تتلقفك بابتســامة أو بعناق أو برجاء أن تغني لهم سجل أن 

عربي كنت تكرهها وكانوا يحبونك من أجلها. 
هــل كان مقدرا لك ها الغياب ولنا هذا الحنين؟ وهل اخترت وقتك جيدا بحيث لم تترهل بيننا؟ لم يزل 
هنــاك نص لم أقرأه لك كنت على ثقة من أنه ســيعجبك لكنك اختــرت الرحيل وأظنك مللت منا، كنت نزقا 
حتــى في غيابك كمــا كنت في حضورك، نزق يليق بالشــاعر فقط وقلت لك مرة أنــي كرهتك عليه، لكني 

الآن أفهمه جيدا.
جميل أن ترحل بهذا الوداع اللبق، لم تكن من محبي الوداع وكنت تتحاشاه على الدوام وأنا هنا أكتب 

ذاكرة افتراضية لكنني وأنا أكتبها استنشقتها وكأنها حدثت بالفعل، أنت حيّ إذن أيها اللعين الجميل.
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لندن ـ «القدس العربي»:

المخرج: ريتشارد لونكري
الكاتب: بيتر مورغان

طاقــم الممثلــين: مايــكل شــين، دنيس 
كويد، هوبز دافيس، هيلين مكروي

عماذا يتحدث؟
في بداية انتخابات عام 1997، الرئيس 
الامريكــي بيــل كلينتون (دنيــس كويد) 
يدعــو زعيــم حــزب العمــال البريطاني، 
تونــي بليــر (مايــكل شــين) الــى البيت 

الابيض ويعرض المساندة.
بعد الفوز في الانتخابــات، يتطلع بلير 
للنصح والصداقة من كلينتون وســرعان 
ما تزدهر علاقة خاصة بين السياســيين 
النافذيــن، اللذين يتشــاركان الطموحات 
بنشر سياسة اليسار ـ الوسط عبر العالم 

وتحويله الى مكان افضل لكل ساكنيه.
منســجم  بشــكل  الزعيمــان  اشــتغل 
وبنجــاح فــي حــل نــزاع شــمال ايرلندا 
العويص. لكــن مهمتهمــا العالمية توقفت 
فجــأة عندمــا انفجــرت قضيــة مونيــكا 
لوينســكي بوجه كلينتــون، فاضحة اياه 

باعتباره كاذبا وغشاشا.
في تحد لنصيحة مستشاريه بالابتعاد 
عن كلينتون، يخاطر بلير بسمعته ويتوجه 
الى البيت الابيض ليقدم الدعم لكلينتون، 

في الوقت الذي كان الجميع قد تركوه.
الرابطــة القوية بــين الزعيمن تتراجع 
عندمــا يطالــب بليــر كلينتــون باجتياح 
كوســوفو لايقاف مجازر ميلوسوفيتش 
هناك وكلينتون، الذي ضعف وتضعضع 
يقــوم  ان  يرفــض  لوينســكي،  بقضيــة 

بذلك.
يســتعين بلير بدعم الاعــلام الامريكي 
ويجبر كلينتون على مساعدته في قضية 
كوسوفو. ينتصر الزعيمان في كوسوفو 

لكن الانتصار هذه المرة كان بطعم مر.
الايديولوجيــات  بــين  الاختلافــات 
الشــخصية  والطموحــات  السياســية 
تتصاعد تدريجيا الى السطح والصداقة 
بــين القائديــن يصيبها بالبــرود. وحين 
يســتلم جورج بوش السلطة، تبدأ علاقة 
خاصــة جديــدة بالــولادة، ممــا يشــعر 
كلينتــون ـ والعديــد مــن مســاندي بليــر 

الليبراليين- بالخيانة.
ماذا يشبه؟

«العلاقــة الخاصة» هو الجــزء الأخير 
مــن ثلاثية بيتر مورغان عــن مرحلة بلير. 
لكنــه علــى عكــس «الصفقــة» و»الملكة»، 
حيــث قــدم المخــرج فيهمــا  السياســات 
المحليــة لبليــر، فــان «العلاقــة الخاصة» 
يغــوص بعمق في عقــل بلير السياســي 
ويكشــف طموحاتــه ليكــون لاعبــا ثقيل 
الوزن في الســاحة العالمية. للوصول الى 

ذلك، يتجنــب اوروبا العقيمة والكســولة 
ويتجــه الــى الغرب نحــو امريــكا، القوة 
العظمــى الوحيــدة التي يمكــن ان تحدث 

فرقا وتساعده في تحقيق احلامه.
جهــد بليــر للبقــاء قريبــا مــن امريكا 
يتحول الى ما يشبه الهاجس. يقوم، مثل 
طفل كبير، بتملق كلينتون، ويقدم نفســه 
باعتباره ليبراليا يريد الانضمام لكلينتون 
فــي جعل العالم مكانا افضل للعيش فيه. 
يتأثر كلينتون بانفعالات صديقه الجديد، 
ويتقبل صداقته. هذه الصداقة، مع ذلك، 
تتضعضــع عندمــا تبــدأ الاختلافات بين 

القائدين السياسيين بالظهور.
مــع مرور الوقــت في الفيلم، تنكشــف 
الطبيعة  للمشاهدين ولكلينتون بالتدريج 
مزاعمــه  عكــس  علــى  لبليــر.  الحقيقيــة 
السياســية الليبرالية، فان بلير يبدو مثل 
متعصب يميني، تجرفه عقيدته المسيحية. 
وعندمــا يواجهه كلينتــون بهذه الحقائق 
ويحذره مــن جماعة جورج بــوش، يظهر 
بليــر انزعاجه. يبــدو بلير وكأنــه يتطلع 
الى العمل مع شــخص اكثــر قربا اليه من 

صديقه القديم.
على عكــس توني بليــر، المتزمت في 
آرائه والعنيد بمواجهــة النصائح، فان 
بيــل كلينتون مفكر عقلاني وسياســي 
الخيــارات  بــوزن  يقــوم  براغماتــي، 
المختلفــة ويحســب تداعيــات كل قرار 

قبل ان يلتزم به.
يقدم الفيلم رؤية مذهلة الى الحميمية 
والديناميكيــة في العلاقــة بين الرجلين 
وارائهما. لكنه يفشــل في الدخول الى 
عقليهما او يكشف نزاعاتهما الداخلية 

وازماتهما.
كمــا فعــل من قبــل فــي «الصفقة» 
و»الملكة»، مايكل شــين يقــوم بتقديم 
صــورة معبــرة ومقنعة لتونــي بلير، 

رغم انه يعطيه زاوية كوميدية.
دنيس كويد لا يحمل شبها شكليا 
لبيــل كلينتــون كمــا هو الحــال مع 
مايكل شــين، وهذا التصوير لكلام 
بيل كلينتون اللطيــف، والكاريزما 
صورتــه  واحيانــا  تحيطــه  التــي 

متأزما تثبت في الذاكرة.
اســتخدامه  تم  التصويــر 
بأناقــة ليعكــس مــزاج القصــة. 
الألــوان القاتمــة والحديــة بينها 
بالتدريــج  تســتخدم  كانــت 
لتعكــس الجانــب الأكثــر قتامة 
بــين القائديــن وللتراجــع فــي 
علاقتهمــا. التصميم الانتاجي 
كان خاليــا مــن العيــوب فــي 
هندسته للبيت الابيض ومنزل 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس 
وحتــى فــي تصويــره لمركز 

لاجئين في كوسوفو. 

منوعات

برج الحمل   

لا تتهــور بقراراتــك التــي تتخذها 
اليوم و حــاول أن تتصــرف بحكمة 
أكثر ولا تســتهر بمشــاعر شــخص 

لطالما احبك.   

برج الثور   

المتعددة  بالنشــاطات  ملــيء  يوم 
التي تكســب مــن خلالهــا الكثير من 
الخبرة وتشعر بسعادة كبيرة لقرب 

الحبيب منك.   

برج الجوزاء   

تشــعر أن العمل لا ينتهي بســبب 
كثرة المســؤوليات الملقاة على عاتقك 
وهناك تقارب بينك و بين من تحب و 

أوضاعك في تحسن مستمر.   

برج السرطان   

لا تحمــل نفســك مــا لا تســتطيع 
القيــام به خذ قســطاً مــن الراحة أو 
اجازة من العمل واضبط أعصابك و 

لا تنفعل على الحبيب بأي تصرف.   

برج الأسد   

لا تعجبــك انتقــادات احــد زملاء 
العمل لــك حــاول أن تواجهــه بها.. 
جاذبيتك لا تقاوم اليوم و كل الأنظار 

موجهة إليك.   

برج العذراء   

مــن  نفســك  تنقــذ  أن  تســتطيع 
بعض المشــكلات اليوم بسبب حسن 
تصرفك و ذكائك وربما تعيش أجواء 

مرحة مع الحبيب اليوم.   

برج الميزان
   

علــى  اليــوم  تركــز  أن  حــاول 
تتجاوزها  وألا  الصغيــرة  التفاصيل 

وربمــا تشــعر بالتوتر بســبب غياب 
الحبيب عنك.   

برج العقرب
   

الكثير من الأمــور تتغير من حولك 
لكــن  تجاريهــا  كيــف  تعــرف  لا  و 
تشــعر انك غير قادر على التفاهم مع 

الحبيب.   

برج القوس   

تحــرز تقدمــا ملحوظا فــي مجال 
عملــك اليوم بســبب أفــكارك وأعلم 
أن الحبيب يحملك مســؤولية فشــل 

علاقتكما.   

برج الجدي
   

حــاول أن تفكــر بطريقــة عمليــة 
أكثر لحل مشــكلاتك فــي العمل وقد 
لا يعجبــك تغيــر الحبيــب عليك هذه 

الفترة.   

برج الدلو  
 

لا تحاول اليــوم دخول أي نقاش 
مــع مديرك كي لا تندم, ســوء تفاهم 
يحــدث اليــوم مــع الحبيــب و لكنــه 

ينتهي بسرعة.   

برج الحوت   

تقابل اليوم شخصية مهمة حاول 
أن تثبــت لــه قدراتــك و مهاراتك في 
العمل وتتصرف بعفوية مع الحبيب 

مما يقربه منك أكثر.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

المطــرب  أعلــن  أ:   ب  د   - القاهــرة   ■
المصــري تامر حســني عن خــوض أولى 
تجاربــه التلفزيونيــة من خلال مسلســل 
تلفزيونــي يدخــل بــه ماراثــون الأعمال 

الرمضانية خلال عام 2011. 
وقــال حســني في بيــان وزعــه مكتبه 
لمجــال  الدخــول  فكــرة  إن  الإعلامــي، 
لحــين  لديــه  مؤجلــة  كانــت  التلفزيــون 
الاســتقرار علــى القصــة المناســبة التــي 
العــروض  رغــم  يجســدها  أن  تســتحق 
المتعددة التي انهالت عليه خلال السنوات 

الماضية. 
وأوضح المطرب الشاب الذي قدم عددا 
من الأعمال السينمائية الناجحة أن قصة 

مسلســله الجديد تعتبر «قنبلة الموســم» 
علــى حد قــول البيــان، حيث يظهــر على 
المشاهد المصري والعربي في قالب جديد 

تماما عليه. 
وبينما تحدث البيان عن كون المسلسل 
أضخــم إنتاج تلفزيوني لعــام 2011 وأن 
الأجر الــذي يتقاضاه تامر حســني عنه 
أكبر أجر يحصل عليــه فنان مصري في 
تاريخ الدرامــا التلفزيونيــة المصرية، إلا 
أن البيان لم يكشــف عــن ميزانية العمل 
حــول  تفاصيــل  أي  ولا  بطلــه  أجــر  أو 

المسلسل. 
وبحســب البيان فإنه من المقرر أن يبدأ 
حســني تصوير المسلسل عقب عيد الفطر 

مباشــرة رغم عــدم الاســتقرار على باقي 
فريق العمل. 

يذكر أن إيرادات آخر أفلام تامر حسني 
بعنوان «نــور عيني» تخطــت إيراداته 24 
مليون جنيــه ليتربع على عــرش إيرادات 

أفلام الموسم السينمائي الصيفي. 
وشــهدت الدراما التلفزيونية في العام 
الأخيــر مشــاركة المطــرب محمــد فــؤاد 
بمسلســل «أغلى مــن حياتــي»، في حين 
أعلن عن مسلسل للنجم الكبير عادل إمام 
مأخــوذ عن نــص فيلم «فرقــة ناجي عطا 
اللــه» للعرض العام القــادم، كما أعلن عن 
مسلســل للمطرب عمرو دياب مع شــركة 

غود نيوز، من دون تفاصيل تذكر. 

تامر حسني يخوض أولى بطولاته التليفزيونية في رمضان 2011 

كشف الجانب المتزمت والكوميدي في شخصية رئيس الوزراء البريطاني الاسبق والجانب العملي والعقلاني عند الرئيس الامريكي

«العلاقة الخاصة»: سنوات الصداقة بين كلينتون وبلير

لقطة من فيلم «العلاقة الخاصة»

لقطة من «خراريف»

تامر حسني

«الذاكرة الحية» للفنان المغربي محمد الدريسي:

رسام الوجوه الفزعة والاجساد المنهكة
الرباط ـ «القدس العربي»:

يعيـد معـرض «الذاكرة الحيـة»، الذي افتتـح الخميس 
بطنجـة، الحياة لمجموعة من الأعمال التشـكيلية والنحتية 
للفنـان المغربـي الراحـل محمد الدريسـي، وهـي إبداعات 
تزين جدران متحف الفن المعاصر، الذي يحمل اسـم الفنان 

الراحل.
مجموعة من الأوجه الهائمة تتوسط لوحات هذا الفنان، 
الذي اختص في الفن التعبيري، واشـتغل على الملامح أكثر 
من عمله على رسـم أشـكال غير محـددة المعالم والأطراف، 
حتى اعتبره بعض النقاد رسـاما «للوجـوه الفزعة المقنعة 

والأجساد المحطمة المنهكة».
جماليـة أعمـال محمد الدريسـي، الـذي يعـد واحدا من 
الرعيـل الأول مـن رواد الفنانـين المغاربة خريجي مدرسـة 
الفنـون الجميلة بتطـوان، لا تكمن فقط فـي تحكمه الكامل 
بتعابيـر ملامـح الشـخوص التـي يرسـمها، بـل أيضـا في 

تقنيات اشتغاله المتعددة والمختلفة من عمل لآخر.
ويعتبـر بعـض النقاد، حسـب وكالـة الانبـاء المغربية، 
أن اشـتغاله على مواضيـع متعددة وبتقنيـات مختلفة أمر 
طبيعـي بالنظر إلـى اختلاف تكوينـه واحتكاكه بمجموعة 
من تجـارب الفنانين الأوربيين والأمريكيـين، فحتى أعماله 
اتخـذت مـن الجبس والـورق المقـوى وأحيانا مـن الحديد 
أحاسيسـه  لاختـزان  مـلاذا  والخشـب  والمطـوع  الصلـب 

المتلاطمة وجغرافية لروحه المنكسرة. 
سـفر محمـد الدريسـي فـي ملامـح الإنسـان المغربـي 
واعتمـاده على تقنيـات معاصرة مع الحفـاظ على الأصالة 
فـي أعمالـه جعلـه يصنف ضمـن التيار مـا بعـد الحداثي، 
كمـا وضعه بعض المهتمين بالفن التشـكيلي ضمن المدرسـة 
«التعبيريـة الاجتماعية»، نظرا لاشـتغاله المتكـرر والدائم 
علـى مواضيع اجتماعية وانعكاسـاتها علـى الأوجه وعلى 

حالة الأجساد التي يرسمها.
وتبرز لوحات معرض «الذاكرة الحية» اغتراف الرسام 
والنحـات محمـد الدريسـي مـن المواضيـع الشـعبية ومن 
السـلوكات الإنسـانية الاجتماعيـة في الشـارع والسـوق 

وبعـض الفضـاءات التـي كان يتـردد عليهـا، فقـد احترف 
الفنان قراءة القسمات الشاحبة لأناس على حافة المجتمع. 
ويأتـي المعرض، الـذي تم التحضير له على مدى أشـهر 
تم خلالهـا جمـع لوحـات مـن بعـض المجموعـات الخاصة 
لهـواة الرسـم، ليشـكل خطـوة فـي الاحتفـاء بهـذا العلم 
الكبير والمؤسـس لتوجه جديد في الفن التشكيلي المغربي، 
إذ حـرص المنظمـون علـى عـرض لوحاتـه بالمغـرب فـي 
المتحـف الـذي يحمل اسـمه بالمدينة التي كـرس لها حياته 

وإبداعاته.
وقـال الكاتب العـام لـوزارة الثقافة أحمـد كويطع، بأن 
الوزارة سـتعمل على جعـل متحف محمد الدريسـي منارة 
للإشعاع الثقافي بمدينة طنجة عرفانا بمساهمة الفنان في 

إثراء المشهد الثقافي المغربي على مدى عقود.
خلال حفل افتتاح معرض «الذاكرة الحية»، سلم الفنان 
المغربي أحمد بن يسـف لوحة تذكارية لأرملـة الفقيد ماريا 
الدريسـي، تتضمـن بورتريهـا مقربـا لوجـه الفنـان، وفي 

خلفيتها رسومات لمدينة ذات طابع معماري مغربي أصيل.
وقـال الرسـام بـن يسـف إن هذا التـذكار البسـيط رمز 
لصداقـة عمـرت طويلا بـين الرجلين، سـواء في شـبابهما 
بمدينة تطوان، أو فـي المهجر، أو حتى حينما تقاطعت بهما 

الطرق ضمن المشهد الفني.
ولد محمد الدريسـي بمدينة تطوان حيث ترعرع إلى أن 
تخرج من مدرسة الفنون الجميلة، ثم سافر باحثا عن صقل 
مواهبه، إذ أعاد اكتشـافها بالمدرسة العليا للفنون الجميلة 
بباريس، ومن بعدها بمدرسـة سـان خورخي ببرشـلونة، 
ثـم بالأكاديميـة الملكية ببلجيـكا، قبل أن يواصل اكتشـاف 
التقنيـات الجديـدة فـي الرسـم بمدرسـة الفنـون المرئيـة 

بنيويورك سنة 1980.
يعـود آخر معـرض تشـكيلي للراحل بالمغرب إلى سـنة 
2003 برواق الباب الكبير بالرباط، سافر بعده إلى باريس 
لحضـور دورة تكوينيـة جديدة، لكـن أزمة قلبيـة ألمت به، 
ففارق الحياة على إثرها مخلفا رصيدا ضخما من اللوحات 
التشـكيلية والمنحوتات والمشـغولات اليدوية من الخشب 

والجبس والحديد. 
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لندن ـ «القدس العربي»

اثار فيلم «مريمي» البحريني ضجة كبيرة 
بعد عرضه، بسـبب جـرأة قصته عـن امرأة 
بحرينيـة اصبحت راقصة بعـد وفاة زوجها 

مؤذن الجامع.
واعتبـر النقـاد ان الفيلم اختـرق محرما 
كبيـرا فـي الخليج العربـي، حيـث ان الدور 
الذي قامت به بطلة الفيلم فاطمة عبدالرحيم 
تضمن مشاهد رقص لها، مع تأكيد البطلة ان 

رقصها كان بدون تعر.
تدور أحـداث الفيلم في سـتينيات القرن 
الماضي، وتحكي عن امرأة لم تجد في طريقها 
غيـر امتهان الرقص بعد وفـاة زوجها مؤذن 
المسـجد، مما جلب عليها نقمـة جيرانها، كما 
تحكـي قصـة الفيلـم عـن علاقة حـب تجمع 
المـرأة مـع صيـاد فقير مثـل دوره فـي الفيلم 

الفنان جمعان الرويعي.
مـن  ضغـوط  إلـى  «مريمـي»  وتتعـرض 
أهـل الحي ومـن حبيبها الفقيـر عثمان الذي 
يطالبهـا بالتوقـف عـن الرقـص فـي بيـوت 

الأثرياء.
يقـوم الفيلـم بمتابعـة رغبـة مريمـي في 
التحـرر مـن وطـأة الحاجـة التـي تدفعهـا 
للرقص، بزواجها من حبيبها، لكنها تتعرض 
للاعتداء والتشـويه من قبـل الثري مرزوق 

الذي كانت ترقص في منزله.
يتـرك الفيلـم النهايـة معلقة فـي اللحظة 
التي يسـعى فيهـا عثمان للانتقـام لحبيبته 
عندما يلبـس عباءتها، ويخرج في الشـارع 

المظلم. 
لا تتضمن نسخة الفيلم التي عرضت على 
النقاد والصحافيين أي مشاهد رقص، سوى 
رقص تعبيري في مقدمـة الفيلم أضفى عليه 

المونتاج قيمة جمالية.
من جانبه، قال كاتب السيناريو الإماراتي 
محمد حسـن لوكالة فرانـس برس إن الفيلم 
محاولـة للاقتـراب مـن المـرأة الخليجية من 

خلال مريمي. 
وتابـع حسـن «نحن فـي الخليـج نخاف 
فـي  جديـدة  السـينما  الصـورة..  نـرى  أن 
الخليج؛ لأن الكثير من القصص يمكن تنشـر 
في روايات أو مسلسـلات لكـن تحويلها إلى 

سينما يحتاج إلى صدق».
أما بطلة الفيلـم الفنانة البحرينية فاطمة 
عبـد الرحيم فقالت «شـدني السـيناريو منذ 
قرأتـه للمـرة الأولـى.. الجرأة فيـه جميلة.. 
والفيلم عموما مغايـر للمألوف في التجارب 

السينمائية الخليجية».
كانـت فاطمـة - التي شـاركت مؤخرا في 
بطولة مسلسـل «ظل الياسـمين» - قد أكدت 
أن دورهـا لـن يتضمـن ملابـس فاضحـة أو 

عريا أو تمايلا بجسدها.
الفيلـم  فـي  مشـاركتها  «إن  وقالـت 
مغامـرة جريئـة نظـرا لطبيعـة الدور 
الذي سـتقدمه على الشاشـة الفضية، 
بالرعـب  تشـعر  أنهـا  إلـى  مشـيرة 
لحساسية الدور في المجتمع الخليجي، 
خاصـة أنهـا المـرة الأولى التـي تلعب 

فيـه ممثلـة خليجيـة هذه الشـخصية 
«راقصة» في السينما».

وحول تفاصيل دور الراقصة، قالت فاطمة 
«إن هذه الشخصية لن تظهر بالصورة التي 
ظهرت فيها في الأفـلام العربية أو الأجنبية؛ 
حيـث الملابـس الفاضحة أو الاسـتعراضات 
الماجنـة، إنما سـيعطي الفيلم صـورة أخرى 
عن الراقصة، وذلك خضوعا للحقبة الزمنية 
التـي تـدور خلالهـا الأحـداث، وهـي حقبـة 
الخمسينيات التي ينتفي فيها ظهور الملابس 

الفاضحة». 

ويعـد هـذا الفيلم السـينمائي السـادس 
لفاطمة عبد الرحيم التي مثلت في العديد من 
الأفـلام القصيرة، إضافة إلى فيلمين طويلين 
همـا «زائـر»، و»حكايـة بحرينيـة» للمخرج 

بسام الذوادي.
أمـا مخـرج الفيلم علـي العلـي فاعتبر أن 
الملاحظات التي طرحت حول الفيلم هي رأي 
الجمهور، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات على 

كل عمل.
وقـال العلي تعليقا علـى الحوار المقتضب 
فـي الفيلـم «إن السـينما صـورة بالدرجـة 

الأولى والمشاهد قصيرة؛ لأن السينما تقطيع 
والفيلم قصير ولا داعي للمط».

وأضاف «أن هذا الفيلـم صنعناه من أجل 
المشـاركة فـي المهرجانـات وليـس مـن أجل 
الجمهور ويعتمد علـى التركيز والرمزية.. لا 

نفكر حتى الآن في طرحه للجمهور».
وهذا هـو الفيلم السـادس للمخـرج علي 
العلـي الذي أنجز أفلاما قصيرة شـاركت في 
مسابقات في البحرين والخليج، وقال العلي 
إنـه ينـوي المشـاركة بالفيلـم فـي مهرجـان 

سينما الخليج في دبي في 2009. 

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ مدينة مراكش حاضرة حضورا قويا في التلفزيون المغربي بقنواته المختلفة، 
إذ لا تكاد تمر نشرة إخبارية من دون أن نسمع تقريرا أو ريبورتاجا عنها. شيء 

واحد يتأكد يوما بعد يوم، أن هذه المدينة لم تعد ملكا لأهلها الأصليين، بل صارت 
فضاء للمضاربات العقارية الشرسة، بين المستثمرين الغربيين الذين يُقبلون 

على شراء المنازل التقليدية المسماة «رياضات» في المدينة العتيقة، ليحوّلوها إلى 
فنادق لا يستفيد منها المغرب والمغاربة في معظم الأحيان؛ باعتبار أن الحجوزات 
عادة ما تتم في البلدان الأصلية للسياح الغربيين، وبالتالي فإن هؤلاء يأتون إلى 
مراكش وجيوبهم فارغة إلا من بضعة «دولارات» أو «يوروات» لن تفيد السياحة 

المغربية أو الاقتصاد المغربي.
الاستثمار السياحي الغربي أصبح يشمل حتى ضواحي مدينة مراكش، 

حيث تقام الفنادق والمطاعم والنوادي الرياضية وغيرها. ومن بين الفضاءات 
الترفيهية التي أُنشئت في هذا الإطار قبل نحو خمس سنوات، منتجع سُمّي 
«الوازيرية» (مشتق من كلمة «الوازيس» أي الواحة)، يضم مسابح ومرافق 

ترفيهية أخرى متعددة. 
وبما أن مراكش مدينة بعيدة عن البحر بأكثر من مئتين وخمسين كيلومترا، فقد 
ارتأى أصحاب «الوازيرية» أن يطلقوا شعارا جذابا هو: «الشاطئ في مراكش». 

شعار انساق معه التلفزيون المغربي وهو يقدم ـ الأسبوع الماضي ـ تقريرا عن تلك 
المنشأة الترفيهية في إحدى نشراته الإخبارية؛ مع أن المكان الأنسب لذلك التقرير 

هو الإعلانات التجارية أو الريبورتاجات المؤدى عنها في البرامج الاقتصادية، 
ما دام الأمر يتعلق بمنشأة خاصة وليس فضاء عموميا. وكان أليق بالتلفزيون 

العمومي أن يترك مهمة الدعاية هاته للقناة السياحية الخاصة التي تُبث في 
فنادق مدينة مراكش، والتي ـ للمفارقة أيضا ـ يقف وراء إنشائها فريق غربي!

هكذا إذن، استفادت «الوازيرية» من دقائق مجانية في نشرة الأخبار الرئيسية، 
في الوقت الذي يطرح فيه المسؤولون عن تلك المنشأة أثمانا باهظة لكل من يرغب 

في تحقيق حلم الاستفادة من حمام شمس على «شاطئ مراكش»، وهي أثمان 
ليست في متناول السواد الأعظم من الأسر المغربية.

واستفاد منتجع سياحي آخر من مراكش، هو أيضا، من دعاية لم يكن يحلم 
بها، من خلال سهرات البرنامج التلفزيوني «للا العروسة» الذي هو عبارة عن 

مسابقة بين عدد من العرسان الشباب للفوز بشقة وبحفلة العمر في «قصر علي 
محل» الترفيهي.

......
قدر مراكش أن تجد نفسها بين «الوازيرية» كمثال للاكتساح السياحي الذي 

يخاطب نخبة المجتمع فقط، وبين حالة «الميزيرية» (أي الفقر) التي تعاني منها 
فئات عديدة من ساكنة هذه المدينة ومن الشعب المغربي عموما، والتي لا تكاد 

تجد ما تلبي به احتياجاتها الأساسية، فكيف لها أن تبحث عن وسائل وأماكن 
الترفيه. 

ومثلما هناك العلم غير النافع، هناك كذلك الإعلام غير النافع؛ وضمن هذا 
الصنف يندرج التقرير المذكور، وتقرير آخر حاول به طاقم تلفزيوني مغربي 

ملء إحدى النشرات الإخبارية، كان موضوع التقرير: مدى الإقبال على مكيفات 
الهواء في مدينة مراكش (مرة أخرى)، لاسيما بسبب الحرارة الشديدة التي 

تشهدها هذه المدينة خلال فصل الصيف. ويعد هذا التقرير بحق من نوع التقارير 
التلفزيونية التي «لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة»، لأنه لم يأت بشيء جديد 
وغير مألوف لدى المشاهدين. ويذكرنا هذا التقرير بأمثاله الكثيرة التي يلجأ 

إليها رؤساء التحرير الكسالى حينما يكلفون الطواقم الصحافية بإنجاز تقارير 
عن: بيع المظلات في موسم المطر... والإقبال على التمور خلال رمضان... وفرحة 

التلاميذ بفوزهم خلال نهاية الموسم الدراسي... وهلم جرا.

تعالوا نضحك في رمضان!
■ «خير عادة ألا تكون هناك عادة»؛ غير أن التلفزيون المغربي يريد أن يكون 
وفياً لعاداته. ومن بينها: أن يعمل على إهداء مشاهديه «الكرام» كل رمضان 

زخماً من الأعمال الهزلية.
علينا أن نتأمل مليا في أسباب النزول: ما السر في هذا الإنزال المكثف للفكاهة 

خلال هذا الشهر المعظم، إنزال يصل إلى حد التخمة بعد فترة الإمساك عن 
الأكل والشرب وغيرهما؟ 

هل يُفهم من ذلك أن الصوم ـ حسب القائمين على التلفزيون ـ مرادف للكآبة 
والتجهم، ومن ثم يحتاج الصائم إلى من يرفّه عنه؟ أم أن الضحك ـ في 

اعتقادهم ـ يساعد على الهضم بعد الإفطار؟
وما الذي يجعل الفنانين الكوميديين يختفون طيلة شهور السنة، إلى أن 

يظهروا ـ على حين غرة ـ وبشكل مكثف، ليتزاحموا على الشاشة الفضية، 
ولسان حال كل واحد منهم: أنا الأقدر على إضحاك المشاهدين؟

رمضان شهر البركات، ومن بركاته ينعم الكوميديون. لكنهم ـ في المقابل ـ 
قلما يقدمون شيئا يستحق أن ينال إعجاب الجمهور ورضاه. فجل أعمالهم 

مجرد «قفشات» ومواقف سخيفة وافتعال للسخرية، بمواضيع تافهة 
وسيناريوهات غير محبوكة وحركات مقرفة، يضحك بها أصحابها على 
ذقون الناس. وبالتالي، فليست هناك أية ضرورة لكي نثقل على المشاهد 

بهذه الأعمال المسماة كوميدية، والتي تلتهم جزءا مهما من ميزانيات 
البرامج التلفزيونية. والحال أنه من الأجدى أن تصرف هذه الميزانيات في 

إنتاج مسلسلات مغربية بمضامين جدية وطريقة إنجاز مهنية عالية، عوض 
الاستمرار في استيراد مسلسلات «مدبلجة» من أمريكا اللاتينية والهند 

وغيرها.
لدينا ـ في المغرب ـ كتاب جيدون ومخرجون أكفاء وممثلون قادرون على 

تقمص مختلف الأدوار. ولدينا أيضا تاريخ اجتماعي وسياسي حافل 
بقصص ومواقف وأحداث جديرة بأن توظّف في الأعمال الدرامية، وكثير 

منها وُظّف ـ من قبل ـ في أعمال روائية وقصصية قيّمة. فماذا ينقصنا؟ 
تنقصنا الإرادة في لمّ كل هذا الرصيد وكل هذه الكفاءات في بوتقة إبداعية 

واحدة.
نأمل أن تتجسد هذه الإرادة ـ مثلا ـ في قيام إحدى قنواتنا بإنجاز ورشة 

لكتابة السيناريو، يشارك فيها عدد من الكتاب، ويشتغلون على تحويل رواية 
معينة من روائع الأعمال الروائية المغربية ذات البعد الاجتماعي أو التاريخي 
إلى مسلسل تلفزيوني ضخم، بإشراف أحد كتاب الدراما الكبار في الوطن 

العربي، من أجل الاستفادة العملية من خبرته في هذا المجال. ولاشك أن 
النتيجة ستكون إيجابية ومثمرة. فمن يُبادر؟ قد يقول قائل: لا نستطيع 

تسويق عمل كهذا خارج المغرب. ولكن، مَن يقدر على تسويق أحد الإنتاجات 
المسماة كوميدية، التي تنزل بثقلها ورداءتها على المشاهد المغربي خلال 

رمضان المعظم؟

٭ كاتب صحافي من المغرب
 tahartouil@hotmail.com

الطاهر الطويل ٭

مراكش.. بين «الوازيرية» 
و«الميزيرية»!

فيلم بحريني يخترق المحرمات الخليجية

«مريمي»: زوجة المؤذن التي تتحول الى راقصة

لقطة من فيلم «مريمي»

■ القاهـرة ـ د ب أ:  أعلنت شـركة دولار فيلم عن 
عـرض فيلم «عائلـة ميكي» فـي عيد الفطـر المقبل، 
ضمـن خطتهـا لإنتـاج عـدد كبيـر مـن الأفـلام في 
المرحلـة القادمـة من خلال شـركة «نيو سنشـري» 

الفرع الإنتاجي لها. 
الكوميديـا  نوعيـة  إلـى  ميكـي»  «عائلـة  ينتمـي 
العائليـة، وهـي نوعية مفتقدة في السـينما المصرية 
منذ سـنوات طويلة، والفيلم من بطولة لبلبة وأحمد 
فؤاد سـليم ورجاء حسـين، إضافة إلى مجموعة من 
الشـباب بينهم عمرو عابد وحسـن حـرب والوجوه 
الجديـدة إيريـن فـادي وأميـر شـوقي وشـيريهان 

وسيف الدين طارق والطفل محمد طلعت. 
الفيلم من تأليف عمر جمال الذي كتب فيلم «أوقات 
فراغ» عام 2006 ومن إخراج أكرم فريد صاحب العدد 
الكبيـر من الأفـلام الناجحة، التـي كان أبرزها «عمر 
وسـلمى» عام 2007 والـذي جمع حينهـا أكثر من 20 

مليون جنيه في شباك التذاكر المصري. 
تدور أحداث الفيلم حول أسرة مصرية مكونة من 
8 أفـراد تتقدم الى إحـدى المسـابقات للحصول على 
لقب «الأسـرة المثالية»، وخلال المسابقة يتم التعرف 
على أفراد الأسـرة حيث يقدم الفيلم رؤية اجتماعية 
جديدة للأسرة المصرية في القرن الجديد، خاصة في 

عصر الإعلام المفتوح والإنترنت. 
وكان المخرج أكرم فريـد انتهى مؤخرا من مونتاج 
ومكسـاج الفيلـم الذي بـدأ تصويـره فـي حزيران/ 

يونيو الماضي بعنوان «الأسرة المثالية» قبل أن تقرر 
الشركة المنتجة اختيار اسم «عائلة ميكي» له. 

وسـاعد علـى سـرعة الانتهـاء مـن التصويـر أن 
ديكـور الفيلم الأساسـي عبارة عن شـقة حقيقية في 
منطقة مصر الجديدة تم العثور عليها من بين أكثر من 

40 شقة في القاهرة لتناسب طبيعة أحداث الفيلم. 

■ توريـن - د ب أ: بعـد توقـف دام شـهورا، عـاود 
المغنـي الايرلنـدي بونـو، مغنـي فرقة «يوتو» نشـاطه 

الفني في مدينة تورين شمال إيطاليا. 
تعـد حفلة تورين أولى حفـلات بونو بعد عودته من 
الإصابـة التي ألمت به وأقعدته عـن العمل فترة طويلة، 
كمـا تعـد بدايـة لسلسـلة حفـلات يعتـزم إحياءها في 

أوروبا. 
وقالت وسـائل إعلام إيطالية السـبت ان بونو أحيا 
مسـاء يـوم الجمعـة حفلـة فـي توريـن وسـط حضور 

جماهيري وصل إلى 45 ألف شخص. 
وذكـرت صحيفـة «لا سـتامبا» الإيطاليـة أن بونـو 
ودع جمهـوره بصـوت مجهـد بعـد حفـل مثير اسـتمر 
لمـدة سـاعتين.  كان بونو خضـع في آيار/مايـو الماضي 
لعملية جراحية في المستشفى الجامعي بمدينة ميونيخ 
الالمانيـة بعد تعرضه لإصابة في الظهر، الأمر الذي أدى 
إلى غيابه عن السـاحة الفنية لشـهور وتأجيل حفلات 
كان مقـررا أن يحييها فـي الولايات المتحـدة وكندا إلى 

صيف 2011. 

لبلبة أم لخمسة أطفال في فيلم «عائلة ميكي»   

بونو مغني فرقة «يوتو» 
يعاود نشاطه بحفلة في إيطاليا 

مخرج كازاخي يخطط للرد 
على الفيلم البريطاني «بورات» 

■ أستانا ـ موسكو ـ د ب أ: تبدي جمهورية كازاخستان الواقعة في وسط آسيا استياء تجاه الممثل الكوميدي 
البريطاني ساشا بارون كوهين، منذ عرض فيلمه «بورات» عام 2006، لكنها الآن تخطط للرد. 

وذكرت تقارير إعلامية الســبت أن المخرج الكازاخســتاني إركين راكيشيف يعمل الآن على الإعداد لفيلم تحت 
عنوان «ماي براذر بورات» أو «أخي بورات»، الذي يهدف إلى تعريف الجماهير الأجنبية بأن «كازاخســتان التي 

ظهرت في فيلم بورات» هي من وحي خيال كوهين بالكامل. 
يذكر أنه في فيلم «بورات» أدى كوهين شــخصية معلق كازاخستاني سافر إلى أمريكا ليتعرف على ثقافتها، 

لكنه يتسبب في إحراج نفسه ومضيفيه بسبب تعليقاته العنصرية الكارهة للنساء على طول الطريق. 
وتم تصوير كازاخســتان في هذا الفيلم على أنها دولة متخلفة تنتشــر فيها الدعارة وزنى المحارم والأنشــطة 

الإجرامية ومعاداة السامية بشكل كبير. 
وكان الفيلم تسبب في إثارة غضب الرئيس الكازاخستاني المستبد، نور سلطان نزار باييف، حتى أنه اشتكى 

إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير. 
وفي فيلم راكيشيف، سيتم تصوير شاب أمريكي يطوف بكازاخستان ليتفقد منزل بورات المفترض بعينيه. 

ثم يلتقي بعد ذلك شــقيق بورات ويذهب معه إلى قريته، مســقط رأسه. لكن يتضح أنه ليس في كازاخستان، 
حيث ان بورات في واقع الامر انجليزي. 

وقال راكيشيف: «نريد أن نستفيد من نجاح بورات». 
ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما في 2011. 

نجمة لإيما تومسون في ممشى المشاهير بهوليوود 
ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
والكاتبــة  الممثلــة  انضمــت  أ:  
البريطانيــة إيمــا تومســون إلى 
قائمة أســماء النجوم المســجلة 
فــي  المشــاهير  ممشــى  علــى 

هوليوود، «ووك أوف فيم». 
ســجل اســم ايما تومســون 
الحائزة جائزتي أوســكار على 
النجمــة رقــم 2416 في ممشــى 

المشاهير. 
ودعــت تومســون (51 عاما) 
الممثلة الأمريكية ماجي جيلنهال 

لمشاركتها الاحتفال. 
عملت الممثلتــان معا في فيلم 
«نانــي ماكفي آند ذي بيغ بانغ» 
الولايــات  فــي  عرضــه  المقــرر 
المتحــدة خلال الشــهر الجاري، 
الممثــل  البطولــة  وشــاركهما 
البريطاني هيــو لوري الذي كان 
يرتبط بعلاقة صداقة وطيدة مع 
تومسون عندما كانا طالبين في 

جامعة كامبريدج البريطانية. 
عــام 1992  حازت تومســون 
جائزة الأوســكار لأفضل ممثلة 
عــن دورهــا فــي فيلــم «نهايــة 
هــاوارد»، كما نالت عــام 1995 
أفضــل  عــن  الأوســكار  علــى 
ســيناريو عن فيلم «الإحســاس 

والمعقولية».  نجمة إيما تومسون

بونو

اخبار فنية

لبلبة
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ارتفاع التحويلات المالية 
للمغتربين الاردنيين

■ عمـان - يو بـي اي: ارتفعت قيمة تحويلات الأردنيـين العاملين في 
الخـارج خـلال النصف الأول من العـام الحالي بنسـبة 1.2٪ مقارنة مع 
الفتـرة المماثلة من العام 2009.  وقالت بيانـات صادرة عن البنك المركزي 
الأردنـي يـوم السـبت أن قيمة تلك التحويـلات بلغـت 1.800 مليار دولار 

مقارنة مع 1.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2009.
وكانـت قيمة التحويلات النقدية للمغتربين الأردنيين قد سـجلت أعلى 
مسـتوى لهـا خلال عـام 2008 لتبلغ نحـو 4.1 مليار دولار وسـجلت نموا 
قياسـيا وصل إلى 18٪ مقارنة مع تحويلات العام الذي سـبقه وشـكلت 

22٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.
امـا قيمـة التحويـلات خـلال عـام 2009 فقـد تراجعت بنسـبة ٪5.6 
وبلغـت نحو 3.6 مليـار دولار نتيجة الانعكاسـات والتداعيات السـلبية 

الناتجة عن الأزمة المالية العالمية خلال العام ذاته. 
وتشـير التقديرات الأولية إلى أن أعداد العاملين الأردنيين في الخارج 

هي بحدود 600 ألف عامل يتركز معظمهم في بلدان الخليج العربي.

مشكلة الحبوب الروسية 
لا تضاهي أزمة 2008-2007 

■ باريس ـ رويترز: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن آثار 
تلـف المحاصيل وحظر الصادرات في روسـيا التي تواجه موجة جفاف لا 
تقارن بالتقلب الذي شهدته أسواق السلع العالمية في 2007-2008 والتي 

أدت إلى تضخم أسعار الغذاء واضطرابات اجتماعية.
وتسـببت أسـوأ موجـة جفاف تشـهدها روسـيا في إتـلاف المحاصيل 
ودفعت موسـكو إلى حظر صادرات الحبوب مؤقتا مما رفع أسـعار القمح 

العالمية إلى مستويات لم تبلغها منذ 2008.
لكن في الوقـت الذي تفوق فيه مخزونات الحبـوب العالمية الآن كثيرا 
مستوياتها في 2007-2008، ولا تشكل أوضاع المحاصيل في أماكن أخرى 
مـن العالم خطـرا، قالت منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية التي تتخذ 

من باريس مقرا إنه ليس ثمة أساس للحديث عن أزمة زراعية عالمية.
وقـال كين آش مدير التجارة والزراعة في المنظمة لرويترز عبر الهاتف 
«في هذه المرحلة من السـابق لأوانه جدا عقد مقارنات مع صعود الأسعار 
فـي 2007-2008». وتابـع قائـلا إن التوتـرات الحالية تتركز على سـوق 
القمح بينما كان الصعود السـابق في الأسـعار يشمل مجموعة من السلع 
الغذائية الأساسية وساهم في تأجيجه الارتفاع الحاد في أسواق الطاقة. 
وجدد اش التأكيد على معارضة المنظمة لفرض قيود على الصادرات وهو 
مـا تعتبره مثيـرا لمزيد من التقلب في الأسـعار العالمية. وقـال «أظن أن ما 
نـراه الآن ليس بسـبب عوامل العرض والطلب الأساسـية... بل بسـبب 

توقعات السوق».

البورصة الألمانية تخشى 
خسارة الخبرة المالية نتيجة عمليات 

نقل وظائف من فرانكفورت لبراغ
■  فرانكفورت ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية يوم السبت أن ثمة مخاوف 
في البورصة الألمانية «دويتشه بورصه» من خسارة الخبرة المالية بسبب 

عمليات نقل للوظائف من فرانكفورت إلى العاصمة التشيكية براغ. 
وكتـب موظفو مجلس دويتشـه بورصـه في خطاب إلـى رولاند كوخ، 
رئيـس وزراء ولايـة هيـس التي تتخـذ منها البورصـة الألمانيـة مقرا لها 

«نخشى من تآكل للمركز المالي». 
وأشـار الخطاب، الذي اطلعت عليه مجلة (دير شـبيغل) الألمانية، إلى 
مئات الوظائف التي يتم شـطبها فـي فرانكفورت، بينما يتردد أن الاتحاد 

الأوروبي يساعد في تمويل شغل عدد مماثل من الوظائف في براغ. 
وقال الخطاب إن نقل المهارات إلى العاصمة التشـيكية يشكل «خسارة 

للخبرة في فرانكفورت». 
وكتبـت (دير شـبيغل) في مقال من المقـرر أن يتم نشـره اليوم الاثنين 
تقـول إن تخفيضـات الوظائـف جـاءت بعدمـا أعلـن رئيـس «دويتشـه 
بورصه» ريتو فراسـيوني عن تدابير صارمة لخفـض التكاليف في آذار/

مارس، بما في ذلك خفض 450 وظيفة. 

اليابان تدعم دراسات لخفض 
انبعاثات ثاني اكسيد الكربون

■  طوكيـو ـ رويتـرز: ذكرت صحيفـة امس الاحـد أن اليابان اختارت 
15 مجموعة من الشـركات لتجري دراسـات جدوى على مشاريع لخفض 

الانبعاثات في تسع دول نامية لتشجيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ومنـذ توقف محادثات المنـاخ التي تجري تحت إشـراف الأمم المتحدة 
تأمل اليابان في أن تؤدي الإسـهامات لخفض انبعاثات الغازات المسـببة 
لظاهـرة الاحتباس الحـراري في الخارج الى إيجاد أرصـدة من الكربون 
لموازنة الانبعاثات في الداخل على مدى السـنوات العشـر القادمة كبديل 

لسوق الكربون القائم الذي أسسته الأمم المتحدة.
وقالـت صحيفـة (نيهـون كيـزاي شـيمبون) اليوميـة إنـه اذا مضـت 
المشـاريع الخمسـة عشـر قدمـا فإنها سـتخفض ما يقـدر بما بين خمسـة 

وعشرة ملايين طن من ثاني اكسيد الكربون في العام.
وسـيمثل هذا أقل مـن واحد في المئة من انبعاثـات اليابان من الغازات 
المسـببة للاحتبـاس الحراري فـي الوقت الحالـي. لكـن الصحيفة ذكرت 
إن هـذا الخفـض في ثاني اكسـيد الكربون الـذي تم بفضـل التكنولوجيا 
اليابانيـة قـد يسـمح بتفـادي الانبعاثـات التي يسـببها قطـاع الصناعة 

باليابان.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إنها سـتعلن يوم الثلاثاء 
اي الشـركات التي سـتجري الدراسات وتسـتفيد من دعم حكومي قيمته 

500 مليون ين (5.85 مليون دولار).
وذكرت الصحيفة أن المشـاريع الخمسـة عشـر تشـمل حماية الغابات 

وطاقة باطن الأرض وتقنيات موفرة للطاقة في المنازل وقطاع الصناعة.
وتستهدف هذه الخطة تسع دول أربعة منها وصلت الى اتفاق اساسي 
مـع اليابان بشـأن برامـج لتفـادي الانبعاثات وهـي الهند واندونيسـيا 
والفلبـين وفيتنـام. وقالت الصحيفة إنه سـتجري مفاوضـات مع الصين 

وبيرو ولاوس وميانمار وتايلاند. 

أزمة الديون في اليونان تتسبب 
بإغلاق مئات من محلات العاصمة 

■ اثينا ـ د ب أ:  ألقت أزمة الديون اليونانية بظلال قاتمة على النشاط 
التجاري في البلاد. 

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية امس الاحد استنادا إلى دراسة أجرتها 
رابطـة تجـار اليونان أن برنامج التقشـف الصارم الـذي تنفذه الحكومة 
تسـبب فـي إغـلاق 17٪ مـن المحـلات التجارية خلال الأشـهر العشـرة 
الماضية.  وأشـارت الدراسـة إلى أن هذه العواقب بلغت الذروة في وسط 
العاصمـة أثينا حيث بلغت نسـبة المحـلات التجارية التي أغلقت بسـبب 

أزمة الديون ٪25. 
وفي سـياق متصل أوضحت نتائج الدراسـة أن أزمة الديون وبرنامج 

التقشف تسببا في تراجع الاستهلاك بشكل واضح. 
وأوردت الدراسـة، علـى سـبيل المثال، أن شـراء اليونانيـين للأحذية 

تراجع خلال العام الحالي بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي. 

■ طهـران - رويتـرز - اف ب: قـال محافـظ البنـك 
المركزي الإيراني إن إيران لا تخشى العقوبات الجديدة 
اقتصاديـا سـتدفها للاكتفـاء  وإن أي خطـوة لعزلهـا 

الذاتي.
وقال المحافظ محمود بهمني في مؤتمر صحافي امس 
الأحد بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء البنك المركزي 
«فيمـا يتعلـق بالعقوبات يجـب ألا نصـاب بالخوف أو 
الفـزع ... يجب أن نقـاوم وهذا أمر مؤكـد. ولكن كيف؟ 
يجب أن نعمل على تحويل هذه التهديدات إلى فرص».

وفي صدى لقـول الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي 
نجاد إن العقوبات لن تؤثر على الاقتصاد أضاف بهمني 
أن إيـران ستسـتفيد إذا خفضـت اسـتهلاك المنتجـات 
الأجنبية الفاخرة واشترت مزيدا من المنتجات المحلية.

وقـال «يعنـي ذلـك أنهـم يحاربـون كـي لا يعطونـا 
منتجاتهـم وأننا نواجههم بعدم الإقبال على منتجاتهم. 
إن الأمر مثير للاهتمام بأكثر من الجلوس والانزعاج».

دبلوماسـية  خطـوات  المتحـدة  الولايـات  وقـادت 
أدت إلـى عقوبـات جديـدة مـن جانـب الأمم المتحـدة 
فـي حزيران/يونيـو. وهي تهـدف للضغط علـى إيران 
للتخلي عـن برنامجها النووي الذي تخشـى الولايات 
المتحـدة مـن أنه يهـدف لصنع أسـلحة نوويـة في حين 

تنفي إيران ذلك.
ومنـذ ذلك الحين طبقـت بعض الدول عقوبات أشـد 

علـى إيران وهي إجراءات تزيد صعوبة أو تكلفة القيام 
بأنشطة أعمال مع إيران.

وقـال بهمنـي إن التضخـم سـيواصل الانخفـاض. 
وأضـاف أن التضخـم الرسـمي بلغ 9.1 في المئة الشـهر 
الماضي وسيهبط إلى 8.9 في المئة هذا الشهر ثم يتراجع 

إلى سبعة في المئة في الشهر المقبل.
وبعـد ذلـك سـتبدأ الحكومة فـي خفض دعـم بنحو 
مليـارات الدولارات على سـلع رئيسـية فـي خطوة من 

شأنها أن ترفع الأسعار.
وسيسـبب ارتفـاع التضخـم بشـكل كبيـر أضـرارا 
سياسـية لنجاد بعد أكثـر من عام على إعـادة انتخابه 

رئيسا للبلاد.
وامتنع بهمنـي عن تقدير معدل التضخـم في الفترة 
التالية على بدء اصلاحات الدعم لكنه قال «حينما يبدأ 

تنفيذه فسيكون له أثره بلا شك.» 
مـن جهة ثانيـة دعى المحافـظ الى خفض الـواردات 
للتصـدي للعقوبـات وقـال «ينبغـي خفض الـواردات 
وعـدم السـماح بدخـول منتجات مـن اي نـوع.. يجب 
ان نسـمح فقط باسـتيراد المنتجات الضرورية». ورأى 
ان «هـذا يفيـد البـلاد لانـه سـيمنع خـروج العمـلات 

الاجنبية». 
واضـاف ان اعتمـاد مثـل هـذه السياسـة سيسـمح 

«بتطوير الصناعة المحلية». 

وتابـع «يقولـون مثـلا انهـم سـيفرضون عقوبـات 
لمنـع اسـتيراد البنزيـن. ينبغـي فـي هـذه الحـال الحد 
مـن اسـتهلاكه» مؤكدا ان «خفـض اسـتهلاك المنتجات 

المستوردة يعني التصدي للعقوبات». 
وبلغـت قيمة واردات ايران العام الماضي اكثر من 55 

مليار دولار بحسب ارقام وزارة الاقتصاد. 
وفـي اعقـاب قـرار مجلـس الامن الـذي صـدر في 9 
حزيران/يونيـو ونـص علـى عقوبـات جديـدة بحـق 
الولايـات  قـررت  النـووي،  برنامجهـا  بسـبب  ايـران 
المتحـدة والاتحاد الاوروبـي فرض عقوبـات من طرف 
واحـد تسـتهدف مباشـرة قطـاع الطاقـة (نفـط وغـاز 
وبتروكيماويـات وغيرها) وقطاع المصـارف والتجارة 

الخارجية من خلال المواصلات البحرية والجوية. 
وعلى اثر هذه العقوبات قررت عدة شـركات اجنبية 
التوقف عن بيـع البنزين لايران التي تسـتورد حوالى 

30٪ من حاجاتها من الخارج. 
من جهته شدد الرئيس محمود احمدي نجاد على انه 
«ينبغي اسـتخدام العقوبات لتعزيز الانتاج الوطني»، 

بحسب ما اوردت وكالة الانباء الطلابية. 
وقال «ان الاقتصـاد الايراني هو اقتصاد بحجم 900 
مليـار دولار، والمبـادلات مـع اوروبـا لا تمثل سـوى 24 
مليـارا. وهذه العقوبات لـن يكون لهـا اي تاثير.. هذه 

العقوبات سوف تعزز اقتصاد البلاد وتطوره». 

محافظ المركزي: إيران لا تخشى العقوبات
لكن عليها خفض الواردات للتقليل من اضرارها

■ القاهرة - يو بي اي: قالت وزارة 
امـس  المصريـة  والصناعـة  التجـارة 
الاحـد انها طالبـت نظيرتها الروسـية 
بإعـادة جدولـة شـحنات القمـح التي 
تعاقدت عليها قبل فرض موسكو حظراً 
على صادرتهـا من القمح جـراء موجة 

الحرائق التي التهمت مزورعاتها.
وقـال بيـان رسـمي امـس ان وزير 
محمـد  المصـري  والصناعـة  التجـارة 
رشيد «اسـتقبل أمس (السبت) القائم 
بالأعمال الروسـي في القاهرة - نظراً 
لتواجد السفير خارج البلاد - وسلمه 
رسـالة الـي نظيـره الروسـي لإعـادة 
جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة 
العامـة للسـلع التموينيـة (المصريـة) 
والشركات الروسية قبل قرار الحظر».

وتعاني مصر، أحد اكبر مسـتوردي 
القمـح فـي العالـم، فجـوة غذائية بين 
بــ6  تقـدر  القمـح  وإنتـاج  اسـتهلاك 
ملايين طن سـنوياً، حيث يبلغ إنتاجها 
المحلـي مـن القمـح نحو 8 ملايـين طن، 
بينمـا اسـتهلاكها يصـل إلـى نحـو 14 
مليون طن من القمح. وتسـتورد مصر 
بين 6 إلى 7 ملايين طـن من القمح منهم 

3 إلى 4 ملايين طن من روسيا.
وقال البيان الصادر عن الوزارة ان 
رشـيد اقترح «تشـكيل لجنة مشـتركة 
للنظر في سـبل تنفيذ العقود وشحنها 
فـي توقيتات مناسـبة للطرفـين وذلك 
المشـتركة  العلاقـات  علـى  حرصـاً 
والمتميـزة بين البلدين، مشـيراً الى ان 
اجمالـي الكميـات التي تعاقـدت عليها 

الهيئـة من الاقماح الروسـية والتي قد 
تتأثر بقـرار حظر التصديـر تبلغ نحو 

540 الف طن».
القمـح  مخـزون  ان  رشـيد  وأعلـن 
الاسـتراتيجي داخـل صوامـع بـلاده 
«سـواء قمحاً محلياً او مستورداً يكفي 
لاسـتهلاك البـلاد لنحو 4 أشـهر قادمة 
وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة 
للاستهلاك بقرار حظر تصدير الاقماح 

الروسية».
وأكد رشـيد انه «لا داعـي للقلق من 
الأزمـة الحالية التي يمـر بها المحصول 
الروسـي فهنـاك العديـد مـن المناشـئ 
يتوافر بها المعروض بشكل كبير وعلى 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  رأسـها 

واستراليا والأرجنتين».

وحـول تأثر السـوق المصـري بهذه 
الأزمـة خلال شـهر رمضان أكد رشـيد 
ان جميع المنتجات والسـلع التموينية 
المواطـن  احتياجـات  لسـد  المطلوبـة 
المصري خلال شـهر رمضـان موجودة 

منذ 5 أشهر ولا توجد أي مشكلات.
اسـتبعدت  مصـر  أن  رشـيد  وأكـد 
استيراد القمح من إقليم البحر الأسود 
وكازخسـتان  أوكرانيـا  مـن  وخاصـة 
لحين اتضاح موقف هذه الدول من منع 

التصدير.
الاجتماعـي  التضامـن  وزيـر  وكان 
المصري الدكتور علي المصيلحي قد قال 
إن ارتفـاع أسـعار القمح في الأسـواق 
العالمية لن يؤثر في توفير الخبز المدعم 

للمواطنين.

مصر تطالب روسيا بإعادة جدولة شحنات 
القمح المتفق عليها قبل قرار حظر التصدير

ارتفاع الإنتاج وصعود الأسعار 
يدعمان إيرادات عمان النفطية 

■ مســقط ـ رويترز: أفادت نشرة 
لــوزارة الاقتصاد الوطنــي العمانية 
امس الاحد أن زيادة الإنتاج وصعود 
أسعار النفط أديا إلى ارتفاع إيرادات 
سلطنة عمان النفطية 31 في المئة في 
النصــف الأول من العــام لتصل إلى 
4.22 مليار ريال عماني (10.96 مليار 

دولار).
وقالت النشــرة إن متوسط إنتاج 
النفط ارتفع 8.1 في المئة إلى 856 ألفا 
و700 برميل يوميا في النصف الأول 
من 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وباعت عمان نفطها بمتوسط سعر 
بلغ 77.57 دولار للبرميل بزيادة 69.7 

في المئة عن الفترة نفسها من 2009.
وعمــان منتج صغيــر للنفط وغير 
عضو فــي منظمة أوبك لكــن لنفطها 
أثــرا كبيــرا علــى الأســواق العالمية 
حيث يستخدم كسعر مرجعي لنحو 
12 مليــون برميــل من النفــط الخام 

تصدر يوميا من الشرق الأوسط إلى 
آسيا.

وأظهرت البيانــات أن إنتاج عمان 
مــن الغاز الطبيعي ارتفع 6.3 في المئة 
إلــى 563.551 مليار قــدم مكعبة في 

النصف الأول من العام.
ومنحــت عمــان عــددا مــن عقود 
فــي  أجنبيــة  لشــركات  التنقيــب 
الســنوات الخمــس الماضيــة لدعــم 
إنتاجها من الغاز لتلبية الطلب المحلي 

المتزايد.
وارتفع إنفاق البــلاد 8.8 في المئة 
إلــى 3.52 مليــار ريــال فــي النصف 
الأول من العــام محققــة فائضا في 

الميزانية يبلغ 702.8 مليون ريال.
وتتوقــع عمــان عجــزا يبلــغ 810 
أن  بعــد   2010 لعــام  ريــال  ملايــين 
وضعت ميزانيتها على أساس سعر 

50 دولارا لبرميل النفط.
ريــال   0.3850 يســاوي  الــدولار 

عماني.

■ طهران ـ دبي - ا ف ب - رويترز: 
تخلت ايران عن احد مشاريعها الثلاثة 
لانتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال فيمـا 
سـتعيد دراسـة المشـروعين الباقيين، 
بسـبب الكلفـة المرتفعـة والتعقيـدات 
التقنيـة الملازمـة لهذه المشـاريع، على 
ما اعلـن المدير العام للشـركة الوطنية 

للنفط الايرانية.
وقـال احمـد قلعـه باني فـي مقابلة 
نشـرتها السـبت وكالـة شـانا التابعة 
لـوزارة النفـط الايرانيـة ان «الوزارة 
ستركز من الان فصاعدا على صادرات 

الغاز عبر خطوط الانابيب». 
واوضـح ان طريقة النقل هذه «اكثر 
اقتصادية وقابلة للتنفيذ بسـرعة اكبر 
بالمقارنـة مـع انتـاج الغـاز الطبيعـي 
المسال، الذي يتطلب استثمارات هائلة 

وكذلك تقنيات معقدة». 
واضاف «لا نتخلى (عن فكرة انتاج 
الغـاز الطبيعي المسـال) لكننا سـنعيد 
دراسة المشـاريع»، معلنا عن «التخلي 
عن انتـاج الغاز الطبيعي المسـال» في 

اطـار المرحلتـين 13 و14 مـن مشـروع 
«جنوب بارس» العمـلاق للتنقيب عن 

الغاز في الخليج. 
وادارت هـذا المشـروع، وهـو احـد 
المشـاريع الثلاثـة التـي بوشـر العمل 
بها في ايران خلال السنوات الاخيرة، 
الشركة النفطية الانكليزية-الهولندية 
الاخيـرة  هـذه  تعليـق  قبـل  شـل، 
الربيـع  فـي  ايـران  فـي  اسـتثماراتها 
الماضي بفعـل العقوبـات الدولية على 
طهران على خلفيـة برنامجها النووي 

المثير للجدل. 
وبقـي المشـروع المسـمى «بيرجيان 
ال.ان.جي» عالقا عند نقطة البداية منذ 
اشـهر عدة، تمامـا كما الحال بالنسـبة 
لمشروع مماثل اطلق عليه اسم «بارس 
ال.ان.جـي» بـادارة العمـلاق النفطي 
الفرنسـي توتال الذي يسـحب بدوره 

استثماراته من ايران. 
تديـره  ثالـث،  مشـروع  ووصـل 
الايرانيـة  للطاقـة  الوطنيـة  الشـركة 
بتكنولوجيـا المانية، الـى مراحل اكثر 

تقدمـا بعـد ان اسـتثمرت طهـران فيه 
اكثر من مليار دولار. 

وتسـتهلك ايـران، التي تملـك ثاني 
اكبر مخـزون للغاز في العالم، القسـم 
الاكبر مـن انتاجها البالـغ حوالي 600 
مليـون متر مكعـب يوميا، اما لسـوقها 
المحلـي وإما لاعادة ضخهـا في حقولها 
النفطيـة.  وتأمـل ايـران فـي مضاعفة 
انتاجهـا خـلال خمس سـنوات بفضل 
حقـل جنوب بارس، لتصبـح بذلك من 
الـدول الرئيسـية فـي مجـال تصديـر 
الغـاز.  ويسـمح اللجوء الى مشـاريع 
انتاج الغـاز الطبيعي المسـال لتصدير 
الغـاز عبـر السـفن بمزيد مـن المرونة، 
السياسـية  التبعيـة  مـن  يمنـع  كمـا 
للبلـدان التـي يمر فيهـا الغـاز المصدر 
عبر الانابيب.  الا ان هذه التكنولوجيا 
تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات لا 
يملكها سوى بعض المجموعات الغربية 

الكبرى، بحسب الخبراء. 
وقال احـد هؤلاء الخبـراء لفرانس 
بـرس «يجـب الاسـتثمار بقيمـة مليار 
دولار للحصـول علـى قـدرة انتاجيـة 
بواقـع مليون طـن من الغـاز الطبيعي 
المسال، والهدف الايراني كان انتاج 75 

مليون طن بحلول العام 2015». 
واضـاف الخبيـر الـذي طلـب عدم 
الكشـف عن اسـمه «فـي ظل السـياق 
الحالـي للعقوبات الغربيـة التي تمنع 
للتكنولوجيـا  نقـل  او  اسـتثمار  اي 
باتجـاه قطـاع الطاقـة الايرانـي، هذا 

الهدف لم يعد واقعيا». 
وقـال قلعـه بانـي «مـن اجـل بنـاء 
وحدات انتاج للغاز الطبيعي المسـال، 
(لا  اضافيـة  دراسـات  اجـراء  علينـا 
سيما) بشأن الحاجات الاستثمارية». 

واشار مسؤولون ايرانيون عدة في 
القطـاع النفطي خلال الاشـهر الماضية 
بمفردهـا  تسـتطيع  لا  ايـران  ان  الـى 
تمويل كافة مشـاريع التنمية في قطاع 

الطاقة. 
قيمـة  رسـمية  ارقـام  وحـددت 
الاسـتثمارات لتطوير مشـروع جنوب 
دولار  مليـار   150 بحوالـي  بـارس 

للسنوات الخمس المقبلة. 
القـرار  الاماراتيـة:  الهـلال  نفـط 

طهران تتخلى عن مشروع لانتاج الغاز المسال
بسبب الكلفة وتتجه للتصدير عبر خطوط الانابيب

مصر للطيران تتوقع 
نمو الارباح وتسعى للتوسع 

■ القاهرة ـ رويترز: قال حسين مسعود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للشـركة القابضة لمصر للطيران امس الاحد إن الناقلة الوطنية تسعى لزيادة أرباحها 

للعام بأكمله حوالي الثلث متعافية من ركود اقتصادي عالمي.
وقال مسـعود «نحقق أرباحا. نخطط للمزيد هذا العام».وأضاف أن الشركة تهدف 
لتحقيـق أربـاح تبلـغ 750 مليون جنيـه مصري (132 مليـون دولار) على مـدى العام 

المنتهي في حزيران/يونيو 2011 ارتفاعا من 573 مليون جنيه في 2010-2009.
وقـال مسـعود للصحافيين علـى هامش معرض أفيكـس الدولي للطيـران إن مصر 

للطيران عضو تحالف ستار ألاينس تمضي قدما في خططها لتوسعة أسطولها.
وتابع أن الشـركة حولت الأزمة إلى فرصة وقدمت مواعيد تسلمها لطائرات مضيفا 

أن شركته تسلمت طائرة إيرباص ايه330 قبل عام من موعدها المقرر.
وتتوقع مصر للطيران تسلم أربع طائرات بوينغ 737-800 بنهاية 2010 وطائرتين 

777-300 في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر.
وقالت الشـركة أيضا إنهـا لا تخطط لإجراء طرح عام أولي للأسـهم لكنه سـيكون 
خيارا في المستقبل. وقال مسعود إن الشركة فكرت في طرح عام للأسهم منذ ثلاث إلى 
أربع سـنوات مضت لكن وضعها الآن جيد ولا تحتاج لمثل هذا لكن لا أحد يعلم ما الذي 
يمكن أن يحدث في المسـتقبل. وبدأت مصر للطيران في الآونة الأخيرة تسيير رحلات 
إلى دار السلام في تنزانيا وابوجا في نيجيريا وتعتزم اضافة محطات جديدة وزيادة 

عدد رحلاتها إلى افريقيا.

■ دبـي - رويترز: هبط مؤشـر سـوق دبي 
لأدنـى مسـتوى فـي شـهر امـس الأحـد متأثرا 
وتراجـع  العالميـة  الأسـهم  أسـواق  بضعـف 
أسـعار النفـط حيـث أشـارت بيانـات البطالة 
فـي الولايـات المتحدة إلى أن وتيـرة الانتعاش 

الاقتصادي مازالت بطيئة.
وأغلقت أسـواق الأسـهم الأخرى في الشرق 
الأوسط مستقرة أو منخفضة قليلا حيث مازال 
المسـتثمرون يحجمون عن المشاركة إضافة إلى 

عدم وجود أي محفزات لدعم المعنويات.
وقـال محمـد خالد مديـر المخاطر لـدى برايم 
تحـرك  محليـة  أنبـاء  أي  توجـد  «لا  الامـارات 

السوق.»
وسجلت الأسـهم المرتبطة بالقطاع العقاري 
يتصدرهـا سـهم إعمـار العقاريـة أداء أقـل من 
القطاعـات الأخرى في سـوق دبـي. وانخفض 
سـهم إعمار 2.4 فـي المئة مما شـكل ضغطا على 
مؤشر سـوق دبي الذي تراجع 1.6 في المئة إلى 

1494 نقطة.
وقـال متعامـل فـي أبوظبـي «لاتـزال نظـرة 
المتعاملين لقطاع العقارات سلبية وإلى أن يروا 
تغيرا في الطلب أو ترتفع الاسعار سيظل الحال 

على ما هو عليه».
وهبط سهم الدار العقارية بأبوظبي للجلسة 
الثالثة على التوالي بعد سلسلة من تخفيضات 
تصنيـف الشـركة بسـبب القلـق حـول وضـع 

سيولتها المالية.

وكان سـهم دانـة غـاز أيضـا مـن بين أسـوأ 
الأسـهم أداء وهبـط 3.8 في المئـة رغم نفي نفط 
الهـلال ومقرهـا الامارات وهي أكبر مسـاهم في 
دانة تقريرا إيرانيا بأن طهران ألغت عقدا مدته 
25 عاما لمد الغاز وقعته ااشركة مع شركة النفط 

الوطنية الإيرانية.
وارتفع سـهم بنـك أبوظبي الوطنـي 1.8 في 
المئة ليساعد المؤشـر العام لسوق أبوظبي على 

تقليص خسائره إلى 0.1 في المئة.

واستمر وقف تداول أسهم أجيليتي الكويتية 
علـى  الثانـي  لليـوم  اللوجسـتية  للخدمـات 
التوالي. وقالت الشركة امس إن ممثلي الادعاء 
الأمريكيين تحركوا لإسقاط إتهامات بالاحتيال 

بحق وحدتها أجيليتي القابضة.
وجرى استبعاد أجيليتي (المخازن العمومية 
سـابقا) مـن توريد الأغذيـة للقـوات الأمريكية 
في العـراق والكويت والأردن بعد إتهامها برفع 

الأسعار على الجيش الأمريكي.

تراجع مؤشر دبي لأدنى مستوى بشهر تحت ضغط سهم إعمار 

منصة بحرية لاستخراج الغاز في مشروع فارس الجنوبي

لايتعلق بعقد لنا
من جهتها قالت شـركة نفـط الهلال 
الاماراتية امـس الاحد إن إيران لم تلغ 
عقدا لتوريد غاز مدتـه 25 عاما ابرمته 
الوطنيـة  النفـط  شـركة  مـع  الشـركة 

الإيرانية.
وقـال متحـدث باسـم شـركة نفـط 
الهلال انه يبدو ان ثمة خطأ في تفسير 
كلام المسؤول الإيراني. وتابع أن العقد 
سـليم وملزم دوليا وهو قيـد التحكيم 
الدولي حاليا كما هـو معلوم ولم يلغه 

أي جانب.

وقال تجـار إن سـهم دانة غـاز نزل 
بما يصـل إلى 6.3 في المئـة في بورصة 
إيـران  الغـاء  انبـاء  وسـط  ابوظبـي 
العقد. وتفيـد بيانات رويتـرز أن نفط 
الهـلال تمتلـك حصة 20.4 فـي المئة في 

دانة غاز.
وقـال محمد خالد مديـر المخاطر في 
برايم الإمارات «يبدي المستثمرون قلقا 

بشأن ما يعنيه ذلك لدانة غاز».
وكانت شركة النفط الايرانية وقعت 
فـي 2001 عقـدا لتوريد الغـاز مدته 25 
عاما مع نفـط الهلال ومقرها الشـارقة 

علـى أن يكـون السـعر مرتبطا بسـعر 
النفـط. لكـن مع صعـود أسـعار النفط 
دعـا بعـض المسـؤولين الإيرانيين إلى 
مراجعة المعادلة السعرية وعزوا تأخر 
تسليم الغاز الى الخلاف الدائر في هذا 

الصدد.
وكان مقـررا أن يبدأ توريد الغاز من 
إيران في منتصف 2006. وفي نيسان/

ابريل قال وزير النفط الإيراني مسعود 
ميركاظمـي إن طهـران على اسـتعداد 
لتوريد الغاز إلى امارة الشارقة ولكنها 

لن تجري محادثات مع نفط الهلال. 

■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول كبير بوزارة النفط الإيرانية امس الاحد 
إن إيـران حصلت على إذن لتصدير الغاز الطبيعي إلى حليفتها السياسـية 

سورية ومنطقة البحر المتوسط عبر الأراضي العراقية.
ونقلـت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية شـبه الرسـمية عـن جواد أوجي 
نائب وزير النفط ورئيس شـركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله «في اجتماع 
عقد في الآونة الأخيرة مع مسـؤولين عراقيين أعلن وزيرا النفط والكهرباء 

العراقيان أن حكومتهما أصدرت إذنا بنقل (الغاز عبر أراضيها)».
وقال أوجي إن إيران سـتصدر الغاز عبر شـبكة أنابيب الغاز السادسـة 
والتـي مازالـت أجـزاء منهـا قيـد الانشـاء. وتبلـغ السـعة الاجمالية لخط 
الأنابيـب 110 ملايين متر مكعب يوميا تخصص 50 مليونا منها للاسـتهلاك 

المحلي والباقي للتصدير.
وقـال أوجي إن العراق يحتاج سـبعة إلى عشـرة ملايـين متر مكعب من 

الغاز يوميا بما في ذلك احتياجاته لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
ورغم أن إيران مصدر كبير للنفط الخام وتملك ثاني أكبر احتياطيات من 
الغاز الطبيعي في العالم إلا أنها لا تستطيع تحقيق مستويات تصدير الغاز 
المسـتهدفة بسبب عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي تمنعها من 

الحصول على التكنولوجيا الغربية لتطوير قدرتها على تصدير الوقود. 

الجمهورية الاسلامية تعتزم 
التصدير عبر العراق
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15 اقتصاد ومال 

■ نيـو اولينـز - واشـنطن ـ وكالات 
بريتـش  شـركة  انتهـت  ان  مـا  الانبـاء: 
بتروليـوم مـن سـد البئـر التـي ادت الـى 
تسرب نفطي ضخم في خليج المكسيك، لم 
يسـتبعد اداري رفيع في الشـركة احتمال 
اعادة هذا الحقل النفطي رغم ان المجموعة 

بدت لاحقا وكأنها تراجعت عن ذك.
فبعـد اقـل مـن 24 سـاعة علـى نجـاح 
عمليـة ضـخ الاسـمنت داخل البئـر اعرب 
مديـر العمليـات فـي المجموعـة النفطيـة 
العملاقة انها لا تسـتبعد اعـادة الحفر في 
الحقل الذي ادى الى اضخم تسـرب نفطي 

في تاريخ الولايات المتحدة. 
وقال داغ ساتلز للصحافة «توجد كمية 
ضخمة مـن النفط والغـاز (تحت الارض) 
وعلينـا الان التفكيـر في ما سـنفعل بها». 
وتابـع ان فـرق بريتـش بتروليـوم التـي 
انشغلت بمعالجة تسـرب النفط من البئر 
الـذي بلـغ مـن اخـر نيسـان/ابريل الـى 
منتصـف تموز/يوليو حوالـى 780 مليون 
لتـر، «لم تفكـر حتى بما ينبغـي فعله بهذا 

المخزون». 
ولـم يتم اسـتغلال هـذا المخـزون على 
ديبووتـر  منصـة  فانفجـار  الاطـلاق، 
وقـع  نيسـان/ابريل   20 فـي  هورايـزن 
فيمـا كان المهندسـون يجـرون التعديلات 

الاخيرة قبل بدء الانتاج. 
لكـن حتـى لـو اتخذ قـرار باسـتخراج 
المحروقـات فـان البئـر التـي تسـرب منها 
النفـط طـوال 160 يوما لن تسـتخدم على 

الاطلاق، على ما اكد ساتلز. 
وقد حاولت الشـركة على الاثر التقليل 
من اهمية ملاحظاتـه، فافادت في بيان ان 
«بي بي تركز حاليا بالكامل على اجراءات 
الطـوارئ في خليج المكسـيك واسـتغلال 
المخزون النفطي مسـتقبلا ليـس مطروحا 
فـي الوقـت الحالـي». غيـر ان البيـان لم 
يستبعد ان تسـتغل بي بي من جديد حقل 

«ماكوندو» في المستقبل. 
مـن جهة اخـرى اوضـح سـاتلز انه ما 
زال ينبغـي انتظـار جفاف الاسـمنت التي 
استمر ضخه في البئر لخمس ساعات يوم 
الخميس لسـدها نهائيا. وبعـد ذلك يمكن 
اسـتئناف الحفر فـي البئريـن الثانويتين 

في اطار عملية «بوتوم كيل». 
وتتيـح ابـار الطـوارئ هـذه التحقـق 
من نجاح صب الاسـمنت الـى داخل البئر 

لضمان سدها نهائيا. 
كما من المفترض ان تتيح عملية «بوتوم 
كيـل» اغـلاق الفصل التقنـي مـن الكارثة 
التي طالـت الولايـات الامريكيـة الخمس 
المشـاطئة لخليج المكسـيك مهـددة النظام 
الحيـوي الغنـي فـي المنطقـة والاقتصـاد 

المحلي القائم على الصيد والسياحة. 
يهـدئ  لـم  البئـر  اغـلاق  نجـاح  لكـن 

مخاوف سكان المناطق الساحلية. 
وصرح مـات اوبرايـن الـذي يعمل في 
صيد القريدس في فينيس في لويزيانا «لا 

يمكن معرفة متى ينتهي الامر». 
وابـدى ارتياحـه لنجـاح اغـلاق البئر 
لكنه اعرب عن القلق ازاء مسـتقبل سـوق 
ثمار البحر المنتجة فـي لويزيانا. وقال «لا 
يمكن التغلب على مشـاعر الشـك والريبة 

في سلامة البحر». 
وقال تود غودمان الموظف المحلي الذي 
يدير موقفـا للمقطـورات «تتعرض بي بي 
لضغـوط جمة كي تقول ان كل شـيء على 
ما يـرام الان. لكـن ما يخيفنـي، انا وكثير 
من الاشـخاص هنا، هـو ان يعمد الجميع، 
من بي بي الى خفر السـواحل والسلطات 
حقائبهـم  حـزم  الـى  التنظيـف،  وفـرق 
وبعـد  «ثـم  وتابـع  المنطقـة.  ومغـادرة 
شـهرين، تتفجر فجاة كميـات اضافية من 

النفط التي تغمرنا مجددا». 
امـا بريتـش بتروليـوم التـي تحـاول 
استعادة مكانتها عبر اعلانات في وسائل 

الاعـلام الامريكية الكبرى فانها لم تتفاخر 
حتى الان باعلان النصر. 

وقـال سـاتلز «امامنا الكثير مـن العمل 
(...) نتوقـع وصول قطع مـن النفط الخام 
(الى السواحل) وسيكون علينا جمعها». 

ولذلـك فقـد اكـد ان المعـدات الضخمـة 
سـتبقى علـى سـواحل الخليـج لتنظيـف 
وان  الملوثـة  والمسـتنقعات  الشـواطئ 
مـن  التنصـل  تحـاول  لـن  مجموعتـه 

مسؤوليتها على المدى الطويل. 
على صعيـد آخر شـددت خبيـرة بيئة 
أمريكية بـارزة علي ضرورة عدم التهوين 
مـن الاضـرار التي قـد تنجم عن التسـرب 
النفطي من بئر بريتش بتروليوم المعطوبة 
في خليج المكسيك علي المدي الطويل، على 
الرغم مـن النجاح فـي إغـلاق البئر الذي 

استغرق انجازه فترة طويلة. 

وقالت كريسـتيان جونسون، متحدثة 
باسـم سـييرا كلـوب، أكبر وأقـدم جماعة 
أمريكيـة مدافعة عن البيئة، لوكالة الأنباء 
الألمانيـة «إننـا لا نزال ننتظـر وقوع كارثة 
فالديـز  إكسـون  تسـرب  حجمهـا  يفـوق 
بخمـس مـرات علـي الاقـل، وهـو الحدث 
الـذي وقع منـذ 20 عاما ماضيـة، ولا يزال 
السكان وانظمة البيئة في ألاسكا تعاني». 
وأضافت « مهمة بريتش بتروليوم لا تزال 
أمامها فترة طويلة حتى تنتهي. سـنتضرر 

من هذا التسرب لفترة طويلة قادمة». 
وعلى الرغم من التأثيرات على الحياة 
البريـة ونظـم البيئة لأكبر حادث تسـرب 
نفطـي علـى الإطـلاق إلا أن هنـاك «جانب 
مضـيء» للتسـرب النفطـي المسـتمر منـذ 

ثلاثة أشهر. 
وقالـت « هنـاك أشـخاص لا يعتبـرون 

أنفسـهم خبراء فـي البيئة يشـاركون في 
مسـيرات ويطالبون بإنهاء الاعتماد على 
النفـط... الأمريكيـون يرغبـون فـي طاقة 
نظيفة. يريـدون وظائف آمنة ودائمة. لقد 

سئموا من صناعة النفط». 
وأكـدت أن الضغـط مـن أجـل المطالبة 
بطاقـة نظيفة تزايد بصـورة كبيرة، قائلة 
إن «الكارثـة جعلت الأمريكيـين يتذوقون 
طعـم التكاليـف الحقيقيـة لاعتمادنا على 

النفط». 
وقالت جونسون إن الأمريكيين ضاقوا 
ذرعا بتجاوز صناعة النفط قواعد السلامة 
وعرقلـة تحقيق أي تطور للطاقة النظيفة. 
ولـم يعـودوا يقبلون حجـة القائمين علي 
صناعة النفط بأن حفار «ديب ووتر» آمن، 
لـذا فإن هناك حاجة إلى نشـر وعي جديد 

بمخاطر التنقيب البحري عن النفط. 

خبيرة بيئة تحذر من الأضرار بعيدة المدى 
شركة بريتش بتروليوم لا تستبعد اعادة تشغيل

حقلها المعطوب المغلق للتو لسحب ما فيه من نفط

■ واشـنطن ـ ا ف ب: انهـال سـيل من 
الاخبار الاقتصادية السـيئة على رئاسـة 
باراك اوباما التي خسـرت ايضا اثنين من 
مسؤولي الادارة مكلفين هذا الملف قبل اقل 
مـن ثلاثة اشـهر مـن اسـتحقاق انتخابي 

حاسم.
فمـا كاد كابـوس البقعـة النفطيـة فـي 
خليج المكسـيك يبتعد هذا الاسـبوع حتى 
جاء الوضع الاقتصادي الذي ما زال مثيرا 
للقلق في الولايات المتحـدة ليذكر الفريق 
يحجـب  قـد  بانـه  الحاكـم  الديمقراطـي 

النجاحات التي حققها في ملفات اخرى. 
واظهـرت الارقـام التـي آخر الاسـبوع 
الماضي ان البلاد خسـرت 131 الف وظيفة 
فـي تموز/يوليـو، اي اكثر بكثيـر مما كان 
متوقعا. وبقيت البطالة عند نسبة ٪9.5، 
وهي نسـبة مرتفعة تاريخيا بعد انكماش 

2008-2009 الـذي كلـف اكثر مـن ثمانية 
ملايين وظيفة. 

وبالرغـم من عودة النمـو في الولايات 
المتحـدة منذ سـنة، فانـه مـا زال محدودا 
عند 2.4٪ فـي الفصل الثانـي فيما بقيت 
مؤشـرات ثانوية عديدة اخـرى عند الحد 
الادنى.  واسـتبعد البيت الابيض امكانية 
الوقوع مجددا فـي الانكماش، لكن العديد 
من خبراء الاقتصاد يحذرون من سـنوات 
ركـود اقتصـادي وبطالة مرتفعة شـبيهة 
بمـا عرفتـه اليابان فـي تسـعينات القرن 

الماضي. 
علـى  التشـديد  علـى  منـه  وحرصـا 
المؤشـرات الايجابية النـادرة على خلفية 
وضع رديء عموما، اكد الرئيس الامريكي 
ان  الماضـي  الجمعـة  يـوم  اوبامـا  بـاراك 
التوظيـف «ازداد في القطـاع الخاص منذ 

سـبعة اشـهر». لكـن باعتـراف الرئاسـة 
نفسـها فان هـذا النمـو مـا زال «غير كاف 

لتقليص معدل البطالة». 
وذكّـر اوباما بـ»ان الانكمـاش الذي ما 
زلنـا ننهض منـه هـو الاخطر منـذ الازمة 
الكبـرى» فـي ثلاثينـات القـرن الماضـي. 
مـن  الخـروج  ان  ايضـا  «نعلـم  واضـاف 
انكمـاش يتطلـب وقتا» مؤكـدا «ان طريق 

النهوض ليست خطا مستقيما». 
للموظفـين  «بالنسـبة  بانـه  واقـر 
فـي  الصغـرى  والشـركات  والعائـلات 
الولايـات المتحـدة فـان التقـدم يجـب ان 
مجـددا  داعيـا  اكبـر»  بسـرعة  يحصـل 
الكونغرس لتبني تدابيـر محددة لتحفيز 
التوظيـف الذي مـا زال اكثـر تواضعا من 
خطـة الانعاش الضخمة بقيمـة 787 مليار 
دولار فـي ربيـع 2009 والتي انعكاسـاتها 

مرشحة للتلاشي. 
لكن هذه الخطـة هي في الواقع مجمدة 
الذيـن  الشـيوخ  مجلـس  اعضـاء  لان 
فـي  ذهبـوا  عليهـا  يوافقـوا  ان  يفتـرض 
عطلتهم الصيفية مسـاء الخميس لخمسة 
اسـابيع. وفي افضل السـيناريوهات فان 
هـذه التدابير قـد يصوت عليهـا منتصف 

ايلول/سبتمبر المقبل. 
لكن لا بد من الاشارة الى ان البرلمانيين 
سـيعودون فـي غمـرة حملـة الانتخابات 
التشـريعية التـي سـتقرر مطلـع تشـرين 
الثاني/نوفمبـر مصير ثلـث مقاعد مجلس 
الشـيوخ وكافـة مقاعـد مجلـس النواب، 
الديمقراطيـون  عليهمـا  يسـيطر  اللذيـن 
حاليـا.  وفي هذا الاطـار لا يتوقع ان تقدم 
باقليـة  المسـلحة  الجمهوريـة  المعارضـة 
معطلة في مجلس الشـيوخ، هدايا لاوباما 

المتهـم برفع العجـز وانتهاج سياسـة غير 
فعالة لتحسـين العمالة. وقد تستغل ايضا 
انسحاب مسؤولين لهما وزنهما من الفريق 
الاقتصادي الرئاسـي: فبعـد اعلان رحيل 
مديـر الميزانيـة فـي البيـت الابيـض بيتر 
اعلنـت  حزيران/يونيـو،  اواخـر  اورزاغ 
مستشـارة اوبامـا الاقتصادية الرئيسـية 
كريسـتينا رومـر الخميـس عودتهـا الـى 

التعليم. 
وامام الخصـوم دخل اوبامـا هو ايضا 
فـي الحملـة. فهـو يكثـر تنقلاتـه خـارج 
واشـنطن لتعبئـة الديمقراطيـين والدفاع 
عـن حصيلـة ادائـه مركـزا خصوصا على 
اصـلاح نظـام الضمـان الصحـي وضبط 
انشـطة وول سـتريت وانقاذ شـركات في 
صناعـة السـيارات مما يعنـي برأيه انقاذ 

نحو مليون وظيفة. 

اخبار اقتصادية سيئة لاوباما قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات

مسـؤولون  قـال  أ:  ب  د  ـ  سـول   ■
حكوميـون فـي سـول امس الاحـد إن 
إجـراءات  تـدرس  الجنوبيـة  كوريـا 
للتمكن من إرسـال أمـوال بصورة غير 
مباشـرة بـين بنوك الشـرق الأوسـط 
والشـركات الكورية الجنوبية العاملة 
في إيران لتقليل الخسـائر من عقوبات 

واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية. 
الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  ونقلـت 
مسـؤولين  عـن  للأنبـاء  الجنوبيـة 
فـي وزارة اقتصـاد المعرفـة القـول إن 
الشـركات الكوريـة الجنوبية يمكن أن 
تحاول اسـتعمال التبادلات المالية غير 
بالتحويـلات  تسـمى  التـي  المباشـرة 
التلغرافيـة، وهـي تحويـلات سـلكية 
ترسـل الأموال من الشـركات الإيرانية 
خـارج  الأوسـط  الشـرق  بنـوك  إلـى 
إيران، التي بدورها ترسل الأموال إلى 

البنوك الكورية الجنوبية. 

وقـال مسـئول حكومـي طلـب عدم 
الإفصـاح عـن هويتـه إن «التبـادل مع 
إيران بواسـطة خطاب الاعتماد أصبح 
غير ممكن فعليا حيث فرضت العقوبات 
المالية ضـد إيران.. نحن ندرس طريقة 
التحويـل التلغرافـي لإرسـال الأموال 
إلـى بنوك فـي دولة أخرى في الشـرق 

الأوسط». 
وكانت الحكومـة الكورية الجنوبية 
مـع  علاقاتهـا  تـوازن  سـبل  تراجـع 
تفـرض  التـي  المتحـدة  الولايـات 
الآسـيوية  حليفتهـا  علـى  الضغـوط 
للمشـاركة في العقوبات ضد البرنامج 
النووي الإيراني، بينما تحاول خفض 
الكوريـة  الشـركات  علـى  التأثيـرات 
العاملـة فـي إيـران، التـي تعتبـر أكبر 
الشـرق  فـي  للبـلاد  تجـاري  شـريك 

الأوسط. 
وأضاف المصدر أن إجـراءات الدفع 

قيـد النظر، مـن شـأنها أن تحافظ على 
التبادلات المالية بين الشركات الكورية 
مـن  الإيرانيـة  والشـركات  الجنوبيـة 

التوقف الكامل. 
وتخطـط سـول للسـماح للمجالات 
العقوبـات  مـن  اسـتثنائها  تم  التـي 
الأمريكيـة مثـل واردات النفـط الخام، 
مـا  التحويـل.  طريقـة  باسـتعمال 
زالـت سـول تفكر فـي المضـي قدما إلى 

العقوبات المستقلة ضد طهران. 
أجـراه  مفصـل  اسـتطلاع  وأظهـر 
الاتحـاد الكـوري للشـركات الصغيرة 
والمتوسطة أن معظم الشركات الكورية 
الجنوبية التي تقوم بالتعامل التجاري 
مع إيـران قالت إن العقوبات الأمريكية 

كانت تلحق بها خسائر كبيرة. 
وطبقـا للاسـتطلاع الـذي شـمل 74 
شركة، أجابت 56٪ منها أن العقوبات 

مثلت ضربة لها. 

كوريا الجنوبية تدرس سبل حماية شركاتها 
المصدرة لإيران من عقوبات واشنطن ضد طهران 

العامـة  المؤسسـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
لصوامـع الغـلال ومطاحـن الدقيـق السـعودية امـس 
الاحـد إن من المتوقع أن تسـجل أسـعار القمـح العالمية 
مزيـدا مـن التراجع لكن ليـس إلى المسـتويات المتدنية 
التـي سـجلتها في وقت سـابق مـن 2010 مضيفـة أنها 
يمكنهـا الانتظار خمسـة أشـهر قبـل إصـدار مناقصتها 

التالية لشراء قمح صلد.
وانخفضـت أسـعار القمـح فـي الولايـات المتحـدة 
وأوروبا الاسـبوع الماضي لكنها استقرت عند أقل قليلا 
من أعلى مسـتوياتها في عامين إذ تفاعلت الأسـواق مع 
فرض حظر مفاجيء على صادرات الحبوب من روسـيا 

التي أصابتها موجة من الجفاف.
وقـال وليـد الخريجـي المديـر العـام للمؤسسـة إن 
محصـول المملكة من القمـح الصلد ارتفـع 16 بالمئة إلى 
1.1 مليـون طن هذا العام مقارنة مع 950 ألف طن العام 

الماضي.

وأضـاف الخريجـي فـي مقابلـة مـع رويتـرز بمقـر 
المؤسسـة فـي الريـاض «شـجع انخفاض فـي تكاليف 
المدخـلات والبـذور والمعـدات الزراعيـة علـى الزارعة 

وأدى لارتفاع المحصول».
وأوضح أن احتياطيات المؤسسـة مـن القمح الصلد 
تكفـي لتغطيـة احتياجـات المملكـة حتـى شـهر ابريـل 
نيسـان دون احتسـاب 990 ألف طن مـن القمح الصلد 
اشـترتها المؤسسـة فـي حزيران/يونيـو ومخزونـات 

اضافية من الدقيق تبلغ 90 ألف طن.
وقـال الخريجي «نجمع أيضا محصول القمح المحلي 
وتسـلمنا حتـى الآن 900 ألـف طـن وهنـاك 200 ألـف 
طـن أخـرى مـن المتوقـع أن نتسـلمها بنهاية سـبتمبر. 

مستويات المخزونات لدينا مريحة».
لكن الهيئة ستحتاج لاستيراد مليوني طن من القمح 

الصلد قبل بدء موسم الحصاد المقبل بالمملكة.
وقال الخريجي «هذه نفس الكمية التي استوردناها 

هـذا العام».وكشـف المسـؤول أن الهيئـة ستسـتورد 
القمـح اللـين للمرة الأولـى. وقـال «بعـض الصناعات 
الغذائيـة تحتاجه ولذلك سـوف نسـتورده إذا لم يكن 
فـي المناقصة التالية فسـيكون في المناقصـة التي تليها 
فـي 2011. بدأنـا بالفعـل تعديـل مطاحننـا لتسـتطيع 

معالجة القمح اللين».
وأحجـم الخريجي عـن كشـف مزيد مـن التفاصيل 

قائلا إن حجم واردات القمح اللين لم يتحدد بعد.
وردا علـى سـؤال بشـأن الحجـم المحتمـل لمناقصة 
القمح الصلد التالية للمؤسسة قال الخريجي «مستوى 
الاسعار الحالي لا يشجع المشترين على دخول السوق 
بكميـات كبيـرة. خططنـا الاحتياطيـة تمنحنا خمسـة 
أشـهر قبل اصدار المناقصة التالية.. الأسعار ستتراجع 
لكنها لن تعود إلى المسـتويات المنخفضة التي سجلتها 

في وقت سابق من العام الجاري».
وقفزت الأسعار بعدما أعلنت روسيا حظر التصدير 

وهـو مـا كان سـيعني ارتفـاع قيمـة أحدث مشـتريات 
المؤسسة من القمح الصلد 80 مليون دولار.

وقال الخريجي «عملنا بجد وكان الحظ في جانبنا». 
وأضاف «روسـيا تمثل عشـرة بالمئة من تجـارة القمح 
العالميـة والجفاف الذي أثر عليها لم ينتشـر إلى بعض 
المنتجـين الأوروبيين الآخرين. مـازال الانتاج جيدا في 
كنـدا والولايـات المتحـدة والصين والهند وباكسـتان. 
لا أتوقـع أزمـة كالتـي حدثت فـي 2007 والأسـعار الآن 

مازالت دون مستوياتها في 2007».
وأوضح أن السـعودية لم تستورد قمحا من روسيا 

منذ 2008.
وسـعت المملكة منـذ 2008 إلى توفيـر المياه بخفض 
كمية القمح التي تشـتريها الهيئة مـن مزارعين محليين 
بنسـبة 12.5 بالمئـة سـنويا متخليـة بذلـك عـن خطـة 
اسـتمرت 30 عامـا لزراعة القمح سـاعدتها على تغطية 

احتياجاتها الداخلية.

مؤسسة صوامع الغلال السعودية ليست في عجلة لشراء قمح

■ لندن - يو بي اي: شــبّه رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون بلاده بشــركة فاشلة يحاول مالكوها 
الجــدد، حــزب المحافظين الــذي يتزعمه وشــريكه في 
الائتــلاف الحكومــي حــزب الديمقراطيــين الأحــرار، 
جعلهــا مربحة مرة أخــرى. وحذّر كاميــرون الناخبين 
البريطانيين من أن حكومته الائتلافية «ستتخذ قرارات 
مؤلمة لقطع الإنفاق ســتلغي بعض الأشــياء التي نقدّر 
قيمتها الحقيقية، في إطار ســعيها للعثور على وفورات 

ضخمة عبر وزاراتها».
وتطالــب وزارة الخزانة (المالية) الــوزارات الأخرى 

بإدخال قطع في ميزانياتها بنسبة تصل إلى ٪40.
وكتب رئيــس الــوزراء البريطاني في مقال نشــرته 
صحيفة (صنداي تايمز) امس الاحد «الحقيقة هي أنه 
حتى مع الإصلاح، ســيكون هناك بعض الأشــياء التي 
نقدّر قيمتهــا الحقيقية ســتختفي بســبب التركة التي 
خلّفتها لنا الحكومة الســابقة، وأنا لا أُريد ذلك مثل أي 
شــخص آخر، لكن هذا هو واقع الوضع الذي نحن فيه 

الآن ومن واجب هذه الحكومة مواجهته».
وقــال كاميــرون «إن أفضل وصــف يمكنني تقديمه 
للوضع القائم حالياً يشــبه عملية منهجية لقلب شركة 

فاشلة، لأن أي شركة تمر بهذا الوضع وتتزايد ديونها 
وتقــل مبيعاتها، تحتــاج لطاقة وأفــكار ورؤية جديدة 

واتخاذ سلسلة من الخطوات المنطقية للخروج منه».
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على «أن استئصال 
الهــدر الحكومــي أمــر حيوي وخاصــة مــا يتعلق منه 
بإساءة استخدام معونات الرعاية الاجتماعية والمنافع 
الحكومية الأخــرى، وكان من الضروري وقف الإنفاق 
الحكومــي الذي كان مقبولاً في الأوقات الجيدة والذي 

لا يمكن تحمله في الأوقات العصيبة».
وكانــت تقاريــر صحافيــة كشــفت أن 1.3 مليــون 
بريطاني سيفقدون وظائفهم بسبب التخفيضات التي 
اعتمدتهــا الحكومــة الائتلافيــة في الإنفــاق العام في 
ميزانيتها التقشــفية للســنوات الخمــس المقبلة، وتُعد 
الأكبــر من نوعها تعرفها بريطانيــا منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وقالــت إن تقديــرات لــم تنشــرها وزارة (الخزانة) 
الماليــة من قبل أظهــرت أن الحكومــة الائتلافية تتوقع 
اختفاء ما يتــراوح بين 500ألــف و600 ألف وظيفة في 
القطــاع العــام، ومــا يتراوح بــين 600 ألــف و700 ألف 

وظيفة في القطاع الخاص بحلول العام 2015.

كاميرون: بريطانيا شركة فاشلة
علينا جعلها مربحة مرة أخرى  

مدينـة  تعيـش  أ:    ب  د   - صلالـة   ■
«صلالـة» العمانية موسـما سـياحيا متميزا 
لـم تكـن الأزمـة الاقتصاديـة وحدهـا هـذه 
المـرة السـبب الرئيسـي فيـه حيـث تزدحم 
المدينـة بالسـياح نظرا لغياب الشـمس لمدة 
ثلاثة أشـهر وانخفاض درجة الحـرارة إلى 
منتصـف العشـرينات فيمـا تبلـغ منتصـف 

الأربعينات في بقية دول الخليج. 
ويمنـع دخـول شـهر رمضـان فـي أيـام 
الصيـف الخليجيـين من السـفر إلـى الدول 
الأوروبيـة ودول شـرق أسـيا الأمـر الـذي 
ينعكـس إيجابـا على مدينة صلالـة الولاية 
، المحافظـة  الرئيسـية فـي محافظـة ظفـار 

الثانية بعد العاصمة في سلطنة عمان. 
ولم يجد سـلطان الدوسـري القـادم من 
دولـة قطر عبـر البر خيـارا أمامـه إلا المبيت 
في سـيارته بسـبب امتـلاء جميـع الفنادق 
والشـقق الفندقيـة بالـزوار. وفـي الصباح 
اسـتطاع الدوسـري الحصـول علـى غرفـة 
ملحقـة بأحـد المنـازل فـي منطقة السـعادة 
بسـعر 35 ريـالا عمانيا (حوالـي 100 دولار 
أمريكيا) في وقت بلغت فيه أسـعار الفنادق 

الخمسة نجوم 520 دولارا أمريكيا. 
ورغم أن السـلطات المحليـة تبذل جهودا 
من أجل توفير البنية السـياحية الأساسـية 
إلا أنها لم تستطع استيعاب الزيادة الكبيرة 
في أعداد السـياح الذيـن يتزايدون من عام 

لأخر. 
وبلـغ عدد سـياح المدينـة العـام الماضي 
200 ألـف سـائح، وتشـير الأرقـام الأوليـة 
لبلديـة ظفار إلـي أن زيـادة أعداد السـياح 
هذا العام ارتفعت بنسـبة 5٪ ، ولا يشـكل 
القطـاع السـياحي فـي عمـان إلا 1 ٪ مـن 
دخلها القومي فيما تسعى الدولة لرفعه إلى 

4٪ في الخطة الخمسية السابعة. 
ويـرى مسـلم الـرواس صاحـب مكتـب 
تواجـه  التـي  المشـكلة  أن  للسمسـرة 
المستثمرون في الشـقق الفندقية السياحية 
أن موسم السـياحة في المحافظة لا يزيد عن 
أربعة شهور وهي فترة موسم الخريف، فيما 

يعود الركود التام في بقية شهور العام. 

مدينة صلالة العمانية تعيش موسما سياحيا متميزا 

ويخلـي بعـض سـكان المدينـة بيوتهـم 
ويأجرونهـا فيمـا يخيمون هم في السـهول 
والمـروج الخضـراء الأمر الذي يعـود عليهم 
بمكاسـب ماديـة خيالية خلال ثلاثة شـهور 

تزيد عن 10 ألف دولار أمريكيا. 
ورغـم أن المناظـر الطبيعيـة وانخفاض 
درجـات الحـرارة هـي العوامـل الرئيسـية 
لزيـارة مدينـة صلالـة إلا أن هناك سـياحة 
دينيـة في ظـل وجود عدد أضرحـة الأنبياء 
مثـل النبـي صالـح والنبـي عمـران وهـود 

التاريخيـة  الحقائـق  أن  رغـم  وأيـوب، 
والقرآنيـة تنفـي أنهـم عاشـوا فـي جنـوب 
الجزيـرة العربيـة إلا أن ذلـك من المسـكوت 

عنه في سبيل حضور سياحي أكبر. 
مـريم  السـعودية  السـائحة  وتقـول 
«لا  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة   ، القحطانـي 
بـأس من زيارة القبـور إن كان الأمر للعبرة 
والعظة فكيـف إذا كان الأمـر يتعلق بزيارة 

قبور الأنبياء». 
حقائـق  هنـاك  أن  القحطانـي  تـرى  ولا 

تاريخيـة ثابتـة حـول أماكـن قبـور هـؤلاء 
الأنبياء، فهي ترى أن «هناك قبورا لصحابة 
فـي مصـر ولهـم أضرحة فـي العـراق وبلاد 

الشام». 
وفـي قمة جبـل أتين حيث تنعـدم الرؤية 
بسـبب الضباب وتسـاقط المطر على شـكل 
رذاذ تجلـس امـرأة طاعنـة فـي السـن تقرأ 
الفاتحة على قبر النبي أيوب فيما تتسـاقط 
الدموع من عينيها، ثم تبدأ الحديث والدعاء 
بلغة غير مفهومة ربما تكون من لغات شـرق 

أسيا حيث تشير ملامحها أنها باكستانية. 
ويحـرم المذهـب الإباضـي الشـائع فـي 
سـلطنة عمان التبرك بالقبـور وأداء النذور 
إليهـا، وسـبق أن هدمت عددا منهـا للقضاء 
علـى ظاهرة النـذر إليهـا. ولا يشـكل المَلمَح 
الديني الطابع السـياحي الأبرز في محافظة 
ظفار فزيارة الأماكـن التاريخية والطبيعية 
يشـكل مسـاحة كبيرة من الحراك السياحي 
في مدينة شهدت ثورات وحروب طاحنة في 

ستينات وسبعينات القرن المنصرم . 

فندق هيلتون في صلالة

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تسـتعد القاهـرة وتتألـق لجـذب 
السـياح العرب خلال شـهر رمضان، مطلقة حملة لاقناعهم 
بقضاء شهر الصوم المتزامن مع فصل السياحة على ضفاف 

نهر النيل.
واطلـق علـى هـذه الحملـة اسـم «مهرجـان الفانوس»، 
وهي تسـتهدف خصوصا رعايا المملكة العربية السـعودية 

والامارات العربية المتحدة والكويت وليبيا وتونس. 
كما تسـتهدف الحملـة تركيـا، الدولة غيـر العربية ذات 
الاغلبية المسلمة. وقد اعطي لهذه الحملة شعار «روح مصر 

في قلب رمضان». 
ويبـدي المسـؤولون المصريـون تخوفـا مـن انصـراف 
السـياح عن مصر خلال شـهر الصـوم الذي يبـدأ منتصف 

الاسبوع المقبل، وان يفضلوا البقاء في بلادهم. 
وكلمة السـر فـي هذه الحملـة اقناع السـياح انه بمجرد 
انقضـاء النهـار وحلـول موعد الافطـار فان مصر سـتكون 

حافلة بالسهرات والليالي الحية التي ستنال اعجابهم. 
وممـا يتضمنه المهرجـان عروض للدراويـش، والرقص 

الشعبي، واستعراض الفلوكات في نهر النيل. 
الخطـوط  طائـرات  فـان  السـياحة  وزارة  وبحسـب 
الجويـة المصرية كما مطـار القاهرة الدولي سـترتدي زينة 
خاصة لهذه المناسـبة، وسـتبث فقـرات اعلانيـة على عدد 
من الفضائيـات العربيـة.  وتقدم بعض الفنـادق القاهرية 
تخفيضـات علـى اسـعارها خـلال شـهر رمضـان، وتعـد 

بوجبات سخية للافطار. 
ترتـدي هـذه الحملـة اهميـة خاصـة بالنسـبة لقطـاع 
السـياحة المزدهر في مصر، اذ ان السياح العرب، ولا سيما 
من دول الخليج، يشـكلون نحو 20٪ من اجمالي السـياح 

المقدر عددهم بما يقارب 12 مليونا سنويا. 

وفـي العـام الماضـي حققت السـياحة في مصـر عائدات 
تصل الى 10 مليارات دولار، وهي تؤمن فرص عمل لحوالى 

12٪ من القوة العاملة في البلاد. 
السـياحة  وزارة  فـي  المسـؤول  محمـود  سـامي  وقـال 
«السياح العرب يشكلون اهمية كبرى بالنسبة لمصر، لانهم 
ينفقـون فـي المعدل اكثـر من غيرهـم، كما ان مـدد اقاماتهم 

اطول». 
فالسـياح الاتـون مـن دول غربيـة، غالبـا مـا يأتون في 
زيـارات قصيـرة، ويبحثـون عن الاسـعار المنخفضـة، اما 
بعض الرعايا العرب فيحجزون اجنحة في الفنادق الفخمة 

دون حساب، ولمدد تصل الى اسابيع عدة. 
لكن سـياحتهم في مصر تكاد تقتصر على فصل الصيف. 
وفـي هـذه السـنة، يتزامـن فصل الصيـف مع حلول شـهر 
رمضان، وهو ما يطرح المخاوف لدى المسـؤولين المصريين، 
ليـس لهـذا العام وحسـب، وانما لعـدد من الاعـوام المقبلة 

يتزامن فيها شهر الصوم مع فصل السياحة. 
يجـد كثير من السـياح العرب صعوبة فـي ترك الاجواء 

العائلية لشهر رمضان في بلادهم. 
وفـي هذا الاطار قال احد السـياح الكويتيين في القاهرة 
ويدعى حسـين علي «رمضان بالنسـبة لي شهر اقضيه في 

البيت مع العائلة». 
واضاف هذا الرجل الخمسـيني «تكثر خلال هذا الشـهر 
الزيـارات العائليـة وزيارات الاصدقاء، لـن اترك هذا الامر 

من اجل الاحتفالات التي ستقام في مصر». 
ووافقه الرأي شـاب تونسـي يدعي قسـام اتـى مع اهله 
لقضـاء العطلة فـي مصر، وقـال «حتى وان كان مـا تنظمه 
وزارة السـياحة مسـليا جدا، افضل ان اعـود الى بلدي في 

رمضان». 

مصر تحاول جذب السياح العرب 
برمضان المتزامن مع فصل السياحة

■ دبــي ـ رويترز: أفــاد تقرير أن 
مــن المتوقــع أن تســجل ايجــارات 
شــمال  فــي  الســكنية  الوحــدات 
الإمارات العربيــة المتحدة مزيدا من 
التراجــع هــذا العام نتيجــة لزيادة 
المعــروض وضعــف الطلــب وذلك 
بعدمــا انخفضت بالفعــل 35 بالمئة 
في المتوســط منذ النصف الأول من 

.2008
عــن  الصــادر  التقريــر  وقــال 
مؤسسة ســي.بي ريتشــارد اليس 
إمــارة  ايجــارات  إن  الاحــد  امــس 
الشارقة ســجلت أكبر نسبة تراجع 
إذ خســرت 50 بالمئة من مستويات 

الذروة التي بلغتها قبل عامين.
لكن الشركة أضافت أن ايجارات 
الشــارقة هي الأعلى بــين الإمارات 
الشــمالية نتيجة الانشطة التجارية 
والصناعية الأضخم والأكثر تركزا 

وقربها نسبيا من دبي.
وقــال التقريــر «مــن المرجــح أن 

تســجل معدلات التأجير والاشغال 
للعقــارات الســكنية والادارية (في 
مــن  مزيــدا  الشــمالية)  الإمــارات 
الثانــي  النصــف  خــلال  التراجــع 
مــن العــام مــع اكتمــال بنــاء كثير 
مــن البنايــات التي تنتظــر توصيل 

خدمات المرافق».
وتوقع التقرير أن تشهد الشارقة 
مــن  مربــع  متــر  ألــف   37 اضافــة 
الوحدات الادارية الجديدة وحوالي 
ســبعة آلاف منــزل فــي 2010 فــي 
حالــة عدم حــدوث تأجيلات كبيرة 

في الانشاءات وتوصيل المرافق.
وانخفضــت ايجــارات الوحدات 
السكنية في إمارة عجمان 42 بالمئة 
منــذ النصف الأول مــن 2008 بينما 
تراجعت الايجــارات في أم القيوين 

39 بالمئة.
الايجــارات  إن  التقريــر  وقــال 
تراجعــت 28 بالمئة في رأس الخيمة 

و23 بالمئة في الفجيرة.

وأضاف «انخفض معدل التراجع 
فــي بعض الإمــارات نتيجــة تباطؤ 
أنشــطة التطويــر وتأجيــل اكمــال 
وحــدات. العــروض العقاريــة فــي 
الإمــارات الشــمالية مازالت متأثرة 
بســوق دبي حيــث تتوافر أســعار 
مخفضة بشــكل كبير وبنية تحتية 
أفضــل كافيــة لاقناع المســتأجرين 

بالانتقال إلى دبي».
وقــال التقريــر إن الهجــرة مــن 
الشــارقة وعجمــان إلــى دبــي قــد 
تزداد ارتفاعا إذا استمرت مشاكل 
الكهرباء التي يواجهها السكان في 

كل من الامارتين.
انترناشــونال  كوليــرز  وقالــت 
في تقرير في وقت ســابق من آب/
أغسطس إن متوسط أسعار المنازل 
في دبــي انخفض أربعــة بالمئة في 
الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري 
مقارنــة بالربع الســابق لكنه ارتفع 

سبعة بالمئة على أساس سنوي. 

ايجارات العقارات شمال الإمارات ستسجل 
تراجعا اكبر مع زيادة العرض وركود الطلب

■ واشـنطن - ا ف ب: سـيكون علـى مجموعـة بريتش 
بتروليـوم (بي.بـي) البريطانيـة دفـع غرامة ماليـة كبرى 
بسـبب البقعة النفطية التي تسـببت بها في خليج المكسيك 
كما قالت امس الاحد مستشـارة للبيـت الابيض رفضت في 
الوقت نفسـه قول مـا اذا كانت الولايات المتحدة سـتلاحق 

هذه المجموعة النفطية العملاقة بتهمة الاهمال.
وقالت كارول براون مستشـارة الرئيس اوباما لشؤون 
الطاقة والتغيرات المناخية ان «بريتش بتروليوم ستتحمل 
بالتاكيد المسـؤولية» مضيفة في برنامج (واجه الصحافة) 
الذي تبثه شـبكة ان.بي.سـي «سـتكون هناك غرامة مالية 
ضخمـة».  الا ان كارول بـراون لـم تقـدم ردا صريحـا على 
المجموعـة  سـتلاحق  اوبامـا  ادارة  كانـت  اذا  عمـا  سـؤال 
البريطانية قضائيا. وقالت «لن ادلي بتعليق على التحقيق 
الذي تجريه وزارة العدل» حول عمليات بي بي قبل وخلال 

البقعة النفطية. 
واجمالا تسرب من البئر المسببة لكارثة التلوث نحو 4,9 
مليـون برميل نفـط، اي 780 مليون ليتر، تم اسـتعادة 800 
الـف برميـل منها (127 مليـون ليتر) وفقا للارقـام الاخيرة 

للحكومة الاميركية. 
وبموجـب القانـون الاميركي يمكن ان ترغـم بي بي على 
دفـع ما بـين 1100 الـى 4300 دولار غرامة عـن كل برميل لم 
تتم اسـتعادته اذا ما ادينت المجموعة بالاهمال وهي غرامة 

يمكن ان تصل اجمالا قيمتها الى 17,6 مليار دولار. 
مـن جهـة اخـرى طالـب البيـت الابيـض بـان تخصص 
بريتش بتروليوم صندوقـا بمبلغ 20 مليار دولار لتعويض 
المتضرريـن من سـكان ومؤسسـات منطقة خليج المكسـيك 
مـن البقعة النفطيـة. واوضحت بـراون ان هـذا الصندوق 

سيطلق «خلال ايام». 

واشنطن : على «بي بي» دفع «غرامة مالية كبرى»
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■ مدريد ـ د ب أ: بدأ نادي برشلونة 
الأسـباني لكرة القدم رحلة البحث عن 
لاعبـين جـدد لخط وسـطه بعدمـا قرر 
النجـم الأسـباني سيسـك فابريغاس 
مـرة أخـرى أن يبقـى بصفـوف فريقه 

الإنكليزي آرسنال. 
«سـبورت»  صحيفـة  وأشـارت 
الرياضيـة إلى وجـود «اتفاق سـري» 
سيسـمح  وآرسـنال  برشـلونة  بـين 
أخيـرا  طريقـه  عـن  اللندنـي  النـادي 
لفابريغـاس بالعـودة إلـى «كامب نو» 

في صيف 2001 . 
وأوضحـت الصحيفة أن فابريغاس 
سـيكون «الخليفـة طويـل الأمـد» فـي 
الفريـق  ألعـاب  لصانـع  برشـلونة 
«سـبورت»  صحيفـة  لكـن  تشـافي، 
نشرت اسـتطلاعا للرأي بموقعها على 

الإنترنـت أظهـر أن الغالبيـة العظمـى 
من جماهير برشـلونة بدأت تسـأم من 
الحلقـات غيـر المنتهيـة لمسلسـل ضـم 
فعندمـا   ،2008 عـام  منـذ  فابريغـاس 
سـألت الصحيفـة قرائهـا عمـا إذا كان 
يجـب علـى برشـلونة أن يحـاول ضم 
فابريغـاس من جديد فـي صيف 2011 

صوت 58 بالمئة من القراء بلا. 
وانتقل فابريغاس من فريق الشباب 
ببرشـلونة عـام 2003 عندمـا لـم يكن 
عمره يتجـاوز 16 عامـا للانضمام إلى 
آرسـنال، ولم يتلق برشلونة أي مقابل 
مـادي وقتها علـى الإطلاق ممـا يجعل 
العديد من مشـجعي النادي مستاءين 
مـن فكـرة أن يدفع بطل أسـبانيا مبلغا 

ماليا كبيرا لاستعادة اللاعب. 
زوبيزاريتـا  أندونـي  ووصـف 

السـكرتير الفني الجديد في برشـلونة 
المشـاعر السـائدة حاليـا فـي النـادي 
بقولـه إن «الحل الوحيد لهذه المسـألة 
هـي أن فابريغـاس لـم يكـن عليـه أن 

يترك النادي من البداية». 
أما تكسيكي بيجيريستين السكرتير 
الفني السـابق قبـل زوبيزارتا فقد قال 
فـي 2008 عندما بدأت شـائعات عودة 
فابريغاس أن النـادي الكاتالوني «لن 
يدفع أي مال مقابل لاعب تركه بمحض 

إرادته». 
ولكن بيجيريستين سرعان ما كسر 
هـذه القاعـدة بنـاء علـى طلـب مدرب 
برشـلونة بيب جوارديولا بضم مدافع 
الفريـق السـابق جيـرارد بيكي، لاعب 
برشـلونة  قطاعـات  فـي  تـدرج  آخـر 
للشـباب قبـل انتقالـه إلى مانشسـتر 

بعد تعثر مساعيه لضم فابريغاس:
برشلونة يبحث عن لاعب خط وسط جديد

■ لنــدن ـ د ب ا:  شــدد لاعب خط 
الوســط الأســباني الدولي سيســك 
فابريغاس علي التزامه تماما باللعب 
مــع ارســنال، بعــد رفــض النــادي 
العمــلاق  مــن  عرضــين  الانكليــزي 

الأسباني برشلونة. 
وارتبط اسم فابريغاس بالانتقال 
إلــى برشــلونة، بعد أن قضــى فترة 
ليست قصيرة في قطاعات الناشئين 

بالنادي الأســباني، وكان اللاعب قد 
اعترف بــان فكرة العــودة إلى ناديه 

السابق تراوده بالحاح. 
وكان فابريغــاس ارتــدى قميص 
برشــلونة خلال الاحتفال مع زملائه 
بفوز المنتخب الأســباني بلقب كأس 

العالم بجنوب أفريقيا. 
ولكن ارسنال رفض بيع فابريغاس 
فيما أكد اللاعب علــى الفور أنه يرى 

الآن أن مســتقبله الحالي في اســتاد 
الإمارات، معقل ارسنال. 

وقــال فابريغــاس «أننــي لاعــب 
محترف واتفهم تماما أن ارســنال لا 

يرغب في بيعي». 
وأضاف «أدين بالكثير لارســنال، 
وســاحترم  والجماهيــر  للمــدرب 
الموســم  علــى  وســأركز  قراراهــم، 

الجديد مع ارسنال».

■ برلــين ـ رويترز: ســجل بايــرن ميونيخ هدفــين عبر توماس 
مولر وميروســلاف كلوســه في اخر 15 دقيقــة ليتغلب 2-صفر 

على شالكه ويحرز كأس السوبر الالمانية لكرة القدم.
ووضع مولر مهاجم منتخب المانيا وهداف كأس العالم - الذي 
مــدد  الجمعة عقــده مع بايرن حتى عــام 2015 - الفريق البافاري 
فــي المقدمة بعــد مرور 75 دقيقــة بعدما اختار المــدرب لويس فان 
جال الاستعانة بخمسة من بين سبعة لاعبين بالفريق شاركوا مع 
منتخب المانيا في نهائيــات كأس العالم بجنوب افريقيا رغم انهم 

استأنفوا التدريبات الاسبوع الماضي.
وارســل البديل اندرياس اوتيل تمريرة طويلة الى الامام اخفق 
مانويل نوير حارس شالكه في تشتيتها ليرسلها كلوسه الى مولر 

الذي اسكنها الشباك الخالية من على حافة منطقة الجزاء.
وبعد ســت دقائق مر ايفيتشــا اوليتش من مدافع ليرســل كرة 

عرضية حولها كلوسه الى المرمى محرزا الهدف الثاني لبايرن.
واعاد الاتحــاد الالماني لكرة القدم تنظيم مباراة كأس الســوبر 
بــين بطلي الدوري والكأس رســميا هــذا العام بعد غيــاب دام 14 
عاما. وفــاز بايرن بلقبي الدوري والكأس الموســم الماضي ولذلك 

التقى في مباراة السوبر مع شالكه وصيف بطل الدوري.

بايرن يهزم شالكه 
ويحرز كأس السوبر الالمانية 

يونايتد الإنكليزي. 
كمـا كان جوارديـولا حريصـا علـى 
استعادة فابريغاس وكان من الواضح 
أنه أصيـب «بخيبة أمل كبيرة» بإعلان 

الجمعة. 
أن  إلـى  «سـبورت»  وأشـارت 
برشـلونة أصبـح لديـه الآن 45 مليون 
يـورو (59 مليـون دولار) لإنفاقها على 
صفقاتـه الشـرائية، وهو المبلـغ الذي 

كان مخصصا لضم فابريغاس. 
وحتى الآن أبرم برشـلونة صفقتين 
شـرائيتين بهـذا الصيـف وهمـا ضـم 
مهاجم أسـبانيا ديفيد فيا من بلنسـية 
مقابل 40 مليون يورو والظهير الأيسر 
لاشـبيلية أدريانو مقابل عشرة ملايين 

يورو. 
وأكدت «سبورت» إلى أن الخيارات 
البديلة لفابريغاس أمام برشلونة الآن 
هـي صانـع الألعـاب الألمانـي مسـعود 
أوزيـل، الـذي ينتهـي عقده مـع فيردر 
ومهاجـم   ،2011 فـي  الألمانـي  بريمـن 
بلنسـية خوان ماتا ولاعب خط وسط 

أتلتيك بلباو خافيير مارتينيز. 
مـن جانبها أجـرت صحيفة «موندو 
لسـبورت  المنافسـة  ديبورتيفـو» 
اللاعبـين  لاختيـار  للـرأي  اسـتطلاعا 
المفضلـين لـدى الجماهيـر الذين يمكن 

ضمهم بدلا من فابريغاس. 
وصوت 21 بالمئة من قراء الصحيفة 
لمصلحـة يوان جوركـوف لاعب بوردو 
الفرنسـي فيمـا صـوت ثمانيـة بالمئـة 

لمايكل أرتيتا بين لاعبين آخرين. 

فابريغاس يؤكد بقاءه مع ارسنال 

القاهرة – القدس العربي

 من محمد القاعود: 

خــرج محمود عبــد الــرازق «شــيكابالا» لاعب 
وســط الزمالك مــن قائمة منتخب مصــر لمواجهة 
الكونغو الديمقراطية وديا يوم الأربعاء المقبل بعد 

إصابته بشد في العضلة الضامة.
شــيكابالا تم اســتبعاده من القائمة بعد التأكد 
مــن إصابتــه في عضــلات الفخــذ، مــا يعيقه عن 
اللحــاق بالمبــاراة. وكان الجهاز الفنــي للمنتخب 
بقيادة حســن شــحاتة قد أعلن صباح السبت عن 
قائمــة الـ23 لاعبا لمواجهــة الكونغو، والتي ضمت 

لاعب وسط الزمالك قبل أن يخرج منها للإصابة.
يذكر أن الفراعنة يواجهون الكونغو اســتعدادا 
لمباراة ســيراليون الرســمية ضمن تصفيات الأمم 

الإفريقية ايلول/ سبتمبر المقبل.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب المصري استدعاء 

وليــد ســليمان لاعــب نــادي انبــي ليكــون بديلا 
لشــيكابالا فى معســكر الفريق اســتعدادا لمباراة 

الكونغو الودية المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل.
وانتظــم وليــد ســليمان أمــس فــي المعســكر، 
وشــارك فــى التدريبــات التــي أقيمــت أمس على 

ملعب الكلية الحربية بالقاهرة .
وســيركز حســن شــحاتة مدرب الفراعنه على 
الجانــب الفنــى خــلال التدريبــات اليــوم وذلــك 
لخلق حاله من الانســجام بــين العناصر الجديده 

والقديمه بالمنتخب.
وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة 
الفريق الذي يواجه الكونغو الديمقراطية وديا غدا 
الأربعاء ، والتي ضمت خمســة لاعبــين لم يرتدوا 

قميص الفراعنة من قبل.
وضمــت قائمة المنتخــب 22 لاعبا مــن ضمنهم 
وعمــرو  صبحــي،  محمــد  الإســماعيلي  ثلاثــي 
الســولية، وأحمد علــي، ومدافع اتحاد الشــرطة 
محمد نجيب، وأحمد حســن مكــي مهاجم حرس 

الحدود.
واســتبعد الجهاز الفني لمنتخــب مصر المهاجم 
عماد متعب بســبب مشــاكله الأخيرة مع ستاندر 
لييــغ البلجيكــي، بالإضافة لغيــاب الثنائي محمد 

زيدان وحسني عبد ربه بسبب الإصابة.
وضمــت قائمــة «الفراعنــة» محترفــا واحــدا 
هــو أحمــد المحمــدي الظهيــر الأيمــن لســندرلاند 

الإنجليزي.
المرمى:عصــام  حراســة  المنتخــب:  قائمــة 
الحضري وعبد الواحد السيد (الزمالك) - محمد 
صبحي (الإســماعيلي) خــط الدفاع:وائل جمعة 
وشــريف عبد الفضيل وسيد معوض (الأهلي) - 
محمــود فتح الله ومحمد عبد الشــافي (الزمالك) 
- المعتصم ســالم (الإســماعيلي) - محمد نجيب 

(إتحاد الشرطة) - أحمد المحمدي (سندرلاند).
خط الوسط:أحمد حسن وحسام غالي وأحمد 
فتحــي ومحمــد أبــو تريكــة (الأهلــي) - عمــرو 
الســوليه وأحمد خيــري (الإســماعيلي) - أحمد 

عيد عبدالملك (حرس الحدود).
خــط الهجوم :عمــرو زكي (الزمالــك) - محمد 
ناجي «جدو» (الأهلي) - أحمد علي (الإسماعيلي) 

- أحمد حسن مكي (حرس الحدود) .
مــن ناحيــة أخــرى توفي أمــس جورج ســعد 
كبير مشــجعي نــادى الزمالــك وأقدمهم وعضو 
مجلس إدارة النادى الســابق ووالــد الدكتور عبد 
اللــه جورج عضو مجلــس إدارة الزمالك الســابق 

والطبيب المؤقت لفريق الكرة بنادي الزمالك. 
على صعيد اخر أعلن حسن شحاتة مدرب 
منتخب مصر تشــكيلة تضم 23 لاعبا لمواجهة 
الكونغــو الديمقراطيــة في مبــاراة ودية لكرة 
القدم على استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراس مرمى: عصام الحضري (الزمالك) 
عبد الواحد الســيد (الزمالك) محمد صبحي 

(الإسماعيلي).

مدافعون: وائل جمعة (الأهلي) محمود فتح 
الله (الزمالك) المعتصم ســالم (الإسماعيلي) 
محمد نجيب (اتحاد الشرطة) أحمد المحمدي 
(ســاندرلاند الانكليزي) شريف عبدالفضيل 
(الأهلــي) ســيد معــوض (الأهلــي) محمــد 

عبدالشافي (الزمالك).
(الأهلــي)  حســن  أحمــد  وســط:  لاعبــو 
حســام غالي (الأهلي) أحمد فتحي (الأهلي) 
عمرو الســولية (الإســماعيلي) أحمد خيري 
(الإســماعيلي) محمــد أبوتريكــة (الأهلــي) 
محمــود عبد الــرازق «شــيكابالا» (الزمالك) 

أحمد عيد عبدالملك (حرس الحدود).
(الزمالــك)  زكــي  عمــرو  مهاجمــون: 
محمــد ناجــى «جــدو» (الأهلي) أحمــد علي 
(الإســماعيلي) أحمــد حســن مكــي (حرس 

الحدود).

حسن شحاتة يستبعد متعب وبركات ويضم أربعة وجوه جديدة .. ووفاة جورج سعد 
شيكابالا يغادر قائمة منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الودية غدا

■ لنـدن ـ رويترز: أعلـن فابيو كابيلو 
مدرب منتخب انكلترا لكرة القدم تشكيلة 
من 23 لاعبا لمواجهة المجر في مباراة ودية 

يوم الاربعاء المقبل.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي..

حـراس المرمى:بن فوسـتر (برمنغهام 
سيتي) جو هارت (مانشستر سيتي) بول 

روبنسون (بلاكبيرن روفرز).
مدافعـون: ويـس بـراون (مانشسـتر 
(بولتـون  كاهيـل  جـاري  يونايتـد) 
واندرارز) اشـلي كول (تشيلسـي) مايكل 
كيـران  هوتسـبير)  (توتنهـام  دوسـون 
جيبز (ارسنال) فيل جاجيلكا (ايفرتون) 
جلين جونسـون (ليفربول) جـون تيري 

(تشيلسي).
لاعبو وسـط: غاريث باري (مانشستر 
سـيتي) سـتيفن جيرارد (ليفربـول) ادم 
فرانـك  سـيتي)  (مانشسـتر  جونسـون 
ميلنـر  جيمـس  (تشيلسـي)  لامبـارد 
(استون فيلا) اشـلي يانج (استون فيلا) 
ثيـو والكـوت (ارسـنال) جـاك ويلشـير 
بينـت  داريـن  مهاجمـون:  (ارسـنال). 
(سـندرلاند) كارلتـون كـول (وسـت هام 
يونايتد) وين روني (مانشستر يونايتد) 
بوبـي زامـورا (فولهـام). وقـال الاتحـاد 
بـول  إن  الاحـد  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 
روبنسون حارس مرمى بلاكبيرن روفرز 
انسـحب من تشـكيلة المنتخب الانكليزي 
التـي سـتواجه المجـر وديا هذا الاسـبوع 
وخـاض  دوليـا.  اللعـب  اعتزالـه  معلنـا 
حـارس مرمـى ليـدز يونايتـد وتوتنهـام 
هوتسـبير السـابق نهائيات كأس العالم 
2006 الا انه سـقط من حسـابات الاجهزة 
الفنية التي تعاقبـت على تدريب المنتخب 
الانكليـزي مـن وقتهـا حتى تم اسـتدعاء 

الحارس السبت.
وقـال روبنسـون فـي بيـان «تمكنـت 
الان مـن اتخاذ هـذا القرار نظـرا لانني لم 
ادخـل فـي السـابق لاطـار المنافسـة على 

الاختيار».
واضـاف «لا ارى نفسـي كحارس ثالث 
او رابع واشـعر بـان هذا الـدور يصيبني 

بالاحباط الشديد».
اول  عامـا)   30) روبنسـون  وخـاض 
مبـاراة لـه على الصعيـد الدولـي في عام 
2003 امام اسـتراليا ولعـب 41 مباراة مع 
منتخـب انكلتـرا بمـا فـي ذلك مشـاركته 

روبنسون ينسحب من تشكيلة المنتخب ويعلن اعتزاله اللعب دوليا 

كابيلو مدرب انكلترا يستدعي 23 لاعبا لمواجهة المجر وديا

■ روتـردام ـ رويترز: سـجل المهاجـم السـويدي اولا تويفونن هدفين 
ليقـود فريقـه ايندهوفـن للفـوز 3-1 علـى مضيفـه هيرنفين فـي الجولة 

الأولى من دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم.
وافتتح تويفونن التسـجيل بهدف بعد سـبع دقائق من بداية الشـوط 
الثاني حين وضع الكرة برأسـه فـي المرمى إثر تمريـرة عرضية جيدة من 
ستانيسـلاف مانوليف لكـن ميلان كوبيتش رد بهـدف التعادل لأصحاب 

الأرض بضربة رأس من مدى قريب.
واسـتعاد تويفونن التقدم لايندهوفن بهدف من تسديدة رائعة من 25 
متـرا قبل ثماني دقائق من النهاية قبل أن يسـجل اورلاندو انجيلار هدف 

الحسم في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويـوم الجمعـة الماضي اكتفـى تفينتي انشـيده حامل اللقـب بالتعادل 

بدون أهداف مع رودا كركراده.
وفي مباريات أخرى حقق هيراكليس الميلو وجرافشاب الصاعد حديثا 
انتصاريـن كبيريـن بنتيجـة 3-صفر علـى فيليم تيلبورج واكسلسـيور 
روتـردام علـى الترتيب في حين تغلب نيميجن بهدف مقابل لا شـيء على 

فينلو.

السويدي تويفونن يسجل 
هدفين ليقود ايندهوفن 
للفوز في الدوري الهولندي

مصدر إيطالي: الملياردير 
المصري نجيب ساويرس يرغب 

في شراء نادي روما 
■ رومـا ـ يو بـي اي: قال مصدر إيطالـي مطّلـع ان الملياردير المصري 
نجيب سـاويرس الذي يملك شـركة الاتصـالات الإيطاليـة «ويند» مهتم 
بشراء نادي «أي أس روما» لكرة القدم الذي يملكه بنك «يوني كريديت» 

أكبر بنوك إيطاليا. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مصدر مصرفي رفض الكشف 
عـن إسـمه ان قطب الاتصالات المصـري الذي تبلغ ثروته بحسـب مجلة 

«فوربس» 2.5 مليار دولار، مهتم بشراء النادي الذي تفاقمت ديونه.
وأنشـأت شـركة إيتالبترولي الاسـتثمارية التي تملكها عائلة سنسي 
و»يونـي كريديـت» شـركة جديدة تحت إسـم «نيو كو روما» للإشـراف 

على علية بيع النادي.
وكانـت تقارير أشـارت إلى ان رجـل الأعمال المصري ينـوي دفع 130 

مليون يورو مقابل «أي أس روما».
يشار إلى ان شركة «ويند» للاتصالات هي الراعي الرئيسي والرسمي 

للنادي

المنتخب الفلسطيني يصل 
نواكشوط لمواجهة موريتانيا وديا 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: يواجه المنتخب الفلسـطيني يوم الأربعاء 
القادم بملعب نواكشوط الاولمبي نظيره الموريتاني في مباراة ودية 

أعلن عنها الاتحاد الموريتاني لكرة القدم . 
ووصـل المنتخب الفلسـطيني الى مطار نواكشـوط وخصص له 
اسـتقبال رسـمي وكان رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم محمد 

سالم ولد بوخريص في مقدمة مستقبليه. 
وتأتـي المبـاراة على هامش قطـع الرئيس الموريتانـي محمد ولد 

عبد العزيز للعلاقات مع اسرائيل. 

هزيمة مخجلة لمرسيليا
 في مستهل مشوار الدفاع 
عن لقب الدوري الفرنسي

 
■ باريس ـ رويترز: قدم اولمبيك مرسيليا أداء مخجلا في مستهل 
مشـوار الدفـاع عن لقبـه في دوري الدرجـة الأولى الفرنسـي لكرة 
القدم وخسـر بهدفين مقابل هدف واحد على يد ضيفه كاين الصاعد 

حديثا.
وفرض هدف سجله لاعب الوسط يوسف العربي من ضربة رأس 
قبل أربع دقائق من النهاية صمتا مطبقا في استاد فيلودروم بمدينة 

مرسيليا ومنح الفريق القادم من نورماندي انتصارا مفاجئا.
وظهـرت العصبيـة على مرسـيليا - الـذي أحرز الموسـم الماضي 
لقبه الأول في الدوري منذ 1992 - طيلة المباراة لكنه بدا في طريقه 
للخروج بنقطة التعادل بعدما سجل هدفا عن طريق المهاجم البديل 

مامادو ساماسا في الدقيقة 77 قبل أن يسجل العربي هدفه.
واسـتحق كايـن افتتـاح التسـجيل حين فشـل سـتيف مانداندا 
حـارس مرسـيليا فـي التصـدي لمحاولـة بـدت ضعيفة مـن نيكولا 

سيوبي في بداية الشوط الثاني. 

رادفانسكا وكوزنتسوفا تبلغان 
نهائي بطولة سان دييغو للتنس 

■ سان دييجو (كاليفورنيا) ـ رويترز: تأهلت البولندية انيسكا 
رادفانسكا للدور النهائي في بطولة سان دييغو للتنس للسيدات.

ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في الولايات المتحدة فازت 
رادفانسـكا المصنفـة الرابعـة على السـلوفاكية دانييلا هانتشـوفا 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و2-6.
وسـتلاقي رادفانسكا منافستها الروسية سـفيتلانا كوزنتسوفا 
التـي بلغت الـدور ذاته بفوزها على الايطاليـة فلافيا بنيتا المصنفة 

الخامسة 6-4 و6-صفر.

في كافـة المباريات الخمـس التي خاضتها 
انجلترا خلال نهائيات كأس العالم بالمانيا 
عـام 2006. وبدأ افـول نجمه على الصعيد 
الدولي عقب بعض العروض السيئة التي 
ادت لعـدم بلـوغ انكلتـرا لنهائيـات كأس 

الامم الاوروبية 2008.
وكانـت اخر مرة يظهر فيها روبنسـون 
امـام  خسـرتها  مبـاراة  فـي  انكلتـرا  مـع 
روسـيا 2-1 في عـام 2007. وقال الاتحاد 
الانكليزي انه لا يعتزم اسـتدعاء اي بديل 
لروبنسون في التشـكيلة التي ستخوض 

المباراة الودية يوم الاربعاء المقبل.
على صعيـد اخر وافق الاسـباني ميكل 
ارتيتـا لاعب وسـط ايفرتون علـى توقيع 

عقـد جديد لمدة خمس سـنوات مع النادي 
الـذي يلعب في الـدوري الانكليزي الممتاز 
لكـرة القـدم. وانضـم اللاعـب الاسـباني 
البالغ عمره 28 عاما الى زملائه تيم كاهيل 
وجـاك رودويل وليتون بينز فـي الموافقة 

على توقيع عقود جديدة مع ايفرتون.
علـى  ايفرتـون  لموقـع  ارتيتـا  وقـال 
الانترنـت «ما حدث هـذا الصيف هو انني 
ومـدى  للنـادي  أهميتـي  مـدى  اكتشـفت 

أهمية النادي بالنسبة لي».
وأضاف اللاعب الاسـباني الذي ذكرت 
تقارير في وسـائل اعلام بريطانية انه قد 
يرحل عـن ايفرتون «نـرى جميعا النادي 
ومسـتقبلنا فـي الاتجاه ذاته وهذا شـيء 

استثنائي.. شيء لا يجده المرء دائما».
رينجـرز  لاعـب  ارتيتـا  وحصـل 
الاسـكتلندي السـابق علـى لقـب أفضـل 
لاعبـي ايفرتون في الموسـم مرتين ويلعب 
دورا مهمـا في الفريق منـذ انتقاله للنادي 
الواقـع فـي ليفربـول فـي كانـون الثاني/ 
ينايـر 2005 قادمـا مـن ريـال سوسـيداد 

الاسباني.
نـادي  رئيـس  كينرايـت  بيـل  وقـال 
ايفرتـون «ميـكل ارتيتـا واحد مـن أفضل 
اللاعبين على الاطلاق الذين ارتدوا قميص 
ايفرتون وساعد شعوره بالفخر لارتدائه 
قميص النادي على نجاح المحادثات بيننا 

خلال الأسابيع القليلة الماضية».

نجم منتخب ارسنال سيسك فابريغاس يسدد في مرمى بولتون 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

القسوة مقابل القسوة والعنف مقابل العنف
■ «إن القسوة تقابلها قسوة، والشدة تقابلها شدة إلى ما لانهاية، والنتيجة تخريب الحياة، 
لكن اللين تقابله المحبة والتســامح ويفضــي إلى بناء الحياة. فأيهما أفضل أن تزرع شــوكاً أم 

وردةً في طريق الإنسانية؟» 
تُعرف «موســوعة علم النفس» العنف بأنه «السلوك المشــوب بالقسوة والإكراه، وهو عادة 
ســلوك بعيد عن التحضر والتمدن، تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثماراً صريحاً 
بدائيــاً، كالضرب والتقتيــل للأفراد، والتكســير والتدمير للممتلكات واســتخدام القوة لإكراه 

الخصم وقهره». 
وبالنظر إلــى المصطلحات الواردة في هــذا التعريف (الضرب، التقتيل، التكســير، التدمير) 
نلاحظ أنه لا يعطي العنف المعنوي أدنى اعتبار، مع أن الإساءة (أو العنف) باللسان أبلغ تأثيراً 

في النفس من العنف الجسدي في بعض الأحيان. 
ويأخذ العنف العديد من الأشــكال منهــا، العنف ضد الآخر، العنف ضــد المرأة، العنف ضد 
الذات، العنف ضد الطفل، العنف النفســي، العنف الأسري، ومن هذه الأشكال نستطيع تحديد 

العنف في مستويين اثنين هما: 
- العنف المادي: كالضرب والقتل والتدمير..الخ. 

- العنــف المعنوي: ويشــمل كل ما يســبب الإســاءة للآخر ويتــرك أثراً في النفس كالســب 
والشتم والتحقير. 

 1- العنف والعنف المضاد: 
يقال بأن «العنف يولد العنف». 

 ويقول الشــيرازي في كتابه «نظرية اللاعنف» «إن القســوة تقابلها قسوة، والشدة تقابلها 
شدة». 

 ومن خلال هذين القولين نرى أن العنف لا يكون دائماً غير مشروع بل الذي يحدد مشروعيته 
من عدمها هو الدافع، فعلى ســبيل المثال أن العنف الذي يمارسه المُسْـتَعِمر يخالف العنف الذي 
يقوم به المُسْـــتَعْمَر، لأن عنف الأول يريد به السيطرة على المُسْـتَعْمَر ونهب خيراته وثرواته، أما 
عنف الثاني فهو كرد فعل على عنف الأول، ويريد به الحفاظ على حياته ووجوده، ونســتطيع 
أن نطلق على هذين النوعين، العنف السلبي الذي يتجه إلى تدمير حياة الآخر، والعنف الإيجابي 
الــذي يتجه إلى الحفاظ على حياة الأنا الضعيفة، ومن ذلك رؤية «فرانز فانون» في عملية إزالة 
الاســتعمار بأنها ليســت عمليــة قومية من حيث الشــكل فقط، بــل هي عملية عنيفــة من حيث 
الموضوع، فالاســتعمار في نظره مرادف للعنف السياسي والعســكري والثقافي والنفساني، 

ومن ثم فلا يمكن أن يَـقضي عليه إلا عنف مماثل ومعاكس في جميع المجالات. 
 2- مولدات العنف: 

يتولد العنف عن طريق جدل القوة والضعف، فالقوي يريد الســيطرة على من هو دونه، ذلك 
أن الحياة عبارة عن صراع وفق المنظور الغربي المســيطر، ولغة الصراع الوحيدة في حالة غياب 
العقل هي العنف، فيلجأ الذي يملك القوة إلى اســتعمال هذه اللغة بغية حيازة المزيد من الطعام 
والأرض والمــواد الخام والســيطرة، وهذه الصورة من العنف نلمســها في عالم الإنســان على 
مســتوى الفرد أو الجماعة (بما فيها الجماعة العالمية) فالاعتــداءات التي تقوم بها أمريكا بعد 
انفرادها بقيادة العالم، وذلك بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي ضد الدول 
الضعيفة (أفغانســتان 2001، العراق 2003) تدخل تحت إطار هذه الصورة من العنف. هذا على 

مستوى الجماعة العالمية. 
أما على مســتوى الفرد فأبلغ مثال على ذلك هو العنف الممارس ضد المرأة ســواءً أكان عنفاً 
معنوياً أم جســدياً، في الوســط الأســري أو في مراكز العمل، وهذا العنف نتاج شعور الرجل 

بالقوة، والنظر إلى المرأة نظرة دونية واحتقار وضعف. 
هناك مولد آخر يؤدي إلى ظهور العنف واستشــرائه بصورة رهيبة، ويتمثل في جدلية الأنا 
والأخر، الـ «نحن» والـ «هم» ذلك أن من يريد أن يســيطر و»يتسيد» يحاول «تنظيم عالم ينقسم 
انقســاماً ثنائياً» كما يقول «فرانز فانون «، هذا الانقسام يؤدي إلى ظهور بيئة عنيفة يتجاذبها 
طرفا الصراع والغلبة للأقوى، لذلك كان فرويد يرى بأن السلم العالمي لن يتحقق في ظل الفرقة 
والانقســام، والســبيل الوحيد هو الاتحاد حيث يقول «إنه لا يمكن كسر العنف إلا بالاتحاد لأن 
في الاتحاد قوة»، ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن العنف في بدايته قد يكون نتاج فكرة، 
وليــس عبارة عن ســلوك عنيف فقط تقوم بــه جماعة ضد جماعة أخرى، فالاســتعمار الغربي 
لدول أفريقيا وآســيا وأمريكا كان تحت مسوغ تحضير المجتمعات بإخراجها من دائرة البداوة 

والتخلف إلى المدنية والتطور. 
يشــير علماء النفس إلى داع آخر يولد العنف وهو الإحباط، ويفســرون هذا المصطلح بكونـه 
«الاضطراب في السلوك نتيجة عدم تحقيق استجابة من هدف يسعى إليه الفرد»، أو هو «حالة 
مــن يحرم من إشــباع مشــروع، ومن خابــت آماله» بمعنى عندمــا يكون هناك عائــق بين الفرد 
ورغباتــه فإن ذلــك الفرد يحاول أن يعبئ أكبر قــدر من طاقاته، فإذا اســتمرت التعبئة دون أن 
يرافقهــا نجاح فإنها تميل إلى التعبير عن نفســها بســلوك تدميري، وهذا مــا يطلق عليه بعض 
الباحثــين بـ «الحرمان غير المهــم» و»الحرمان المهم» وهذا الأخير هو الذي يهدد الشــخصية أو 

الحياة للفرد، والنتيجة الأخيرة هي العنف. 
ويمكن الإشــارة هنا الى أن العنف في بعض الأحيان يتجه إلى تدمير ما هو خارجي إذا كان 
يمتلــك القدرة على ذلك كتدمير ممتلكات الغير مثلا، أما إذا كان عاجزاً عن إلحاق الضرر بالآخر 
فإن ســلوكه التدميري ســيتجه نحو الداخل أي ضد ذاته كالانتحــار (والانتحار هو عبارة عن 

عنف ضد الذات، شعوري وإرادي يسبب الموت). 
ويَفســر هذا الســلوك التدميري من طرف الفرد (أو الجماعة) على أنه عملية تنفيس يحافظ 
الفرد بواســطته علــى ذاته والجماعة على وجودها من خلال تحويــل نزاعات تدمير الذات إلى 
تدمير الآخرين، لأن الإنســان بحســب «فرويد» يطوي داخله غرائز تدميرية أو عدوانية، وهذه 
القــوى التدميرية كما يقول «إميــل دوركايم» إن لم توجه نحو المحيط الخارجي فإنها ترتد نحو 

الداخل سواء على صعيد الفرد أو الجماعة. 
ويمكــن التمثيل على هذا بما يحــدث للولايات المتحــدة الأمريكية بعد نهايــة الحرب الباردة 
وســقوط المعسكر الاشتراكي حيث يذهب الكثير من الملاحظين إلى أن أمريكا تحمل في داخلها 
العديــد مــن العوامل التدميرية التي تفضــي في أي لحظة إلى العنف بســبب الاقتصاد المترهل 
والفقــر المتنامي والظلم الاجتماعي خاصة في صفوف الســود (الذين يمثلون نســبة 13٪ من 
مجموع العدد الإجمالي للســكان 248 مليون نسمة حسب إحصائية سنة 1998)، فأمريكا حتى 
تقضي علــى هذه القوى التدميريــة والعدوانية الداخلية تلجأ إلى الخارج البعيد بشــن حروب 
ضد الدول الضعيفة كما أشرنا سابقاً، ولعل وصول «باراك أوباما» الأسود إلى البيت الأبيض 
لا يعــدو أن يكــون إلا عملية تنفيس للســود الذين لحقهم الأذى والظلــم والتمييز العنصري من 

طرف الرئيس السابق «بوش الابن» وإدارته. 
 سعدون يخلف - الجزائر 

 

عادة يوم العفش فى إحدى قرى صعيد مصر 
■ مراسم الخطوبة والزفاف تختلف من مدينة الى أخرى بل ويتخطى ذلك الأختلاف القرى 
الموجــودة داخل المدينة الواحدة أما قرية الحميدات فلها خصوصية منفردة بعض الشــيء عن 

مثيلاتها من القرى الأخرى بصعيد مصر.
وهذا التفرد كما ســرده أحد الباحثين يظهر واضحا فى مستلزمات ذلك اليوم الذي يطلقون 
عليــه يــوم «العفش» والذي تنتقل فيه مســتلزمات العروس الى بيتها الجديــد فبداية التعارف 
بين العروســين يكون يــوم قراءة الفاتحة إذا تخرج العروس حاملة «صينية « الشــربات لتحية 
العريــس الذي يبادر فورا بوضع مئة أو خمســين جنيها فوق الصينيــة تصاحبها الزغاريد من 
النسوة فيرد أهل العروس الزيارة بعدها بأسبوع ومعهم أنواع من الحلويات «بسبوسة وغريبة 
وبيتي فور» وصفائح مليئة بالكعك بالأضافة الى اللحوم ويستمر تبادل الزيارات فيما بينهما 
الــى أن يأتي موعد الزفاف وهذا جزء من العادات المتعــارف عليها داخل غالبية قرى الصعيد، 
أما قرية الحميدات فتتميز عن غيرها في مراسم نقل مستلزمات العروس وهو ما يسمى «بيوم 
العفــش» حيــث تأخذ معها أحتياجات عــام كامل وهي أربعة صناديق صابون و»أشــولة» من 
البصل والثوم والويكة وعشرون كيلو ملح وفلفل وتوابل أخرى وعشرون «قفة عيش» ومثلها 
كعــك بلدي وتقوم العروس ليلة الدخلة بزيارة الأضرحة والمقامات الموجودة في القرية للتبرك 
بهــا ويصاحب الزيارة طبل وزمر وزغاريد وفي يــوم الصباحية أول من تدخل عليها تكون الأم 
حاملة أناء به 8 فردات من الحمام السمين مخصصة للعريس والعروسة لشد قوتهما وتستمر 
زيارات الأم لمدة ســبعة أيام وفى اليوم الســابع وهو يوم الكعك أو كعك الصندوق وهو مكلف 
ومرهق ماديا لأهل العروسة ويقولون عنه « الشديد وحيلة «ويتكون كعك الصندوق من ستين 
زوج حمام ولحم بلدي «عجالي» أضافة لشوال دقيق بلدي وآخر مستورد وسمن بلدي وكعك 
بلدي وعيش «رغفان» وكان «كحك» الصندوق يكرر في يوم الأربعين ويوم الحول أي بعد سنة 
من الزفاف لكن مع تفاقم الأزمات الأقتصادية قل من يكرر تلك العادة يوم الأربعين. الغريب أن 
هــذه العادة تقتصر على أبناء الحميدات فقط أي أذا تزوجــت الفتاة داخل القرية أما أذا كانت 

العروس سوف تخرج خارج الحميدات فتكون عادة كعك الصندوق بسيطة.
نصر القوصي

■ تدهور حالة الأمــة العربية الصحية، والنفســية، والاقتصادية، 
والأخلاقية، والثقافية تحتاج إلى عدد هائل من الأخصائيين لمعالجتها 
من هــذه الحالة المرضية التي تجمعت في جســدها، وقــد يحتاج ذلك 
لوقت طويل، وربما يســتلزم الأمر الى بتر بعض ما فســد من الجســد 
لإبقائهــا على قيد الحياة، وفــي هذه الحالة يتطلب الأمــر جهدا كبيرا 
مــن قبل المختصين، وأول ما يجب فعله ازالة أســباب هــذه العلة التي 
أصبحــت تفتك بجســد الأمة ومحاصــرة المرض ومنعه من الانتشــار 
حتــى لا يقضي علــى باقي الجســد، ومن اخطر مســببات هذا المرض 
هــو الأنظمــة، والتي هي ســبب كل علــة أصابت الشــعوب، فمعالجة 
امة مريضة ليســت بالأمر الســهل فذلك يحتاج لجهد كبير وتضحية، 
و نضــال يصل الــى حد الافلات مــن قبضة المــرض الخبيث، فمرض 
الجهل والتخلف، والفقر منبعه الاســتعمارأورثه للأنظمة لتنشره في 
أوســاط جماهير الأمة، فهو المســبب الرئيســي لباقي الامراض التي 
أصبحت منتشــرة بشــكل واسع في جســد العربي ، فحرف الأمة عن 

دينهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا وثقافتها بحجج واهية تحت مســميات 
كثيرة، تحرر المرأة، والطفرة في وسائل الإعلام المنفلتة والتقيد بأوامر 
ما يسمى مجلس الأمن وحصر قضايا الأمة في مصالح النظام تجعل 
المهمة صعبة، فهذه الأمة العظيمة أصبحت تحت قبضة الأنظمة المتآمرة 
حيــث حولتها من أمــة عظيمة معتمدة علــى دينها وارثها الإنســاني، 
وحضارتها، وعاداتها، وتقاليدها الى عشــائر مشتتة متناحرة في ما 
بينها تولي ولاءها للحاكم الذي أصبح مرهونا للغرب. ومن الغريب ان 
جيوش هذه الأنظمة تقاتل جنبا الى جنب مع أعداء الأمة وتســبب في 
ذبح ملايين العرب، والمسلمين كما يحدث في العراق، وأفغانستان من 

اجل مصالح الآخرين.
وحينمــا يفقد الإنســان أحساســه وكرامتــه فانه يصبــح مريضا 
عقليا يشــبه في تصرفاته الحيــوان . كيف يقاتل جندي عربي بجانب 
«المارينز» ليقتلوا الأطفال والنســاء والشيوخ ويغتصب الجنود بنات 

العرب ولم يحرك لهم ذلك أي إحساس؟!

وكيــف امة عظيمــة يحكمها مــن أتوا علــى ظهر الدبابــة الأمريكية 
ليقتلوا العراقيين من اجل الكرسي؟ وكيف أصبحوا ممثلين بما تسمى 

الجامعة العربية؟ فعلا انه زمن الأقزام.
ومن الصعب ايها الســاده أشــفاء هــذه الأمة المريضــة في المنظور 
القريــب بســبب إحكام الأنظمــة قبضتها علــى هذه الأمة وبمســاندة 
واضحة من الأمريكان، وأيضا من المســتحيل تحقيق أي ســلام عادل 
ومســتقر في ظل هذه الوضع لان أي ســلام مع هــؤلاء مرهون بزمن 

صمودهم إمام الشعوب فإذا هم لا يصلحون لأي شيء. 
ولو نظرنا الى اقرب الأنظمة الينا بما يســمى الســلطة الفلسطينية 
وما بات يعرف عملية السلام مع عباس لوجدنا ان عباس هارب بنفسه 
مــن قطاع غزة وجميعنا ســمعنا حينمــا اثيرت قضية «غولدســتون» 
فهنالــك من طالب بجلبه للعدالة في قطاع غزة بســبب اتخاذه قرارات 
بدون تفويض من الشــعب. فعن أي ســلام يتحدث عباس؟ فالســلام 
يجب ان يكون مع الممثلين الحقيقيين لشــعب كما يحدث في إســرائيل 
وليس مع عصابات تتولى الحكم «بالزعرنة» لنذكر قادتنا المحليين من 
الذين تباهوا بإحضار بعض رموز الســلطة الذين أصبحوا محاصرين 
بالمقاطعة من قبل الشــعب الفلســطيني في مؤتمراتهم ســواء للجبهة 

وللحزب العربي ليتباركوا منهم فهل من بركة من سرقوا شعبهم.
عبد الكريم ابوكف 

كيف حال امة الإسلام؟

■ بثــت فضائية «اليمــن» قبل أيــام وقائع الجلســة الافتتاحية 
للمؤتمــر الــذي أقامته مؤخــراً رابطــة الأدب الإســلامي العالمية عن 
«علي أحمد باكثير» رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر وعميد 

الرواية والمسرح الإسلامي والقامة الأدبية الشامخة.
المؤتمر الذي أقيم في القاهرة وبالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء 
والكتــاب العــرب وحضرتــه نخبــة من المثقفــين العــرب وبحضور 
إعلامــي كبير يشــكل قيمة نــادرة من قيــم الوفــاء والعرفان لأديب 
بحجــم باكثير الذي كتــب عن القضية الفلســطينية وحدها أكثر من 
خمســين مســرحية، ناهيك عن «ملحمة عمر» الذي تفرغ لها حوالي 
عامين و»وإســلاماه»، و»الثائر الأحمر» و»قلب شجاع» وغيرها من 
الروائــع الأدبية، فبعد واحد وأربعين عاماً علــى وفاة باكثير ها هو 
يكرم ويعاد طبع أعماله وبرعاية وزارة الثقافة المصرية، وهذا إنجاز 

كبير ويثبت حقيقة أزلية وهي البقاء للأصلح وما ينفع الناس.  
تكريم «حُميد» لفته رائعة 

ولعــل من اللفتــات التي تحســب لإدارة المؤتمر تكريمهــا للكاتب 
والباحــث الدكتــور محمد أبو بكــر حميد الذي أمضى ســنوات من 
البحــث فــي أدب باكثير فألــف كتابين عن باكثير ونشــر عشــرات 
المقالات عــن هذا العلم العملاق وأخرج عشــرات القصائد والأعمال 
الإبداعية التي لم تر النور من أدب باكثير وحققها وطبعها ونشــرها 
وهــو للعلم غير يمنــي ولا يوجد باحث يمني كتب عــن باكثير وأدبه 
كما كتب هــذا الباحث باســتثناء الدكتور عبد العزيــز المقالح الذي 
ألف عنــه كتابا بعنوان (باكثيــر .. رائد التجديد في الشــعر العربي 

المعاصــر) والخلاصة أننــا نحن أبناء اليمن مقصــرون في حق هذا 
الرائد العلم الذي يفتخر به غيرنا ونتجاهله نحن للأســف الشــديد 

فالشكر كل الشكر  للدكتور حميد وللدكتور المقالح. 
اليمني يبدع في الخارج  

ربما يقودنا الحديث عن باكثير بمناسبة هذا المؤتمر  إلى الحديث 
عــن أعلام اليمــن الــذي نبغوا في بــلاد الغربــة وما أكثرهــم وإني 
لأتســاءل في هذا المقــام: لو لم يهاجر باكثيــر وبقي في حضرموت 
فهــل ســيبدع كما أبــدع في مصــر؟! وهل ســيعرفه النــاس؟! وهل 

سيكتب تلك الروائع الخالدة ؟! 
والخلاصــة أن اليمني مبــدع في الخارج «مجعــوث» في الداخل 
تطــارده الهموم والحراف والمقوت وصاحــب البقالة والمؤجر وهذا 
كله بسبب الظروف الاقتصاديه التي تعيشها البلاد والتي «تصعب 
على الكافــر» والتي جعلت البــلاد مجرد محطة للعبــور «ترانزيت» 
لشعب مسجل في كشوف الســفارات فأبناء هذه البلاد التي كانت 
توصف بالســعيدة قد تفرقوا وتوزعتهم المنافــي بحثا عن حياة بلا 
كوابيس يقظة كتلك التي نعيشــها نحن هنا ونســأل الله ان يجعلها 

تمحيص لذنوبنا آمين.
وقد يأتي باحث ويفلســف الأمر وهو واضح ويعدد والأســباب 
والعوامــل وهــي واحــدة ويكتــب الإحصائيــات عن خســائر البلد 
مــن هجرة أبنائه ســواء كانوا كفــاءات وكوادر أم مشــاريع كوادر 
وكفــاءات تبحــث عن مــن يؤهلها ويريهــا الطريق وهــذا لعمري لن 
يضيف شيئاً ولن يحرك ساكناً  لسلطة لم تعد تستحي أو تخجل أو 

يحرجها وازع ويؤنبها ضمير رفعت الأقلام وجفت الصحف. 
  ملحق «الثورة الثقافي» عن باكثير   

ملحق «الثورة الثقافي» يتحفنا بين الحين  والآخر بأعداد متميزة 
منــه وكان مخصصــا عــن باكثير وبزيــادة فــي الأوراق وتفنن في 
الإخراج كما احتوى على تغطية للمؤتمر ونشر بعض أوراقه وبعص 
الصــور التي انفرد بها عن باكثير والتي لم تنشــر من قبل. فشــكرا 
للقائمين عليه وكذلك الشــكر موصول لكل الصحــف والمواقع التي 

كتبت عن هذه الفعالية وغطتها.  
«مخضرية «الفضائية!

ورغــم حضــور وزير الإعلام اليمنــي، وهو الأمر الــذي ضمن بث 
بعض وقائــع المؤتمر وإن كانــت طريقة البث تفتقر لأبســط معايير 
العمــل الإعلامي أو الأخلاقي، ففيما بثت وقائع الجلســة حرفياً ثم 
بعدهــا أكمل البــث كتقرير ثم أعيــد البث ثم تم قطعــه في منتصف 
كلمة الأديب والشاعر فاروق شوشة، حتى دون تركه يكمل الجملة 
التــي قالها والتي بقيت مقطوعة، ليتم بث مسلســل بعد ذلك، وهذه 
«اللخبطة والهوشــلية «تقتــل العمل الإعلامي، فرغــم حضور وزير 
الإعــلام تم «عصد» وقائع الجلســة عصيدة، وأتســاءل: إذا لم يكن 

وزير الإعلام حاضراً، فهل ستبثه الفضائية أم لا؟!
دعوة لإدارة فضائية اليمن 

وفــي هذا المقام ندعــو القائمين على فضائية اليمــن لإقامة دورة 
تأهيليــة لــكادر الفضائية حتى يفقهــوا أبجديات العمــل الإعلامي، 
وهذا «علشــان» بعض الأجانب الذين يشــاهدون هذه الفضائية من 
باب التندر، أما في الداخل فلا أحد يشــاهدها سوى قلة لا حكم لها، 
كما ننصحهم باستيراد حراس صينيين علشان بالطوهات المذيعات 

وحقائبهن، وكفاية فضايح.
 

محمد مصطفى العمراني

■ يبــدو ان الشــعب الفلســطيني من حيــث هو قضية قد اســتعاد 
حيويتــه رغم التحالف الجهنمــي الداخلي والعربــي والدولي الهادف 
الى تمييع هذه الحيوية وبالتالي الاجهاز على قضيته باســم «السلام، 
والاعتدال، والواقعية» الى آخر هذه المفردات التي صكت للحفاظ على 
اوضاع سياســية رسم معالمها الاستعمار منذ نهاية الحربين العالميتين 

الاولى والثانية.
هذه الاوضــاع التي يقترب عمرها السياســي من قــرن كامل مثلت 
تحديــا للامــة العربيــة بالدرجة الاساســية ومنــذ ذلك الوقــت وهذه 
الامة تحــاول رغم تقطيــع اوصالها الاســتجابة لها بهــدف تجاوزها 

وتغييرها. هذا القرن الطويل من الاحتلال المباشــر وغير المباشــر (عبر 
انظمة منصبة) ومن الاســتئصال كما هو الحال في فلسطين لم يشهد 
سوى ثلاث محاولات جدية استجابة لتحدياته. الاولى كانت محاولة 
مصريــة ناصريــة والثانيــة هي محاولــة عراقيــة بعثيــة والثالثة هي 
محاولة فلســطينية مقاومة. مصر تحولت الى حالة مقاومة سياســية 
والعــراق تحول الــى حالة مقاومة مســلحة وفلســطين مــا برحت ام 

ساحات المقاومة سياسيا وعسكريا.
غزة هي اســم لمدينة فلســطينية ولجــزء محرر من فلســطين ولكن 
غــزة اليوم هــي ايضا عنوان مقاومــة يحتل نشــرات الاخبار في طول 

الدنيا وعرضهــا. ومنذ تحررت تلك المدينة من عبــث الطابور الخامس 
الدحلانــي والدايتونــي وضعها الغــزاة تحت الحصار ثــم غزوها من 
جديد ثــم دحروا منها مجــددا لانهم لا يملكــون فاتورة الــدم المطلوبة 
ولكنهــم واصلــوا محاصرتها لعلها تركع كما ركعــت دول وانظمة في 

الجوار.
غزة لم تركع وهذه هي المشكلة. صمود غزة ايقظ ضمائر غير عربية 
وفــي مقدمتها الضمير التركــي وتغيرت المعادلــة. المحاصرون (بفتح 
الصاد) اصبحوا محاصرين (بكســر الصاد). جميعهم اليوم مشغول 
بايجــاد صيغة ما للتخلص من هذا الكابوس. حتى رئيس مصر اهتدى 

الى معادلة «فتح معبر رفح حتى اشعار آخر». واول الغيث قطرة.
اما تقطة ؟؟ لهطول المطر شكرا لغزة شعبها ومقاوميها.

احمد سرور 
نيويورك 

ما بعد مبارك!

الفلسطينيون استعادوا حيويتهم

■ لقد تأكد لكل المتابعين للشــأن المصــري خاصة بعد الحالة التي 
ظهر فيهــا الرئيس وهو يلقي الخطاب الأخير في عيد تحرير ســيناء، 
إن ترشــيح الرئيس مبــارك للانتخابات الرئاســية القادمة أصبح من 
المســتحيل ســواء كان هــذا لموعد مع القــدر، أو لزيادة تــردي الحالة 
الصحيــة التي ظهــر الرئيس عليها في خطابه، والتــي لا تخطئ العين 
المجردة فــي تقدير الحالة الصحيــة للرئيس الذي يفتقد الآن حســب 
القانون والشــرع الى مقومات رئيس دولة وأهمها عدم تمتع الرئيس 
بصحة جيدة تسمح له بمتابعة شؤون الحكم والرئاسة، وهذا حسب 
القانون والشرع يجب عزله والدستور المصري واضح في هذه الحالة 
وهو ان يقوم نائب الرئيس بشؤون الرئاسة في حالة العجز الجزئي، 
وفــي حالة العجز الكلي يقوم رئيس مجلس الشــعب بمباشــرة مهام 

الحكم ودعوة الشعب الى الانتخابات لاختيار رئيس.
وهــذا ما يجب البــدء فيه ومــا يفعله الإعــلام بأوامر من حاشــية 
الســلطان لا يصــب أبدا في تنفيذ الدســتور أو في اتجــاه الخير لهذا 
البلد. إن وجود خبر في الإعلام المصري عن مقابلة للرئيس او اتصال 
تليفونــي ليــس هذا دليــل على تمتــع الرئيس بصحة جيــدة، حتى ما 
تســرب الى الصحافة مــن إن الرئيس أعطى تعليمــات لعقاب النواب 
الذين استغلوا قرارات العلاج على نفقة الدولة استغلالا سيئا «جريدة 
الشــروق» القاهرية، ولســت أعرف مــا العيب في أن يكــون الرئيس 
مريضا أو آن أمراض الشيخوخة أصابته، فهذه سنة الله في البشر. 

إن الدولــة المصريــة تتحلل بفعل الفراغ الخطير فــي قمتها، وحالة 
الشــلل التــي أصابت معظم مرافقهــا، وإذا كانت مشــاكلها الداخلية 
تتزايــد كل يــوم، فكيــف يمكــن أن نتوقع مــن النظام الحالــي حل أو 

المشاركة في حل أي مشكلة إقليمية أخرى؟
لا أحــد يعــرف حالياً مــن هو صاحــب القــرار في البــلاد، هل هو 
الرئيس نفســه الذي يعيش حالياً فترة نقاهــة بعد عملية جراحية مع 
مرض مــا زالت طبيعتــه غامضة، ام المجلــس المصغر للأمانــة العامة 
للحــزب الحاكم برئاســة الابــن المختفي فــي كثير مــن الأوقات الآن 
وبــرأس الحربة المهندس أحمد عزام إن وزيــر الداخلية (اللواء حبيب 
العادلي) ورئيس المخابرات اللواء عمر ســليمان هــم الذين يتصدون 

لمشكلات الدولة.
إننــي على يقين مــن ان الرئيس مبــارك لم يقم بإرســال برقيه الى 
إســرائيل بمناســبة أنشــاء دولتهم اللقيطــة، ولكن مــن يحكم خلف 
الســتار هو الذي أرسلها، لأن الثابت أن الرئيس في مثل هذه الظروف 

لن يتذكر قيام إسرائيل ولا حتى قيام ثورة تموز/يوليو.
أن مصر بدون رئيس هذا مما لاشــك فيه، والاحتجاجات لا تنتهي 
سواء من حركات سياســية أو من حركات عمالية، البلد بدون رئيس 
وأعضاء في الحزب الحاكم يهددون، بوقاحة غير مســبوقة، بإطلاق 
النار علــى المتظاهرين المطالبين بالتغيير والعقاب على ذلك كان مجرد 
إلقاء اللــوم، البلد بدون رئيس وحصة ميــاه النيل في مصر في خطر 
والملف في أيــدي وزير الخارجية ومستشــارته للشــؤون الافريقية، 

البلد بدون رئيس وهناك حفنــة داخل الحزب الوطني تنتهز الفرصة 
وتقوم بأعمال ســتجلب على البلاد والعباد مصائب سيكشــف عنها 

التاريخ أو الرئيس القادم. 
و لكن ماذ ا نفعل نحن؟ ماذا ســوف يحدث في البلد نتيجة للغياب 
الكامل للرئيس عن مباشــرة أمور الحكم؟ وهل ســتظل تدار شــؤون 
الحكــم من شــرم الشــيخ؟ وتصبح هــي العاصمة التي يتــم فيها كل 
الاجتماعات واللقاءات ومقابلة رؤســاء الــدول. خاصة لوضع مصر 
لأننــا لســنا في بلــد ديمقراطي نتوقع فيــه ما ســيحدث وفقا لمطالب 
النــاس لكن وفقا لما يتــم الترتيب له خلف الكواليس من علاقات شــد 

وجذب..
إن المؤكد الآن أن فرصة ترشــيح الرئيس مبارك للحكم باتت شــبه 
منعدمــة، بســبب ظروفــه الصحية إضافة الــى الحالــة المتردية التي 
شهدتها الأوضاع في مصر في الفترة من 2004 وإلى الآن وهي الفترة 
التــي أرى فيهــا المرض بدأ فــي زيــارات متتالية الى جســد الرئيس، 
وبالنســبة الى الوريث المنتظر، فقد خفت صوتــه وصورته في الأيام 
الســابقة، وحتى مع تواجده على الســاحة بعض الشيء مثل ظهوره 
فــي محافظة الدقهلية في زيارة تحدثت عنها الصحف المصرية بزخم 
إعلامي كبير، إلا إن المؤكد إن المشــروع التوريثي للحكم حسب رؤيتي 
الشــخصية في ضعــف نظــراً لعوامل كثيــرة أبرزها الرفــض الكبير 
من جانــب الأحزاب والحركات السياســية التي بدأت في الانتشــار 
والتأثير في الرأي العام المصري إضافة الى فشــل المنظومة التي جاء 
منها وهــي الحزب الوطني في معالجة مشــكل البلاد وازدياد هبوط 

سمعته لدى المواطن المصري. 
إننا الان أمام مشروع ورؤية هامة وهي إذا كان مشروع مبارك في 

الترشيح أو في التوريث قد ضعف، فماذا بعد مبارك؟
ومع احترامي الكامل لكل الأســماء المتداولة للترشيح ومع ضعف 
مشــروع التوريث فهناك اسم ســوف يضاف الى هذه المجموعة وهو 
الاســم الذي تم ترشــيحه من قبل الدولة الحليفة وســوف يجد قبول 
داخل قيادات الدولة المصرية باعتباره المرشــح الأقوى ولم يعلن عنه 
حتــى الآن، فإن فترة ما بعد مبارك هي التي تجب ان تشــغل العاملين 
بالسياسة، في ظل وجود تركة كبيرة من المشاكل والأزمات الداخلية 
والخارجيــة، والإقليميــة منهــا خاصة .إن مــا فعلته الفتــرة الأخيرة 
مــن حكــم مبــارك أدت بالبــلاد الى حالــة مــن الكســاد الاقتصادي 
والاجتماعــي والسياســي لمصر على جميــع المحاور، وعلى المرشــح 
القادم أن يعي جيدا انه لن يكون حاكماً عادياً لدولة عادية، بل سوف 
يقــوم بدور الزعماء الكبار والذي قام به زعماء كبار من قبل في جميع 

دول العالم المتقدم. 
إن حالتنا الآن في مصر تشــبه الى حــد كبير حالة الدول الخارجة 
من اســتعمار، وتحتاج الى زعيم غير عادي لمشــاكل غيــر عادية، هي 
قرارات قبل ان تكون مصيرية فهي قرارات جريئة تحتاج الى كاريزما 

من نوع خاص.
هــذا في رأيي ما يجب أن يتجه إليه التفكير الآن والشــخصية التي 
يمتع بهذه المواصفــات الكاريزمية فهو الذي يجب أن نقف وراءه قبل 
ان تفرز مؤسســات الدولة غير الصالحة شــخصية لن تسهم في حل 

مشكلات البلاد. 
محمود طرشوبي

اليمني مبدع في الخارج «مجعوث» بالوطن  
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بغداد تغرق في ظلام القرون الوسطى 

عن الوطن والاحتلال ومسجد حسن بيك أزمات تنذر بالانفجار

غموض المشهد السياسي بالمغرب وسورياليته..
كيف نحقق الاصلاح الدستوري المطلوب؟

«بروفة» أخيرة للحرب

■ إن المتأمـل في الأزمة السياسـية التي يعانيهـا العراق اليوم 
يمكنه أن يلحظ ببسـاطة وبعيدا عن اي تأويلات متعسفة، أن هذا 
البلـد عاد فعلا إلـى العصور المظلمة كما توعـدت وزيرة الخارجية 

الأمريكية ذات يوم في التسعينات من القرن الماضي. 
هـذه العـودة إلـى العصـور المظلمـة بمـا تعنيـه من غيـاب كل 
مؤشـرات النهضة والتقـدم تجلت أكثر ما تجلت فـي جانبين، وكل 
منهمـا لا يقـل أهمية عن الآخـر وهما الجانب الفكـري والثقافي من 
جهة والجانب الحياتي والمعيشـي ـ بما يتضمنه من استقرار وحد 
أدنـى من ضروريات الحيـاة ـ من جهة أخرى، علـى أن الفصل بين 
هذيـن الجانبين هو فصـل إجرائي لا أكثر، بمعنـى أنهما في الواقع 

تجليات متعددة لازمة واحدة.  
الأزمة الفكرية والثقافية: 

منـذ الغـزو الأمريكـي والعـراق يتدهـور أكــــثر فأكثـر فكريا 
وثقافيـا، فبعـد أن كانـت بغـداد قلعـة للبحـث العلمـي والتطوير 
التقنـي، وبعد الانجازات التي تحققـت طيلة عقود من حيث الرقي 
التعليمي وبناء الكفـاءات العلمية، وبعد أن كانت العراق حاضنة 
للفكـر العقلانـي التنويري تحولت اليوم وبقـدرة قادر إلى نقيض 

كل ذلك. 
فقد عادت الأمية من أوسـع أبوابها إلـى المجتمع العراقي، الأمية 
بمعنى تفشـي الجهل بالقراءة والكتابة، وشـيوع ظاهرة الانقطاع 
المدرسي المبكر، وأيضا بمعنى انتشار التخلف الفكري والحضاري، 
حيث لم نعد نر في المشهد الثقافي العام سوى عمائم سود وطغيان 
ثقافة اللطم والنواح وأحزاب تتزيا بمسـوح الدين وتثير النعرات 
الطائفية والعرقية.. لا شـيء يبشـر بخير في مشهد عام تبدو فيه 
هـذه الدولة ذات الحضارة العريقة كمـا لو أنها انزاحت عن منطق 
التاريـخ وانـزوت فـي أركانه المظلمـة ولم يعـد يظهر منها سـوى 
ق الوهم وتدعو إلى سفك الدماء، وتجار حرب  وجوه كالحة تسـوِ

وجدوا في بلدهم مرتعا سهلا للنهب والإثراء السريع.  
لم يعد العراق اليوم ذلك الذي نراه بعيون حالمة بوصفه يصنع 
المسـتقبل العربـي بمـا ينجبه مـن عقول ومـا يجترحـه رجاله من 
انجازات، لقد توقفـت عجلة التقدم وعادت بلاد الرافدين إلى زمن 
الفتاوى السياسـية وحروب الـردة والدعوة إلى نصـرة الطائفة 

والعشيرة... إنها فعلا العصور المظلمة.  
انهيار نظام الحياة اليومية 

إن سـمة الزمـن العالمـي الراهن هـو تكريس مزيد مـن الانفتاح 

والتواصـل والتعاون فـي ظل سـيادة منطق التسـامح على الأقل 
داخـل البلد الواحـد، والهدف هو تحقيـق رفاه المواطن وسـعادة 
الإنسـان (انظـر مثلا سويسـرا أو بلجيـكا في أوروبـا ومن الدول 
الناميـة ماليزيـا) وفـي المقابـل فـان العـراق يسـير خلافـا لمنطق 
التاريـخ، حيـث يتزايـد تكريـس العداء بـين الطوائـف والأعراق 
المختلفـة من جهـة، وتعميق التفـاوت الطبقي من جهـة أخرى، من 
خلال إجراءات اقل ما يقال عنها انها نمط من العبث السياسي وإلا 
كيف يمكن تفسير بناء جدار عازل للعاصمة عن بقية أطرافها، وهل 
يعقـل في هذا الزمان العودة إلى التفكير بمنطق القلاع والحصون 
القروسـطية؟ هل من الطبيعي أن يصبح السـفر من مكان إلى آخر 
فـي حـدود دولة واحدة أشـبه بالانتقـال من دولة إلـى أخرى؟ بل 
هـو أكثر صعوبـة (لاحظ مثـلا سـهولة الانتقال بـين دول الاتحاد 
الاوروبي) ثم كيف يصبح شـمال العراق أشـبه بدولة مستقلة لها 
كل مقوماتها الذاتية ولا تخضع لمحاسبة الحكومة المركزية بصورة 
يكاد معها الإنسان أن يتوهم أن الشمال هو المركز وان باقي العراق 
هو الهامش؟ أليس غريبا أن تعاني إحدى اكبر الدول النفطية أزمة 
فـي الكهرباء أثارت مـن الاحتجاج ما يعلمه الدانـي والقاصي؟ ثم 
أيـة ديمقراطيـة هذه التـي تدمر حياة النـاس وتحيلهـم إلى حكم 
طائفـي مقيت بدعـوى حكـم الأغلبية؟ بمعنـى هل أن الأمر حسـم 
لطائفة ستظل حاكمة على مدى السنوات القادمة، وفي المقابل فان 
الطائفة الأخرى التي لا تقل عنها وزنا عليها أن تظل خارج السـور 
وان تدفـع ثمن مقاومتها للمحتل. هل من المعقـول أن يعود العراق 
في القـرن الواحد والعشـرين إلى منطق الـولاءات الضيق القائم 
علـى نفي الاخر وإقصائـه وان الطائفة قبل الدولـة ولغة الفتاوى 
وكلمـات المراجـع المعممـين قـــبـل الدسـتور وان حقـوق الموالين 
للمذهـب قبل حــــقـوق المواطن أيا كان دينـه أو مذهبه أو عرقه، 
ألسـنا بصدد العودة فعلا إلى زمن الرعايـا والفتن، وان دولة بني 
بويـه تعود من جديـد ولكن هذه المـرة بثياب عصريـة وبحاضنة 
أمريكية وأسـياد إيرانيين يتولون تحريـك خيوط اللعبة من خلف 

الستار.
لـم يبـق بعد هـذا إلا الاقرار بان العـراق عاد فعلا إلـى العصور 
المظلمـة ويحتـاج إلـى جهـد عظيـم لإعـادة قاطرتـه إلـى سـكتها 
الصحيحـة كمركز للتنويـر والعلـم والثقافة ولا أمل اليـوم إلا في 
المقاومة.. مقاومـة المحتل وقبل هذا وذاك مقاومـة التخلف الفكري 
والانغـلاق الطائفـي والعرقـي وهـو أمـر، لعمـري، أبنـاء العراق 

جديرون به وقادرون عليه.   
                                                               

٭  كاتب من تونس 
Shamdi09@gmail.com 

■  لقد بات من الواضح اليوم لأي متابع مهتم بشؤون منطقة الشرق الأوسط بأن 
أزمـات هذه المنطقة تمر بمنعطـف خطير تنذر بالانفجار، أكان ذلـك الأزمة المتصاعدة 
فـي إيـران أو الموقـف المتوتر في لبنـان أوالمعقد في فلسـطين، بالاضافـة إلى الأزمات 
الأخرى التي لا تزال مشتعلة في العراق واليمن والسودان وأفغانستان والباكستان. 
وتوحي التحركات الدبلوماسـية الإقليمية والدولية المتلاحقة والنشـاط العسـكري 
الأمريكي والإسـرائيلي، والتصريحـات المتواترة باحتمال وقوع حرب وشـيكة على 
إيـران لا يمكـن إلا أن تصل إلى أطراف أخرى في المنطقة، لتعطـي الانطباع أن المنطقة 
بأسـرها تجلس على صفيح ساخن. لقد بدأت تداعيات فصول ذلك الإنفجار تلوح في 
الافق، فالضغوطات التي تمارسـها الإدارة الأمريكيـة لترتيب الأوضاع في المنطقة قد 
تكون توطئة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، كما أن ردات الفعل الإيرانية المتصاعدة 
والمضـادة علـى الضغوطـات الأمريكيـة، تبقى الأمـور فـي المنطقة أسـيرة لحالة من 

الترقب والانتظار. 
  تعتبر الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني التهديد الأخطر على إسـرائيل 
حليفتها التقليدية وبنفس القدر من الأهمية على مصالحها وتوازنات القوة في الشرق 
الأوسـط ومحيطه. كما تنظـر الولايات المتحدة إلـى إيران على أنهـا القوة المعارضة 
الإقليميـة المتبقية التي تعطل تحقيق أهدافها في المنطقة. ولأن العقوبات التي دعمتها 
الولايـات المتحدة بقـوة ضد إيران وبرنامجها النووي قد فشـلت حتـى الآن في ثني 
إيران عن المضي قدماً في سـعيها لتحقيق أهدافها النوويـة، يبقى خيار الحرب اليوم 
مفتوحاً أمام الولايات المتحدة وإسرائيل الداعمة بقوة لهذا الخيار، خصوصاً في ظل 

استعدادات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة باتت ملاحظة ومكشوفة. 
 ولا تتـردد إسـرائيل حليفة الولايـات المتحدة في الإعلان بأن دور سـورية حليفة 
إيـران في المنطقـة، يأتي ضمن تحدياتهـا الأمنية التقليدية، ولكن القلق الإسـرائيلي 
الأهـم يأتـي من حزب اللـه، حليف إيران الأكبر والذي يملك ترسـانة مـن الصورايخ 
يمكن أن تهدد العمق الإسـرائيلي. وتخشى الولايات المتحدة وإسرائيل أن يأتي الرد 
الإيراني على حرب قد تشـنها الولايات المتحدة وإسـرائيل على إيـران عبر حلفائها، 

سورية وحزب الله وحركة حماس، وخاصة حزب الله. 
 وبينمـا تضـع إسـرائيل الخطـط العسـكرية لمواجهة الحلـف الإيراني السـوري 
اللبنانـي (حزب الله) الفلسـطيني (حمـاس)، تسـتخدم الولايات المتحـدة تأثيرها 
السياسـي والدبلوماسـي لتحقيـق ذات الغـرض، بالاضافـة بالطبع لاسـتعداداتها 

لمواجهة إيران عسكرياً. 
بـدأت الولايات المتحـدة تحركاتها الأخيرة لترتيب أوضـاع المنطقة توطئة لضربة 
محتملـة لإيـران الهـدف منهـا تجميـد أزمـات تنـذر بالانفجار فـي فلسـطين ولبنان 
تحديداً. وكانت البداية ممارسـة ضغوط شـديدة على السـلطة الفلسطينية للدخول 
في غمار مفاوضات مباشـرة مع إسـرائيل، على الرغم من كل ما قيل ويقال حول فشل 
المفاوضات غير المباشرة وعدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع المطالب الفلسطينية 
والعربيـة وحتـى الدولية. وامتـدت تلك الضغوط لتشـمل الدول العربيـة لكي تقوم 
بدورها بالضغط على الفلسـطينيين، كما أن إسـرائيل قامت بدورها بمسـاع في ذات 
الاتجاه حيث اندرجت زيارة رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كل من 

مصر والأردن في اطار تلك المهمة. 
ورغم نجاح المساعي الأمريكية الإسرائيلية والتي توجت بقرار من الجامعة العربية 
يتيح للفلسطينيين الدخول في مفاوضات مباشر، لم تعط السلطة اللفلسطينية حتى 
الآن إجابـة شـافية للولايات المتحـدة رغم التهديـد الأمريكـي المعلن بعزلهـا إقليمياً 
ودولياً إسـوة بما واجهه الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات، وتصر السلطة 
الفلسطينية على ضرورة توفر ضمانات للفلسطينيين كمرجعية واضحة للمفاوضات 

أو التزام إسرائيلي تضمنه الولايات المتحدة بوقف الاستيطان.  
   وفـي جهـة أخرى، فـي لبنان تحديداً تقـوم الولايات المتحدة بمسـاع لتهدئة تلك 
الجبهـات المتوتـرة ربما تمهيداً أيضاً للتعامـل مع جبهة تعتبر أكثـر خطورة، ألا وهي 
جبهـة إيران. ولم تخرج زيارة العاهل السـعودي الملك عبد الله إلى سـورية ولبنان 
علـى مـا يبدو عـن الضغوط التـي تمارسـها الإدارة الأمريكيـة لترتيـب الأوضاع في 
المنطقة. وبالاضافة إلى ثقل السـعودية وتأثيرها فـي لبنان، عولت الإدارة الأمريكية 
على الدور السعودي لعقلنة سورية وسياستها في لبنان وطالبت سورية بالاستماع 

جيداً لما يحمله الملك السعودي. 
وقـد تعـززت المراهنـة الأمريكية على دور سـوري إيجابي بعـد أن رأت العديد من 
المؤشرات على هذا التوجه السوري الجديد. فالتقارب السعودي السوري هو مؤشر 
بحـد ذاته، وكذلك التحسـن الذي طـرأ على العلاقـات السـورية اللبنانية خصوصاً 
مع رئيس الحكومة اللبناني سـعد الحريري، والاقتراب والتعاون السـوري التركي، 

والنجاح الذي حققته سـورية في تحجيم انتقال المقاتلـين الأجانب عبر أراضيها إلى 
العـراق. وقد تكون رسـالة الولايات المتحدة إلى سـورية هي مطالبتهـا أو نصيحتها 
على الأقل بالنأي بنفسـها عن إيران ومخططاتها في المنطقة أو على الأقل فيما يتعلق 
بالملـف النـووي وما يمكـن أن يترتب عليه، وعدم تورط سـورية في ذلـك، بالاضافة 
بالطبع لعدم إرسـال السـلاح إلى حزب اللـه الذي يأتي عبر أراضيهـا، وعدم الاقدام 
على عمل ضد إسرائيل قد تندم عليه في حال ضربت الولايات المتحدة أو إسرائيل أو 

كليهما إيران، ومحاولة اقناع حزب الله لأن يتخذ موقفاً مماثلاً.
 ولا يمكـن التقرير بشـكل أكيد في نتائج المسـاعي الأمريكية والتحرك السـعودي 
رغم الأجواء الإيجابية التي أشـاعتها زيارة الأسد والملك عبد الله للبنان، فلم يتضح 
بعد موقف سورية من الرسالة الأمريكية التي حملها الملك عبد الله، كما يبقى السؤال 
حول مدى تأثير سـورية على قرار حزب الله مطروحاً وخاضعاً للاختبار، وليس من 
المحتمل أن تسـتجيب سورية لرغبات الولايات المتحدة إن لم يكن الثمن المقابل مقنعاً 

لسورية ومصالحها.      
 وبينمـا جاءت زيارة الأسـد والملك عبد اللـه في ظاهرها أو في جـزء منها لمعالجة 
التوتـرات اللبنانيـة الداخلية والحيلولـة دون إنفجارها، وهو أمر غير مسـتبعد في 
حـال صدور قـرار ظني بحق حـزب الله، إلا أن الهـدف الأمريكي الذي قـد يكون على 
قدر أكبر من الأهمية هو تهدئة الجبهة اللبنانية لتسـهيل معالجة الملف الإيراني. وإذا 
ما إسـتطاعت الولايات المتحدة النجاح في تطويق حزب الله الذي يشكل خطراً أمنياً 
واضحـاً لإسـرائيل بـدون ضربة عسـكرية سـيكون ذلك أفضل وسـيعطي إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة هامشـاً أوسـع للتركيـز علـى الجبهـة الإيرانية، خصوصـاً وأن 
إسـرائيل لا تسـقط من حسـاباتها المخاطر المترتبة على إمتلاك حزب الله تكنولوجيا 
الحرب المتطـورة والمعتمدة على الصواريخ المتوسـطة والقصيرة المدى والتي يمتلك 

حزب الله الآلاف منها، كما أنها لا تسقط إمكانية حرب لبنانية ثالثة. 
 جاءت زيـارة الرئيس السـوري والعاهـل السـعودي  للتلويـح بإمكانية تأجيل 
إصـدار قـرار المحكمة الظنـي، في ظل إنفـراج لبناني فـي الوقت الحاضـر على الأقل، 
وبالتزامن مع حملة تشـنها إسـرائيل ضد حـزب الله لإضعافه داخليـاً وخارجياً من 
خـلال محاولاتها إنتزاع الشـرعية منه في الأوسـاط الدولية والتشـكيك بمصداقيته 
لبنانيـاً باتهامه بالوقوف وراء إغتيال الحريري. وقـد تكون الولايات المتحدة لجأت 
إلـى التلويـح بإمكانية تأجيل إصدار قـرار المحكمة الظني لاحتواء حـزب الله، ولكن 
النتيجـة لـن تكـون مضمونـة حتى لـو إفترضنا جـدلاً رضـوخ حزب اللـه للضغوط 
الأمريكيـة، فمن يضمن لحزب الله بقاء التوجه الدولـي بتأجيل إصدار القرار الظني 
بعـد إنتهـاء الولايـات المتحدة وإسـرائيل مـن تحقيـق أهدافهمـا الأهم فـي المنطقة، 

والمتمثلة في توجيه ضربة لإيران.
 إن مـا سـيتمخض عن هذه الأزمـات التي تنـذر بالانفجار من تداعيـات قد تحدث 
تغيراً خطيراً في الخارطة السياسية والأمنية في المنطقة، وستكون إيران هي الخاسر 
الأكبـر إن نجحت الضربـة الأمريكية، لأن تلـك الضربة الأمريكية من شـأنها أن تدمر 
قدرات إيران العسـكرية وبنيتها التحتية وإقتصادها، وفي حالة عدم سقوط النظام 
القائم سـتُبقي الولايـات المتحدة إيران ترزح تحت ضغوط العقوبات مما سيتسـبب 
في إرجاع إيران إلى الوراء عشـرات السنوات. وستسعى الولايات المتحدة من وراء 
ضربتها لإيران لإسـقاط نظام الحكم فيها، وهي آلية اتبعتها الولايات المتحدة في كل 
حروبهـا خلال هذه الحقبة. من الجدير بالذكر أن هدف تغير النظام كان مطروحاً منذ 

فترة ولكن الخطة في حينه لم تشمل تغيره بالقوة. 
إن تلك النتيجة من شـأنها أن تخل بالتوازن السياسي والأمني في المنطقة لصالح 
إسـرائيل، وسـيطرح في حينه السـؤال حـول إحلال سـلام متوازن فـي المنطقة، في 
ظـل مزيد مـن التردي للقـدرة والامكانية العربيـة. وليس هنـاك أي ضمانات لنجاح 
الترتيبـات الأمريكية الموجهه ضد الفلسـطينيين واللبنانيين والسـوريين، لأن هؤلاء 
قـد ينجحـون في إحبـاط تلك الترتيبـات برفض الانصيـاع لها، إن لم تلتـق المصالح 
وتتقاطع، وهو أمر مسـتبعد، وكذلك بسبب المحاولات التي تبذلها اليوم إيران بشكل 
متصاعد وبالتنسـيق مـع حلفائها، لمواجهة وإفشـال المخطط الأمريكي الإسـرائيلي. 
كما أن هناك من يعتقد بأن الحرب على إيران ليسـت أمراً حتمياً وأن تسـوية ما لملفها 
النـووي قـد تحدث في اللحظـة الأخيرة، وهو خيـار لا تريده إسـرائيل. ولكن الأكيد 
هـو أن الأزمة تبقـى مفتوحة على كافـة الاحتمالات رغم أن الأرجـح الآن وعلى ضوء 

المعطيات والتطورات الجارية هو الانفجار.
 

٭ كاتبة من فلسطين

■ أفاقت القرية على خبر انتشر بسرعة قبل ساعات 
الصبـاح الأولى يقول بأن وحدة عسـكرية إسـرائيلية 
دخلـت القريـة السـاعة الثانيـة صباحـا مـن الطريـق 
الشـرقي المغلـق أمـام الأهالـي تقـدر بمئـة عسـكري، 
انقسـمت إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتكون من 
نحـو 30 عسـكريا، بينما بقـي نحو عشـرة جنود قرب 
السـيارات العسـكرية. تقدمت الوحـدات بخطى ثابتة 
وكأنهـا تعـرف مسـارها تمامـا واعتقلـت ثلاثة شـباب 
بتهمة قذف حجارة على المسـتوطنين وتهشـيم سـيارة 
مسـتوطن. أحد إخوة المعتقلين قـال إن الوحدة طوقت 
البيت أولا ثـم دق أحدهم على البـاب صارخا: «افتخ»، 
فتحنـا البـاب فاندفعـت ثلة من العسـكر. توجـه ثلاثة 
إلـى الطابق الثاني حيث ينام أخي. لم يسـألوا أين هو 
وكأنهـم يعرفـون تماما مـكان مبيتـه. اصطحبـوه إلى 
الطابـق الأرضـي وقـال أحدهم علـى مسـامعنا بعربية 
ثقيلة: «خماس وقفت ضرب صواريخ على إسـرائيل - 

انت اضرب إسرائيل بخجر- إنت واخد مجنون».
يقول أهالـي القرية لقد تم اعتقـال اثنين آخرين قبل 
أسـبوعين ليصبـح عـدد المعتقلين خمسـة بتهمة رشـق 
المسـتوطنين بالحجـارة أثنـاء الحـرب علـى غـزة وما 
بعدهـا. الاعتقـالات تتم بصمـت وهدوء. لا أحـد يتكلم 
ولا أحـد يصدر بيانا. ولولا قنـاة «الجزيرة» التي تذكر 
يوميـا عدد الذين تعتقلهم إسـرائيل، ليس في نشـرتها 
الإخباريـة بل في شـريط الأخبار في أسـفل الشاشـة، 
لمـا علم أحـد بالخبـر. الاعتقـالات أصبحت أمـرا عاديا. 
في المـدن التي تقـع ضمـن التصنيف «ألـف» والتي من 
المفترض أن تخضع رسـميا للسـلطة الفلسـطينية، يتم 
إبلاغ ضباط الارتباط في مكتب التنسيق الأمني، بمكان 
وساعة الاقتحام، فتخلي قوات الأمن الفلسطيني المكان 
تماما لتدخل الوحدات الإسـرائيلية وتعتقل من تشـاء 
وتخـرج بـكل هـدوء. التنسـيق الأمنـي يترجـم علـى 
الأرض فعـلا لا قولا. لا أسـتطيع أن أسـتوعب الأمر. لو 
حدث في الماضي أن اعتقل خمسـة شـباب في قرية مثل 
«مخماس» لا يزيد سكانها عن خمسة آلاف نسمة لقامت 
الدنيـا ولتوافدت القـرى المجاورة للتضامـن مع أهالي 
المعتقلين ولعلقت الأفراح ستة أشهر أو أكثر. الغريب أن 
فـرح أحد إخوة المعتقلين كان مقـررا بعد أيام من تاريخ 
الاعتقـال. لـم يتغيـر شـيء. أقيـم الاحتفال فـي المكان 
والزمان المحددين سـلفا. حلقات الدبكة اسـتمرت لبعد 
منتصـف الليـل. الألعاب الناريـة نورت السـماء وقيل 
إن تكاليفهـا زادت عـن 2000 شـيقل. ولم ينـس المغني 
أن يذكـر أسـماء المعتقلين فـي مواويلـه وحدائياته مما 
يلهب حماس الدبيكـة فترتفع خطواتهم في الهواء أمام 
تصفيـق المتفرجـين. الاحتـلال الآن يحـاول أن يختبئ 
وراء الجـدران وبعيـدا عـن المعاينـة الواضحـة حتـى 
يعمق الوهم لدى الشعب الرازح تحت أبشع أنواعه أن 

دولة الوهم قائمة حقيقة لا بصورة افتراضية. 

بيافا يوم حط بها الركاب
أهمية خطبة الجمعة كونها تلقى في مسـجد «حسـن 
بيـك» الـذي فتح أبوابـه  للمصلين بعد معركـة قانونية 
طويلة بين مسـلمي مدينة يافا والسلطات القضائية في 

إسرائيل، التي أقرت فتح المسجد عام 1988 بعد ترميمه 
وتحديثـه بمـا يلائـم مسـاجد العصـر. اكتـظ المسـجد 
بالشـباب وألقى الإمام خطبة حول الإسـراء والمعراج. 
إنهـا تحد حقيقي لنظام الفصـل العنصري في تل أبيب. 
فلـو ألقيت نفـس الخطبة في دمشـق أو الربـاط أو مكة 
فلن تحمـل نفس الطعم أو الزخم عندمـا تلقى في نقطة 
تلاقـي تـل أبيب بيافـا. «لقـد اصطفى الله هذا الشـعب 
أن يكـون حاميا للمسـجد الأقصى الـذي باركنا حوله» 
قال الإمـام أحمد أبوعجوة خطيب المسـجد. «إنها مهمة 
أوكلـت إلى هذا الشـعب العظيم لحماية أولـى القبلتين 
وثالث الحرمين. وإن هذا الشـعب سيتحمل مسؤوليته 
كمـا تحملها عبر التاريخ»، ثم أضـاف في نهاية الخطبة 
أدعوكم أيها الإخوة للمشـاركة في مظاهـرة يوم الأحد 
للاحتجـاج علـى محاولة شـركة بئمونا الاسـتيطانية 
شـراء السـوق القديم في يافا وحضور جلسـة المحكمة 
العليا التي سـتحدد مصير أرض السـوق.» هكذا يكون 
الإيمـان الصـادق: سـيفا في يـد المظلوم لا سـيفا في يد 
الظالـم. إذن هـذه يافا عروس المتوسـط وأهـم موانئ 
سـواحل بلاد الشـام كلها لغاية النكبة، التي تسكن في 

مكان ما من القلب حتى قبل التعرف عليها.
لا أعرف لمـاذا ألحت على ذاكرتي صورة محمد مهدي 
الجواهـري حين قدم إلـى يافا بالطائرة مـن بغداد عام 
1945 تلبية لدعوة النـادي العربي وبدأ يكتب قصيدته 

المشهورة وهو في الطائرة:
ـــركـــابُ ــا ال ــه ــا يــــوم حـــط ب ــاف ــي ب

ــابُ ـــ ــح ـــــا س تمــطــر عـــاطـــر ودج
ليل الحـــســـنـــاء  الــــغــــادة  ــــف  ول

ــو لــيــس بـــه شــهــابُ ــط ــب الخ ــري م
مسحة من الجمال ما زالت عالقة بيافا قرب الساحل. 
البيـوت العربيـة الفخمـة التـي قاومت عـوادي الزمن 
مـا زالـت تقف شـاهدة علـى ما لحـق بالمدينة مـن ظلم 
وقهـر. أسـواقها القديمـة فـي حـي العجمي وجـزء من 
حـي المنشـية ما زالـت في يـد أصحابها العرب. أسـماء 
المحلات التجاريـة، المطاعم والمقاهي. بعد العصر، تعبر 
النسـاء المحجبات الشـوارع العتيقة والرجال يمشون 
على شـاطئ البحر. يتنفسـون الهواء النقي ويفرشون 
حراماتهم على الرمل ويخرجون مأكولاتهم ويبسطونها 
أمامهم. يعمر الرجل نرجيلة ويبدأ يعب الدخان وينفثه 
فـي الهـواء. إلـى الشـمال قليلا تـرى حديقـة خضراء 
جميلـة كانـت فـي الماضـي امتدادا لحـي المنشـية الذي 
يصل إلى مسجد «حسـن بيك». لقد تعرض هذا المسجد  
لاعتـداءات عديـدة مـن قبـل المتطرفـين الصهاينة كان 
آخرهـا فـي (20 تموز/يوليـو) ألحـق أضـرارا ببوابته 
الغربيـة. كمـا تعرض في عـام 2001 لمحاولـة حرق قام 
بهـا مجموعـة مـن اليهـود المتطرفـين. وفـي عـام 2005 
ألقـي رأس خنزيـر مقطـوع ويعتمـر كوفية فلسـطينية 
في سـاحة المسـجد. رغم كل هـذا القهـر والتمييز إلا أن 
تمسـك الفلسـطينيين داخـل الخط الأخضـر بعروبتهم 
وإسـلامهم وهويتهم الوطنية راسـخة رسـوخ بيارات 
يافا وشـاطئها الجميل، ولا شـك أن العرب داخل الخط 
الأخضر سـيلعبون دورا أساسـيا يوما مـا في في إنهاء 
الفصـل العنصـري الذي تمارسـه إسـرائيل ليس على 
المناطـق المحتلـةن بل على مَـن مِن المفتـرض أن يكونوا 
مواطنـين لهم نفـس الحقوق وعليهم نفـس الواجبات، 
ويومها سـتصدق نبوءة سميح القاسـم: «لا بد من يافا 

وإن طال الطريق». 

رام الله تفقد روحها
أبحث عـن رام اللـه التـي أعرفها فلا أجدهـا. بعض 
المعالم البسـيطة في رام الله القديمة ما زالت قائمة. قلة 
من المباني على جانبي الشـارع الرئيسي الذي يمتد من 
سـاحة المنارة إلى رام الله التحتا بقيت من دون إضافة 
طبقات جديدة. شارع الإرسـال الذي كنا نسميه شارع 
العشـاق لـم يعـد كما هـو أصبح شـارع رجـالات الأمن 
والتجـارة والمباني التجارية الشـاهقة ومقرالسـلطة. 
المباني الشـاهقة والأسواق التجارية والمنشآت القائمة 
بدلت الشـارع المفضل للطلبة للتنزه أمام بيوت عائلات 
رام اللـه العريقة لعلهم يسـعدون بمشـاهدة فتاة تقف 
علـى شـرفة أو تعبـر الطريق.  بيـت الباتح الـذي بني 
على الطراز الأندلسـي تحول إلى فندق الحمراء، وبقية 
البيـوت بيعت بأسـعار خياليـة. ما زال بيـت أبو عقال 
بشـموخه وهندسته الألمانية الفــــريدة يملأ الساحة، 
بشـبابيكه العالية وقرميـده الأحمر القديم والأشـجار 
المثمـرة تحيـط البيـت بـأذرع حانيـة تحــــــاول أن 
تضــــمـه إلـى صدرهـا لتحميـه مـن صخب الشـارع 
التجـاري وعـروض المسـتثمرين. سـمعت أن العائلـة 
تلقت عروضـا خيالية لبيعـه ولكنها ما زالـت مترددة. 
لو تمت الصفقة سيهدم آخر بيوت شارع الإرسال لتحل 

محله ناطحة سحاب (بمقاييس رام الله).
أسـعار العقـارات فـي رام اللـه ارتفعـت بشـكل لا 
يصدقـه عقل فقد بيعت قطعة أرض مسـاحتها 450 مترا 
مربعـا بمبلـغ مليون وربـع مليـون دولار أمريكـي. لقد 
سـأل مذيع تلفزيوني في برنامج اختبـار المعـــلومات 
عـن أغلى قطعة أرض فـي العالم إذا ما كانت في طوكيو 
أو باريس أو نيويورك أو رام الله فتحير المشاركون في 
الإجابة ولم يتوقع أي منهم أن يكون الجواب الصحيح 

رام الله.
رام اللـه تحـاول أن تكـون دولـة فـي مدينـة. زحام 
المـارة والسـير يذكرنـي بتايمـز سـكوير فـي منهاتـن. 
هناك شـيء مـن نظام يشـرف عليه رجالات الشـرطة. 
كل المحـلات التجاريـة مزدحمـة بالمتسـوقين. محـلات 
المطاعـم  فـي  ازدحـام  النـاس،  تسـتوعب  لا  الذهـب 
ومحـلات  الليليـة  والنـوادي  والمنتزهـات  والمقاهـي 
الكنافـة، وبوظـة رُكـب الشـهيرة، وفلافل عبـدو التي 
كانـت تُسـيل لعابنـا ونحـن صغـار عندمـا نعجـز عن 
توفيـر قرشـين للسـاندويتش الواحد، وشــــــاورما 
أبـو العبد، والحمام التركي الجديد، ومقاهي الإنترنت، 
لا  التـي  الحكوميـة  غـــيـر  المنظمـات  ومقــــــرات 
تحـــــصى عددا. المديــــنة/الدولة باختصار تحولت 

إلى سوق تجاري كبير لا ينام.
 آخر شـيء تسـمعه في هذه المدينة حديث السياسة 
أو حكايـة الاحتـلال التـي غــُيبت بشـكل متعمد وذكي 
حتـى لا تـكاد تـراه. الحاجز اللعـين على مخيـم قلنديا 
تحول إلى شبه معبر دولي للداخلين إلى القدس. معظم 
الحواجز التي تحيط برام الله إما سحبت تماما أو بقيت 
في أماكنهـا للرقابة واحتمالات الطـوارئ. دولة/مدينة 
رام الله أصبحت رهينة للسـوق والبنوك والمستثمرين 
الكبـار الذي يبحثـون عن ربـح وفير في ظل اسـتقرار 

نت وارمة». ُـ زائف يذكرني بقول مظفر»والبلاد إذا سم
وللحديث بقية  

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■   يبـدو مشـهد المنطقـة ـ في هـذه اللحظة ـ زحامـا من خيبة 
مباشرة وحرب مباشرة. 

  حديث الخيبة مفهوم، وعنوانه المباشر: المفاوضات المباشرة، 
ومشاهد عبث من نوع اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
واللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح، وقمـم مبارك في  شـرم الشـيخ، 
ورسـائل الأمريكيين لمبارك وعباس وعبد اللـه الثاني، والنتيجة 
كانت معروفة حتى  قبل الاجتماع الصوري لما يسمى لجنة متابعة 
مبـادرة السـلام العربيـة، فالأمريكيـون يأمرون، وعـرب الخيبة 
يصدعون، وليس أمام عباس سوى دور الكومبارس الفلسطيني، 
يخـرج مـن لقـاء ليدخل فـي  لقـاء، وينتظـر الأجر والثـواب من 
الأمريكيين، ويطلب الإذن بالسـفر من مجندة إسرائيلية «في عمر 
حفيدتـه» على حـد تعبيره فـي  لقاء مثير للسـخرية مع رؤسـاء 

تحرير صحف الحكومة المصرية.
وبالطبع، لا أحد على مسـرح المفاوضات المباشرة يجهل القصة 
وتفاصيلهـا، فـلا مفاوضـات ولا يحزنـون، بـل مشـي فـي المكان 
نفسه، ومشي في  الحذاء نفسه «محلك سر»، فالوسيط الأمريكي 
لا يدور بخاطره حل ما للقضية الفلسطينية، ولا يخاطر بالضغط 
علـى الإسـرائيليين، ولا يريـد من القصـة كلها غير كسـب الوقت، 
والإيحـاء بتهدئة ما علـى جبهة رام اللـه، وحتى يتفـرغ للتعبئة 
والحـرب في اتجاه آخر، وعلى مسـارح النـزال الحقيقي في غزة 

ولبنان، وباتجاه سورية وإيران بالذات. 
قصـة المفاوضـات المباشـرة ـ إذن ـ على جبهة رام الله ليسـت 
عمـلا مقصـودا لذاتـه، ولا ضمانـا لوظيفة مـا لعبـاس وعريقات 
وقريـع وإخوانهـم، بـل مجرد جانـب مـن التحضيـرات الجارية 

للحـرب، مجرد جـزء من الخطة يقصـد به التمويه ولفـت النظر، 
ورفـع الحرج عن أطراف عربية مكلفة بمهـام في المجهود الحربي، 
من خلال أدوار سياسية معينة، ومن خلال اصطفاف لنظم عربية 
كبرى مع أمريكا وإسرائيل في تكريس عداوات ضد حركة حماس 
وحـزب اللـه، وضـد سـورية وإيـران بالطبـع، وتصويـر هؤلاء 
كعناصـر إعاقة لعملية سـلام جارية، ومن ثـم وجبت الحرب ضد 

أعداء السلام.
  وفـي  مشـهد الأيام الأخيـرة «بروفـات» حية للحـرب، وفتح 
لثغـرات فـي  جدار الصمـت المتوتر، فتح لثغـرات اختبار و»جس 
نبض» على الجبهـة، بدأت بالغارات الإسـرائيلية الأكثر خطورة 
على غزة، التي استهدفت ـ للمرة الأولى منذ آخر حرب ـ مقار أمنية 
وقـادة كبارا في  الجناح العسـكري  لحركة حمـاس، ثم الغموض 
المريـب في  قصـة إطلاق صواريـخ «غراد» على عسـقلان وإيلات 
وعلى «العقبة» الأردنية، وتعليق الجرس في رقبة حماس، وكأنها 
قـررت أن تحـارب إسـرائيل والأردن معـا، ثم حديث عـن إطلاق 
صواريخ من سـيناء نفسـها، وتوفير سـبب ميداني مباشر يجمع 
مصر والأردن في خانة العداء لحماس، ليس بأسـباب السياسـة 
وحدهـا، بـل بدواعـي التباس فـي  تصرفـات عسـكرية غامضة، 
والباقي مفهوم، وهو إطلاق يد إسرائيل في محاربة حماس برضا 
عربـي، ثم انتقلت البروفات الحربية إلى جبهة حزب الله، وشـن 
الجيش الإسـرائيلي هجوما محدودا مقصودا على نقطة حدودية 
للجيـش اللبناني، ورد الجيـش اللبناني ببسـالة، وهربت قوات 
«اليونيفيل» إفسـاحا في  المجال أمام الإسـرائيليين، والتزم حزب 

اللـه بأقصـى درجات ضبـط النفس، ووضع نفسـه تحت تصرف 
الجيـش الذي لم يطلـب تدخل حزب الله، وهو مـا يبدو غير قابل 
للتكـرار، فقـد أعلن السـيد حسـن نصـر الله أنهـا المـرة الأخيرة 
التي يصمـت فيها حزب الله على خرق أو هجوم إسـرائيلي، وأن 
الانضبـاط الاسـتراتيجي الـذي  أبداه سـوف يتحول ـ فـي  المرة 
المقبلـة ـ إلى الردع الاسـتراتيجي رأسـا، وهو ما بـدا كإنذار أخير 

حازم لإسرائيل من قبل حزب الله الذي لا يبدل وعوده. 
إنهـا الحرب ـ إذن ـ تقترب مواعيدها بشـدة، فقد أنهى الجيش 
الإسرائيلي استعداداته وتدريباته ومناوراته الكبرى، واستكمل 
الخطط، وحصل على الضوء الأخضر من الأمريكيين على ما يبدو، 
وقـد زار مايكل مولين ـ رئيـس أركان حرب الجيـوش الأمريكية ـ 
إسـرائيل سرا 13 مرة في  الفترة الأخيرة، وأكد في  تصريح علني 
نـادر أن ضرب إيران ليس مسـتبعدا، وفي الوقت نفسـه تقريبا، 
كان الرئيـس الإيرانـي أحمـدي نجاد يعلن أن إسـرائيل تسـتعد 
لحرب على جبهتين، وكان الرئيس السوري بشار الأسد ـ في عيد 
الجيش ـ  يقول ان السـلام الحقيقي يبتعد، وأن الحرب الحقيقية 
تقتـرب، وفي  غزة بدت اسـتنفارات المقاومـة ظاهرة، فقد نجحت 
حماس في كسـر نسـبي للحصار على غـزة، وبـدا أن الحصار قد 
يتهـاوى، وأن وظيفتـه في خنق حماس باتت فـي خبر كان، وأنه 
لم يعد أمام إسـرائيل ـ بعد فشـل الحصار ـ سـوى اللجوء مجددا 
لإشـعال جحيـم النيـران، وفي لبنـان بـدت الحـوادث المتلاحقة 
حربية بامتياز، تسـاقط متصل لعشـرات الجواسـيس في مواقع 
حساسـة جـدا، وتحويـل للمحكمـة الدوليـة الخاصـة باغتيـال 

الحريـري  إلـى أداة انتقام سياسـي من حزب اللـه، وحرف لدفة 
الاتهـام باغتيال الحريري «السـني « إلى كـوادر قيادية في حزب 
الله «الشيعي»، وبهدف اشعال فتنة مذهبية بين السنة والشيعة، 
وحـرق الأرض في لبنان تحت أقدام حزب الله، وحسـر التعاطف 
الوطنـي  العـام مع مقاومتـه، ووصلت الخطة إلى حد الانكشـاف 
الكامل مع مبادرة التلفزيون الإسرائيلي لإصدار قرار الاتهام الذي 
لم تصدره المحكمة الدولية رسميا بعد، والادعاء بأن المسؤول عن 
عملية اغتيال الحريري هو مصطفى بدر الدين المكنى بإلياس أبي 
صعـب، وهو صهر الشـهيد عماد مغنية القائد العسـكري الأشـهر 
لحـزب اللـه، والهـدف مفهـوم، وهـو تفكيـك التعاطـف اللبناني 
والعربي العام مع حزب الله، والتمهيد لحرب نيران أخيرة تعتقد 
إسـرائيل أنه قـد تكون لها فرصـة النصر فيها، والأخـذ بالثأر من 

هزيمتها الفادحة في حرب 2006. 
المحصلة ـ إذن ـ أن الأصابع على الزناد، وأن الحرب قد تشتعل 
فـي أي لحظـة، ومن الآن وحتـى نهاية العام الجـاري  2010، وأن 
الهجـوم العسـكري علـى إيـران قـد يتأخـر قليـلا، وبهـدف قص 
الأطـراف قبل الإجهاز على القلب، وحرمان إيـران من فرصة الرد 
اللاحـق المؤثر خارج أراضيها، وربمـا تكون نقطة التفجير الأولى 
علـى جبهة الجنـوب اللبناني، فثمة جيشـان كبيـران متواجهان 
هنـاك، جيش حـزب الله وجيـش العدو الإسـرائيلي، وقـد أنهيا 
تدريباتهمـا واسـتعداداتهما، وفيمـا لايبدو حزب الله مسـتعجلا 
لحـرب جديـدة، فإنـه يريدها و»يشـتاق إليهـا»، على حـد تعبير 
شـهير للسـيد حسـن نصـر الله، وقـد تحول حـزب الله إلـى أهم 

جيـش عربي علـى خط القتـال مع إسـرائيل، وتعتبره إسـرائيل 
أعظـم خطر وجـودي صادفتـه منذ إخـراج الجيـش المصري عن 
خـط القتـال بعد معاهـدة كامب ديفيـد، وقد تلقت إسـرائيل على 
يـد حـزب الله هزائـم مريرة، وكان الجنـرال إيهود بـاراك ـ وزير 
الحرب الإسـرائيلي الحالي ـ حاضرا فـي هزيمة الخروج المذل من 
لبنان في 25 ايار/مايو 2000، ثم عاد إلى الواجهة العسـكرية بعد 
هزيمة إسرائيل الكبرى في حرب 2006، وربما يسعى لدور جنرال 
الثـأر من حـزب اللـه، وقد فشـلت إسـرائيل ـ بفوائـض الضغط 
الأمريكـي ـ في أن تعزل أو تضعف حزب الله، وتوجه الضغط في 
غالبه إلى حلقة سـورية علـى ظن أنها النقطـة الأضعف، وبهدف 
فـك تحالفها مع إيران وحزب الله، وتوالت الإغراءات على النظام 
السـوري، ولعبت السياسة السـعودية دورا في حث دمشق على 
تغييـر سياسـتها، لكن دمشـق بدت كأنها تكسـب بقدر ما تخسـر 
أمريكا وإسـرائيل، وعادت في صورة اللاعب الأول على السـاحة 
اللبنانية، ثم حقق حزب الله نجاحا لافتا في إجهاض مبكر لمؤامرة 
اتهامه باغتيال الحريري، فيما بدت الأصوات المعاكسة محشورة 
في زوايا الحرج، خاصة بعد التحول «السوري « المطرد في موقف 
وليـد جنبـلاط زعيـم الـدروز، وصعوبة اجتـذاب السـنة ـ حتى 
بزعامة الحريري الابن ـ لموقف صديق لإسـرائيل، واتصال تفاهم 
حزب الله مع قادة مارونيين بحجم تأثير ميشـيل عون وسليمان 
فرنجيـة، فيما تبـدو العداوة الظاهـرة لحزب اللـه محصورة في 
جيب ماروني صغير يتزعمه سـمير جعجـع، والمحصلة: ان خطة 
عـزل حزب الله تتداعـى أركانها، وان ضغوط السياسـة أدت إلى 
عكـس المطلـوب، ولـم يعد أمام إسـرائيل غير شـن الحـرب، وفي 

مواعيد تبدو ضاغطة ملحة. 

٭ كاتب مصري 
Kandel2002@hotmail.com

د. سنية الحسيني٭  

عبد الحميد صيام٭

عمر احرشان٭

سمير حمدي٭

عبد الحليم قنديل٭

■ تتزايـد الحاجـة، يوما بعد آخر، إلى توسـيع دائـرة النقاش 
حول الإصلاح الدسـتوري ليصبح ورشـا وطنيا وعموميا وعلنيا، 
بعـد أن ظـل طيلة عقود سـابقة حبيـس نقاش بـين النخب ورهين 
توافقات خفية لا يدرك الشـعب من طلاسمها إلا ما جادت به قريحة 

النخب. 
 ولا نحتـاج إلـى التذكير بواقعنـا السياسـي والاختلالات التي 
يعانـي منهـا لأن العديد مـن تصريحات قـادة الأحـزاب تعفينا من 
ذلـك، فالـكل يتحدث عن غموض المشـهد السياسـي وسـورياليته 
وعدم اسـتناده إلى منطق، كما لا نحتاج إلـى تكرار العبارات التي 
صـارت محط إجماع الكل والتـي مفادها أن البـلاد تعيش أوضاعا 

غير صحية في العديد من المجالات.
 لقـد فتحت أوراش كثيرة للإصـلاح، وضمنها مبادرات لإصلاح 
الإدارة والتعليـم والقضـاء والسياسـة والاقتصـاد، وكلما أمسـك 
المعنيون بخيط اتضح أن الأمر أخطر مما كان متصورا، لأن المشـكل 
لا يمكـن حله إلا من جـذوره. ولهذا بـدأت الاهتمامات تتجه صوب 
الدسـتور، وبـدأ الإصـلاح الدسـتوري، منـذ مطلع التسـعينيات، 
يحظى بالأولوية في مطالب الفاعلين السياسـيين، وهو ما تجاوب 
معـه الملـك الراحل مرتـين، فـي 4 ايلول/سـبتمبر 1992 و13 ايلول/

سبتمبر 1996. لكن هل حققت هذه  التعديلات المبتغى؟
لـن نطيـل الحديث عن مجريـات الأمـور بعد هاتـين المراجعتين 
والتوافقـات التـي أقبـرت المطالبـة بمراجعـة جوهرية للدسـتور، 
وأجبرت بعض الفاعلين على الاقتصار على مطالب جزئية، ولكن لا 
بد من التأكيد على أن مشـروع «التناوب التوافقي» ساهم في إقبار 
هذا الملفن لأنه جعل العديد من مكونات الكتلة يغفلونه ويسقطونه 
مـن دائـرة مطالبهـم وأولوياتهم، متوهمـين إمكانيـة الإصلاح من 
خلال تشـكيل حكومة من المعارضة ولو لم تتوفر لها أبسط شروط 
النجاح. ونتذكر جميعا مبررات التصويت على دسـتور 1996 التي 
قال عنها اليوسـفي إنها تصويت سياسي وإشارة سياسية للملك، 
كما نتذكر رهانه على تسريع مسلسل الدمقرطة في البلاد من خلال 

تفعيل هذا النص.
وهـا قـد مرت سـنين علـى هـذا المشـروع، ووصـل الجميـع إلى 
خلاصـات تفيد نفس المعنى، حيث هنـاك من يتحدث عن تراجعات 
وهنـاك مـن يصف الأمر بالانتكاسـة وهنـاك من يتحدث عن فشـل 
الانتقال الديمقراطي وهناك من يتحدث عن الانقلاب على المنهجية 
الديمقراطية، وانعكاس كل هذا كان سـيئا على مسلسل التنمية في 

البلاد. فأين الخلل؟
إن جانبا كبيرا من أزمة البلاد يكمن في الوثيقة الدستورية، وما 
تتضمنه من نصوص أثبتت عجزها عن تأطير الممارسـة السياسية 

بهـذا البلـد، كما عجزت عن إشـراك كل الفاعلين في تدبير شـؤونه 
وتأهيلـه ليكون في مسـتوى مـا ينتظره مـن تحديات. كمـا أن كل 
المراجعات أثبتت فشـلها في إيجاد دسـتور حقيقي يحظى بإجماع 

كل المكونات. ويمكن إرجاع ذلك إلى:
1- تهافـت عمليـات المراجعـة: إن الدسـتور يعيـش اضطرابا، 
والعديد مـن فصوله ناتجة عن ردود أفعـال، أو خاضعة لهواجس 
أمنيـة، وتفتقد لأيـة قدرة تنبؤية، فدسـتور 1962 لم يصمد سـوى 
ثـلاث سـنوات لتعيـش البلاد بعـد ذلك حالة اسـتثناء، ودسـتور 
1970 لم يعمر إلا سنتين ليتم تعديله سنة 1972، وعرفت البلاد بعد 
ذلك اضطرابا سياسيا نتجت عنه محاولتان انقلابيتان، وحتى إن 
صمد دسـتور 1972 لمدة عشرين سنة فإن ذلك يرجع بالأساس إلى 
عوامل موضوعية اقتضتها «المصلحة الوطنية».. أما دسـتور 1992 
فلم يعمل به إلا أربع سـنوات ليتم تعديلـه. وها نحن نعيش اليوم 

مطالبة من جهات عديدة بضرورة إصلاحه مرة أخرى.
2- عدم إشـراك الجميع: إن الطريقة التي تتم بها عملية الإعداد 
والمراجعة تهمش الشـعب ومجموعة من الفاعلـين في المجتمع، مما 
يجعل الدسـتور لا يعكس إلا تصور السلطة، بل إن التجربة أثبتت 
أنه كلمـا تعلق الأمر بتعديل دسـتوري يشـهد المغـرب حالة تعبئة 
اسـتثنائية يحضـر فيهـا رأي واحد في وسـائل الإعـلام يدعو إلى 
التصويت بالقبول ويقرن بين التصويت بقبول الدسـتور وتجديد 
البيعـة والـولاء، وتقمـع كل محاولـة للمعارضـة سـواء الداعيـة 

للمقاطعة أو للرفض.
3- شـكلية المراجعـة: إن كل المراجعـات لـم تسـتهدف القضايا 
الجوهريـة والأساسـية التي من شـأنها أن تقود البـلاد إلى توازن 
السـلطات وإعطاء مصداقية للمؤسسات وسـيادة القانون وإقرار 
مبدأ المحاسـبة في حق كل من يتمتع بسلطة وربط القرار بصناديق 
الاقتـراع وحصر سـلطة تأويل الدسـتور في المجلس الدسـتوري، 
وبذلك بقيت المراجعات شكلية، بل غالبا ما شكلت وسيلة لتنشيط 
«الحيـاة السياسـية» بعـد مرحلـة جمـود، أو تهدئتهـا بعـد فتـرة 
هيجـان؛ وأحيانـا وظفـت كأداة للتفـاوض من أجـل الوصول إلى 

صفقات سياسية.
وحتـى لا تخطـئ حركـة المطالبـة بإصـلاح الدسـتور طريقهـا، 
فتنضاف إلى باقي المراجعات الفاشلة، لابد أن تتخلص من المقاربة 
التقنيـة التـي تختزل إصلاح الدسـتور في تغيير فصـل، أو تعديل 
فصـل، أو إضافة فصـل، أو تفعيل فصل. إن مـن يدعو إلى الإصلاح 

من خـلال هذه المقاربة يتجاوز الشـكل، والشـكل هنـا جوهر، فهو 
يتناسـى أن هذا الدستور ممنوح، وتم إقراره بوسائل غير مقبولة، 
ولا يترجـم تصـورا مجتمعيا لسـير البلاد يتجاوب مـع مقتضيات 
التطـور، كمـا يتناسـى أن المشـكل لا يقتصـر على فصـل دون آخر، 
ولكنه يرتبط بنسـق وفلسـفة، ولاجـدوى من مراجعـة فصول في 

غياب رؤية متكاملة.
إن المقاربـة الإصلاحيـة التـي تقتضيّهـا المصلحـة العامـة لابـد 
يرتبـط  لا  فالأمـر  تأسيسـية،  أسـئلة  تطـرح  شـمولية  تكـون  أن 
فقـط بمراجعـة، ولهـذا لابد من طـرح سـؤال الشـكل، أي الجمعية 
التأسيسـية المنتخبة، وسـؤال المرجعيـة العامة للبـلاد، واحترام 

المبادئ العامة المتعارف عليها في التشريع الدستوري.
نحتـاج إلى دسـتور ملزم للجميـع يعيد الاعتبـار لمرجعية الأمة 
ويقنن فصل السـلطات وتوازنها ويضمن اسـتقلال القضاء ويربط 
السلطة بالمسؤولية وينص على سمو القانون وسيادة المؤسسات 
ويعلي مكانة المواطنين ويحسم في الوظيفة الحقيقية للأحزاب بما 
هي مؤسسـات لتمثيل المواطنين والتداول على السـلطة، ونحتاج 
إلى دسـتور يتجـاوز الأسـاليب التقليدية فـي التدبيـر ويقطع مع 
المؤسسات الموازية التي تسطو على صلاحيات المؤسسات المنتخبة 

صاحبة الاختصاص.
وطريق ذلك نضال وحدوي مشـترك هدفـه تعديل ميزان القوى 
لفائـدة القوى الراغبـة في مغرب أفضـل، لأن هذا هو السـبيل إلى 
تسريع وتيرة الإصلاح. ولن ينجح هذا العمل بدون مشاركة فعالة 

للشعب بكل مكوناته، وهذا هو أكبر تحد.
حينـذاك نكـون بصدد طـرح الأسـئلة الكبرى، وطـرق القضايا 
الكلية باحثين عن طبيعة المجتمع الذي ننشـده وعن الملامح العامة 

للمشروع المجتمعي الموحد.
وحينـذاك نكـون بصـدد توحيد جهودنـا ولم شـتاتنا وتحقيق 

تعبئة شاملة لإنقاذ بلادنا من هذا الوهن والهوان. 
هذا طريق للإصلاح، أما المراجعات الشكلية فقد تفيد في مرحلة 
معينـة، ولكنهـا تبقـى مسـكنات لا تسـتهدف أصـل المشـكل وعمق 
الأشياء، ولذلك فمفعولها ظرفي مع احتمال أن تكون لها انعكاسات 

جانبية سلبية في المستقبل.
أتمنى أن لا نخطئ الطريق.

٭ كاتب مغربي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فضيحة جديدة للسلطة الفلسطينية

مراجعة سريعة في قواعد لغة الحضارات
زمن الوقوف طويلاً على شفا الهاوية...

طارق عزيز .. والانسحاب الامريكي من العراق

■ رغـم طبول الحرب التي تقرع في الاعلام الغربي 
والعربـي ضـد الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة على 
خلفيـة ملفها النـووي، الا ان نفس هـذا الاعلام حاول 
ان يمـر مـرور الكـرام على تصريحـات اوبامـا المربكة 
والمتخبطـة حول خيار التفاوض مع هـذا البلد المتمرد 
علـى الارادة الامريكيـة، فـي ظـل مشـهد مضطرب من 
الحـرب الناعمة المفتوحة على ثقافة المقاومة والممانعة 

العربية والاسلامية! 
يقول محرر «الواشنطن بوست» ديفيد ايغناتيوس 
نقلا عن اوباما الذي دعاه مع آخرين الى حلقة مصغرة 
مـن صحافيي البيت الابيض حضرهـا كذلك اعلام من 
رمـوز الامن القومي الامريكي: «مـن المهم جدا ان نضع 
امـام الايرانيـين مجموعـة خطـوات نعتبرهـا كافيـة 
لاثبـات انهـم لا يبحثـون عـن تطويـر اسـلحة نووية 
وحتى يعرفوا على ماذا مطلوب منهم ان يوافقوا ....... 
بما يفضي بافسـاح المجال للولايـات المتحدة من قبول 
صفقـة تسـمح لايران بالحصـول علـى برنامج نووي 

سلمي ما دامت طهران توفر اجراءات بناء الثقة»! 
ويضيـف محـرر الواشـنطن بوسـت: «ان انفتـاح 
اقتـراح  ايضـا  تضمـن  ايـران  علـى  المتجـدد  اوبامـا 
محادثـات حـول افغانسـتان» ناقلا عـن اوباما قوله: 
«ان الطرفـين لديهمـا مصلحـة مشـتركة فـي محاربـة 
طالبـان .... وانـه من الضـرورة بمكان اشـراك ايران 
في عمليـة اعادة دمـج عناصر طالبان عبـر محادثات 

اقليمية لا بد لايران ان تكون شريكا فعالا فيها .....»! 
لقد جاء هذا الكلام بالطبع بعد ايام قليلة من حديث 
لرئيـس هيئة الاركان الامريكية الجنـرال مايكل مولن 
كان قـد كـرر فيه مقولـة وجود خطـة جاهـزة للخيار 

العسكري ضد طهران! 
وهـو الامر الذي تؤكده على ما يبدو تقارير خرجت 
مـن صحيفـة الجيروزاليـم بوسـت نقلا عمن سـمتهم 
بقدامـى الاسـتخبارات الامريكيـين (فـي آي بي اس) 
والتـي قالت انهـم بعثوا برسـالة الى اوبامـا حذروه 
فيهـا من الوثـوق بنتنياهـو «الذي يفكر بشـن هجوم 
على ايران في ايلول/ سبتمبر المقبل لتوريط الولايات 
المتحـدة فـي مثـل هـذه الحـرب» ....... معتبريـن في 
رسـالتهم تلك: «ان من شـأن حـرب واسـعة كهذه في 
المنطقة ان تؤدي الى تدمير دولة اسـرائيل» وبالتالي 
فـان الصحيفـة الاسـرائيلية المذكورة توصـي اوباما 

بالقول: 
«ان الطريقة الامثل لـدرء مثل هذا الخطر يتمثل في 
اعلان رسمي حازم من اوباما يحذر اسرائيل شخصيا 
مـن مغبة مهاجمـة ايران يتبعه ارسـال مولـن الى تل 

ابيب لاصدار تعليمات عسكرية: لا تفكروا بالامر»! 
انتهـى حديـث الصفقـة والخطر المحـدق والتحذير 
الامريكيـة  الصحافـة  لسـان  علـى  ذلـك  وكل  منـه، 

والاسرائيلية. 
في هذه الاثنـاء كانت صحيفة «كيهـان» المقربة من 
المرشـد الاعلى للثورة الاسلامية قد كشفت عن تواجد 
مـن سـمته بــ»دلال العلاقـات الامريكيـة الايرانيـة» 
فـي طهران خلال انعقـاد مؤتمر للمغتربـين الايرانيين 
غالبيتهم من القاطنين في الولايات المتحدة الامريكية، 
وهـو الدكتـور هوشـنك اميـر احمـدي رئيـس لجنـة 
العلاقـات الامريكية الايرانية والذي يحمل الجنسـية 
المزدوجـة والمعـروف بعلاقاتـه الحميمـة مـع صنـاع 
القـرار الامريكي بعامـة واهتمامه البالـغ بالبحث عن 
صيغـة «صفقة» ما بين واشـنطن وطهـران الى جانب 
عدد من الاسـماء المثيرة للجدل وهو ما اعتبرته كيهان 
امـرا مريبا ويثير الشـكوك حول نوايـا بعض الدوائر 

المحيطة بالرئيس الايراني على حد قول الصحيفة! 
ايضا مـن المهم ان نعـرف بانه وغـداة الحديث عن 
هـذه الصفقـة التـي تشـمل افغانسـتان فقـد شـهدت 
طهـران انعقـاد الـدورة الثالثـة لقمـة رؤسـاء الدول 
الناطقـة بالفرسـية وهي طاجيكسـتان وافغانسـتان 
بالاضافـة الى ايران بالطبـع، والتي قيل انها شـهدت 
اجتماعات مغلقة بالغة الاهمية على مستوى الرؤساء 
بالاضافة الى اجتماع المرشد الاعلى بالرؤساء الثلاثة 
مجتمعين لم يتسـرب منها اكثـر من عبارة: «ان تواجد 
القـوى الاجنبيـة فـي افغانسـتان لـم يأت مـن ورائه 
سـوى الشـر والفسـاد»!  بالمقابل فانـه وردا على هذا 
النـداء - الصفقـة فقـد علـق رئيـس الديبلوماسـية 
الايرانيـة منوشـهر متكـي بالقـول: «اذا كانـت امريكا 
تريد الواقعية فعليها ان لا تأكل اللقمة باللف والدوران 

نحن لا نتوسل المفاوضات مع احد»! 
 وهـو رد حـازم علـى مـا يبـدو تجـاه طلـب امريكا 
مـن ايران علـى ان تكـون اكثر شـفافية فـي الموضوع 
النووي، وتماهيا مع الرئيس احمدي نجاد الذي طالب 
«بمناظرة علنية حرة» مع اوباما تشمل كل الموضوعات 
العالمية والاقليمية ذات الاهتمام المشـترك على هامش 
زيارته المقبلـة المقررة على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للامم المتحدة. 
علـى صعيد آخر فان القدر المتيقـن مما هو متاح ان 
يعـرف فـي طهران هـو ان صانـع القـرار الايراني كما 
يتابـع بعناية «مقترحـات الصفقة الامريكيـة المرتبكة 
والناقصـة والمتخبطة» يتابع ويراقب بدقة اكثر عناية 
كل تحـركات الكيـان الصهيونـي والادارة الامريكيـة 
تجـاه حلفائـه في بـلاد الشـام عموما ولبنان بشـكل 
اخـص وهـو فـي جهوزيـة كاملـة ليحـول اي مغامرة 
اسـرائيلية او امريكية تجاه اي مـن حلفائه فضلا عن 
ان تكـون ضـده مباشـرة الى معركـة نهاية اسـرائيل 
بالفعل مما سيشـكل صفعة تاريخية لمخطط «الشـرق 
الاوسط الكبير»، اما كيف وما هي السيناريوهات فان 
علم ذلك عند الله والمرشـد الاعلى والسيد حسن نصر 
الله وبشار الاسـد، كما تقول الاوساط الوثيقة الصلة 

بالدوائر المحيطة بهؤلاء! 

مستقبل المنطقة 
بين «الصفقة» 
و«الصفعة»! 

رأي القدس

■ فـي هذه المرحلة العربية، غيـر الموصوفة عادة إلا 
بأسـوأ أسـوائها المزمنة، يـكاد يغرق كل بلـد في هاوية 
مشـاكله القطريـة التـي تتشـابه، وربمـا تتكامـل نحو 
الأردأ دائماً، مع مثيلاتها عند الجار الأقرب والأبعد. غير 
أن تماثل الأزمات البنيوية والحياتية، لا تدفع بالمقابل، 
إلـى أية صيغـة تعـاون أو تضامن أو ممارسـة جماعية 
في ابتكار الحلول المشـتركة، أو حتى فـي رؤية الواقع. 
فالخارطة الإنسانية لهذا الواقع لم تعد تعاني من شرور 
التجزئة السياسية وحدها. ذلك أن التفرقة وحدها هي 
الفاعلة، وهي القائـدة لحركات التضاد لمختلف خطوط 
التطـور التي مـا أن يبرز أحد هذه الخطـوط إيجاباً في 
مجال عام حتى ينكفئ على ذاته، مدمراً مقدماته عينها، 

ومحولاً إياها إلى عكس أهدافها تماماً.
يصطلـح الاجتماعيـون علـى هـذه الحالـة بعبارة: 
التقـدم في خط التطور المعكوس. بمعنـى أن كل فعالية 
عامة، أمسـت متروكة لآليتها الخاصة، لا دخل لوعي ما 
في إنارتها، ولا لإرادة ما في مراقبتها وسيرورتها. ليس 
ثمـة حكومة عربية تعتبر نفسـها مسـؤولة عـن مفهوم 
نهضـوي معين. ليس لها دخل في أي شـأن من شـؤون 
الحيـاة اليوميـة للأفـراد والجماعات، ما عدا الشـأنين 
السياسـوي المبتـذل والأمنـي تجـاه السـلطة وحدها. 
فالنـاس يحيـون علـى هواهـم، ليـس بمعنـى التمتـع 
بالحريـات الحقيقيـة، ولكـن هـم المتروكـون لظروفهم 
اليومـي  معاشـهم  أمـور  يتدبـرون  إجمـالاً  البائسـة 
م الفقر والعـوز ودرجاته  وعائلاتهـم، تحت طائلة سـلّ

التي لا تبرح خانته الدٌنيا إلا لماماً.
 قد يمكـن القول أنـه إذا كانت المجتمعـات العربية لا 
تتغيـر فـي نوعيـة سياسـاتها السـلطوية الحاكمة، إلا 
أن متغيـرات متكاثـرة تنتـاب كتـل الجماعـات ما تحت 
القشـرة السـكونية لهرميـة النظام العام. مـع العلم أن 
هذه المتغيرات ليسـت من طبيعة سياسية إلا في بعض 
محركاتهـا الخفيـة. لكنهـا تشـنجات لا تنتـج الجديـد 
أو الصالـح والنافـع بالضـرورة، إن لم يكـن الأمر على 
النقيض غالباً، فلا يكاد المجتمع المتصدع يرى نفسـه في 
مرآة معينة، إلا ليحطمها أو يفسد ملامحها، حتى أصبح 
من العبث أن تتعرف جماعات الرأي، أو فئات المتعلمين، 
إلى هوية ثابتة عمن تكون عليه (أمتها) أو (شـعبها) أو 
دينهـا ومذهبها. فالثقافـة الجمعانيـة المتوارثة وحدها 

ما زالـت أقوى من اصطناع أية أقنعة تعرض في سـوق 
الهويات المسـتعارة و المتغيرة من مـكان إلى آخر، ومن 
ظرف سياسـي أو ثقافي إلى آخر. مـا يعرفه الناس عن 
أنفسهم مباشرة قد يشكل حِصْنَهم العفوي ضد ما يُلقى 
عليهـم من نعوت وخصائل، وهويـات عابرة أو طارئة. 
لكـن هذه المعرفـة لا تكاد تبني لذاتها مؤسسـة الصمود 
والتصـدي، حتـى تعصف بها رياح المسـخ والتشـويه 

المنظم، من كل جانب.
مثـلاً: نزعـة (الوطنيـات القطريـة) هـي المسـتجدة 
اليـوم، وقـد تصيـر مسـموعة، مقبولـة ومتداولـة من 
حـين إلى آخـر، كلما اشـتدت وطـأة المصالـح المتنافرة 
بـين أصحاب السـلطات الحاكمة المتصارعـة في الإقليم 
الواحد ضـد بعضها. عند ذلك يمكن أن تتغير شـعارات 
الدولـة بـين ليلـة وضحاهـا. فالانكفـاء القطـري يغدو 
داً سريعاً للانكفاءات الأضيق المحلية، نحو الأديان  مولِّ
والمذاهب والجهات، وفي غمرة فوضى الهويات الفرعية 
هـذه، تنكمـش (الإصلاحـات) الحكوميـة إلـى أضيـق 
دوائرهـا الزبونيـة، حتـى تصبـح المشـاريع العمرانية 
أو الحجريـة - وليـس هنـاك سـواها في بلادنـا طبعاً 
– بمثابـة صفقـات أو هدايا يتبادلها أقطـاب الزبونية 

بالمـال  المسـتأثرة  المقـاولات  سـلطات  إشـراف  تحـت 
العـام. بشـرط ألا يطالـب زبائـن المقاولات هـذه حصة 
مـا من المقاولـة العظمى، التـي هي قمة الهـرم، حيثما لا 
يتسـع مكانهـا إلا للواحـد الأحـد، الحاكم المطلـق. تلك 
هي متغيـرات مجتمعاتنا، أو نشـاطاتها (الموضوعية!) 
التـي لا تتناولهـا التنميـة، ومصطلحاتها من مشـتقات 
الاسـتثمار والازدهار وتعمير الأوطان، والتقدم المقاس 
بالنسـب المئوية غير الموثوقة لا فـي مصادرها، ولا فيما 

تثبت أو تنفي من مستويات النمو أو التخلف.
هنالـك مـن يجـزم أن مجتمعاتنـا العربيـة لا تـزال 
مجهولـة حتى من قبل معظـم مفكريها وعلمائها، وليس 

السياسـيين فحسـب. صفة الجهـل هذه تريد التأشـير 
علـى أن مخزون الحقائق والوقائـع التي تنطوي عليها 
أحوال مجتمعاتنا، لا يعادلها أبداً مخزون المعارف التي 
نملكها عنها. فقد يظل المجتمع أشـبه بغابة من الأسـرار 
مغلقـة على مشـاكلها. الأمـر الذي يجعل سـلبيات هذه 
المشـاكل تتفاعـل تلقائيـاً، مـن دون أيـة إنـارة معرفية 
لظروفهـا، أو أيـة إرادة سياسـية لمعالجتهـا. فالمجتمـع 
المتقـدم ملـزم في هـذا العصر بـأن يتمرأى مـع ذاته كل 
لحظة: مؤسساته التنظيمية، سـواء منها الحكومية أو 

الأهلية، تتابع أبسط نبضات الحياة فيه.
 ومـا يتهددهـا مـن انحرافـات، قـد، تعتري الجسـد 
أخـصّ  فـي  كذلـك  هـو  نصيبـه  أو  ككل،  الاجتماعـي 
خلايـاه وتفاصيلـه. فـإنْ قيـل إن معظم أقطـار العرب 
تتخبـط تطوراتها عبثـاً، وهي قعيدة أو أسـيرة لمرحلة 
مـا قبـل المجتمع، هـذا القول قد يصـح فيمـا إذا دلَّ على 
العجـز المتفاقـم فـي التكويـن المؤسسـي. فـأن يخـرج 
التجمـع البشـري مـن الحالـة الهلاميـة، إلـى هيكلـة 
التعـدد الوظيفـي، ذلك هـو الاختراق شـبه الإعجازي 
الذي يتجـاوز القالـب الهلامي الابتدائـي، نحو الكيان 
العضوي المتكامل، الذي يمكن تسـميته عندئذ بمجتمع 
إنسـاني متميز بشـخصية مفهومية، منعكسـة معانيها 
وملامحها على مختلـف فعالياته الذاتية والموضوعية. 
إنه المجتمع العصري المرشح لاكتساب عنوان الحضارة 

لذاتيته المدنية.
إن المسافة الحضارية بين التشكل الأهلوي والتشكل 
المجتمعـي ليسـت مسـتحيلة التواصـل بـين ضفتيهـا؛ 
المفكـرون  اعتـاد  الـذي  هـو  النهضـة  اصطـلاح  أن  إذ 

أن يسـتخدموه لاسـتيعاب هـذه الثنائيـة. فـلا يمكـن 
تصـور سـياق نهضوي معـين، دون اسـتحضار ثنائية 
التشـكيلين هذين. فإذا انتقلنا إلـى خصوصية النهضة 
العربيـة الثانية، نجد أن مفتاح هذه الخصوصية يكمن 
دائمـاً في مختلف عقد الاتصال والانفصال بين الأهلوي 
والمجتمعي. لنأخذ التحرر الوطني مثلاً - من الاستعمار 
المباشـر- ما بعـد الحرب الكبرى الثانيـة، أطلق جدلية 

الصراع بين التشكيلين. 
لكن سـرعان ما أظهر أن الفـوز بحرية الجماعة ككل، 
لـم ينجـح فـي اسـتنبات أرضيـة التخلف لموسـم آخر 
مـن أزهار الحريات الفردية، بدلاً من مواسـم العوسـج 
والأشواك المتوالية في مختلف التطورات المنتظرة منه. 
إذ يبقـى أن المعيار الأعلى المتفق عليه، ثقافياً وحقوقياً، 
لقيـاس التقـدم هو كميـة الحريـات وكيفيتهـا، المعطاة 

لإنسان العصر.
رغـم أن (التحـرر الوطنـي) هـو شـرط بنـاء دولـة 
الاسـتقلال والسـيادة، إلا أن التجربـة العربيـة أبطلت 
السياسـية  حقباتهـا  فكانـت  الشـرط،  هـذا  مفعـول 
المتواصلـة، تحـت الشـعارات الأرقـى لأيديولوجيـات 
العصـر الكبـرى آنـذاك، تعيـد تجديد الجـذور المهترئة 
للتشـكيلات  الأهلويـة المقنعـة وراء قشـريات المظاهـر 
التقدميـة العابرة. حتـى أمكن لرموز هذه التشـكيلات 
الأخيـرة أن تقفز إلـى مقدمات المسـارح العامة، تحاول 
التأليـف  عمليـات  كل  فـي  المبـادرة  بزمـام  الإمسـاك 

والإخراج والتمثيل للحدث الجمعي والفردي معاً.
للتشـكيل  المخيفـة،  وربمـا  الرئيسـية،  الخاصيـة 
الأهلـوي، أنـه ليـس هو فقـط المعيـق الذاتي لتشـكيل 
المجتمـع، حسـب مواصفاتـه العلميـة، بـل هـو الجهاز 
ع الكياني،  المجدد لعوامـل المزايدة في التفرقة والتصـدّ
وإعـادة إنتاجها بأشـكال وفعاليـات التحديـث عينه. 
فالليبراليـات والوطنجيـات وصفقات الفسـاد العلنية 

تـدأب على طرح نفسـها كشـعارات للحيـاة العصرية، 
مقابـل مفاهيم الحرية والوحدة والعدالة، التي أمسـت 
متهمة بجريـرة الثوريات (الفاشـلة) الحاملة لأعلامها 
وأسـمائها تلـك؛ هكذا يمكـن لمختلف أنمـاط الانفلاقات 
التقليديـة أن تعطي لممارسـتها لمعانـي التجديد، فتبدو 
لأتباعها أشبه بالحركات الثورية المنتفضة على الماضي 
العتيق الذي كانت له ادّعاءات القوميات واليسـاريات 
والانقلابيات. فالأفكار التقدمية تصبح متهمة بما كانت 
ترفضـه وتكافحـه، تصير أقـرب إلى الأوثـان الرجعية 

التي ينبغي تحطيمها في عرف الليبراليين الجدد.
هذه الارتدادات تتعـدى مصطلح (الثورة المضادة). 
فهي مـن جهة متصادية مع التحولات السياسـية دولياً 
وإقليميـاً، لكنها من وجهة الفكر النقـدي تعبر عن مدى 
الخـواء والفـراغ مـن أية مضامـين نهضوية تأسيسـية 
ليسـارويات الماضـي، القاتمـة على سـطوح المشـكلات 
باكـورة  فـي  الوطنـي  التحـرر  حـركات  علـى  الملقـاة 
تسـلمها العابـر لمقاليد السـلطة فـي العديد مـن الدول 
الممسـكة برايـات الريـادة، والمنتجـة لنمـاذج التقـدم 
السـريع والسهل. هذا مع الاعتراف دائماً بأن الانشغال 
بعـدوّ الخارج قد أجـل أسـئلة ذات (الداخل) إنسـانياً 

واجتماعياً.
 ذلك عذرٌ مسـتهلك عفا عليه الزمـن ويمكن أن يتكرر 
هـو وأمثاله، فـي كل مرة تولـد فيها حريـة جماعية ما، 
ولكـن معصوبة العينين ومكبلـة اليدين؛ في حين تكمن 
المشـكلات في مواقعها المعهودة، وقـد تكمن حلولَها إلى 

جانبها كذلك.
المشـكلات  واقـع  عـن  صفحـاً  يضـرب  مـن  ولكـن   
الحقيقيـة، فإنه يدفـن حلولَها معها. هكـذا تتابع أوبئةُ 
النهضـة المغـدورة، حياتَهـا الخاصة، ونموهـا (الحر) 
المضطرد بمنأى عن الوعي العام، هذا لا يعني أن الناس 
في بلادنـا لا تعرف مصائبها. لكن هو الفارق الفلسـفي 
والواقعـي بـين أن تعـرف وأن تفعـل؛ وهـو الفـارق/ 
الهاويـة الذي يتحـدى عبقرية النهضويـين في مفاصل 
التاريـخ لكل أمة حية، من أجل إبداع جسـور الحضارة 
ما بين حدّيه. ولعل الزمن العربي سـيتوقف طويلاً على 
شـفير هذه الهاوية، متفكراً بوسيلة العبور يوماً ما إلى 

الضفة الثانية.. المجهولة أو الممنوعة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ أثـار تصريح نائـب رئيس وزراء العراق السـابق طارق عزيز في 
زنزانتـه، لفائـدة جريـدة الغارديان البريطانيـة، ردود فعـل متباينة. 
فمـن جهـة، رأى فيه مناوئـوه، ومؤيدو ما يسـمى بالعملية السياسـية 
في العراق، تغزلا، من جانب الرجل، صوب أمريكا والغرب، واسـتدرارا 
للشـفقة وللرحمة، وطمعا في الخروج من السجن، ومن الجهة المقابلة، 
اعتبـر المتعاطفون مع طارق عزيز التصريح متماشـيا مع قناعاته، ومع 
معتقداته السياسـية التي آمن بها طوال مشـواره السياسي، كقائد من 

بين القادة السياسيين العراقيين الكبار.
ولكـن ماذا جـاء في التصريـح أولا؟ لقد قال الرجـل: /عندما انتخب 
اوباما رئيسـا (...) ظننت أنه سـيصحح أخطاء (سلفه جورج) بوش. 
ولكـن اوباما منافق. انه يترك العـراق للذئاب/. هذا هو التصريح الذي 
صـدر عن طـارق عزيز، وكما أوردتـه كل الصحف، والمحطـات الإذاعية 
والتلفزيونيـة، ومواقـع النـت، نقلا عن جريـدة الغارديـان، بالإضافة 
إلـى اعتزازه بالفتـرة التي كان فيها صدام حسـين رئيسـا للعراق. فما 
هـي حقيقة هذا التصريـح إذن؟ هل يغازل صاحبـه الأمريكان ويترجى 

عطفهم، أم أنه يعبر عما يظنه صوابا؟
بقراءة متأنية لتصريح طـارق عزيز يبدو واضحا أنه قام بتوصيف 
لرؤيتـه الخاصـة للواقع السياسـي العراقـي كما هو معـاش في الوقت 
الراهـن. ليـس هنـاك أي إشـارة في كلماتـه تفيد بأنـه يجامـل أوباما، 
أو ينتظـر أي شـيء منه. إنه يصـف الرئيس الأمريكـي الحالي بالمنافق 
والمخـادع. وهذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن شـخص في السـجن تجاه 
واحـد من سـجانيه، خصوصـا إذا كانـت تحـذوه رغبة التزلـف إليه، 
لإخراجـه مـن الزنزانـة. إن طـارق عزيـز يهاجم بـاراك أوبامـا وينتقد 
سياسـته في العراق، ويعتبر أنها تشـكل امتدادا لسياسة سلفه جورج 
بـوش. مـن يضـع أوباما في نفـس الكفـة التي يضـع فيها بـوش، يبين 
للخاص والعام، أنه يعيش في غنى نفسـي عن كل ما قد يأتي من أوباما 
صوبه. طارق عزيز يُجرد سياسة أوباما في العراق من أي قيمة أخلاقية 
قـد يزعم رئيـس أمريكا أنه تحلـى بها نحـو العراقيين. سـحب القوات 
الأمريكية الذي يتبجح به أوباما، لا يستحق، وفقا لهذا التصريح لنائب 
رئيس وزراء العراق الأسـبق، كل هذا الضجيج الاحتفالي الذي يراد له 
أن يواكبـه. فأمريكا دمـرت البلد، ومزقت نسـيجه الاجتماعي، وأحيت 
فيه كل النعـرات الطائفية والمذهبية، وأججت الصراعات بين مكوناته، 

وألغـت كل المؤسسـات التـي كانـت تحتضـن 
اختلافاتـه، وأشـعلت نـار حـرب طائفية بين 
أبنائـه، ثـم قـررت الانسـحاب بعـد ذلـك من 
العـراق، لقد قررت الرحيل عـن بلاد الرافدين 

بعد أن أعادتها إلى العصر الحجري.
محق طارق عزيز في تصريحه السابق، فانسحاب القوات الأمريكية 
فـي هـذه اللحظة من العراق، يسـاوي بقاءهـا فيه. تظاهُـر أوباما بأنه 
ينسـحب مـن العراق انسـجاما مع رغبة لـدى العرب والمسـلمين عامة، 
والعراقيـين خاصـة، في تـرك هذا البلد يدير شـؤونه بنفسـه، ليس إلا 
نفاقـا مفضوحـا. الانسـحاب الأمريكي من العـراق في الوقـت الحالي، 
ليـس سـوى مؤامـرة أمريكية أخـرى، تحاك ضد هـذا البلـد، على غرار 
المؤامرات السابقة التي هدفت إلى تدميره وحرقه، لإخراجه من معادلة 
الصـراع العربـي الصهيوني. وعليه، لا يجوز التغني بهذا الانسـحاب، 
وتقديمه لنا في زفة إعلامية، على أسـاس أنه مكسب حققه السياسيون 

المتعاونون مع المحتل، أو إنجاز تكرم علينا به باراك أوباما. 
لا يمكـن لطارق عزيز أن يكون ضد انسـحاب حقيقـي وفعلي لقوات 
أجنبيـة غـزت وطنـه، ووضعته في السـجن. الرجـل كان ومـا زال من 
ضحايـا الاحتـلال، ولا شـك فـي أن أولـى أمنياته، هـي، تحريـر بلده، 
وإخراجـه مـن ربقة الاحتـلال. غير أن طـارق يدرك، ببعـد نظره وقوة 
تبصـره، أن أوبامـا لا ينسـحب مـن العـراق مـن أجـل تركـه يتعافـى، 
ويتشـافى مـن جراحه، ويسـترجع قوتـه ومكانته في المنطقـة، وينعم 
بحريته واسـتقلاله وسـيادته. عزيز يعلـم أن الرئيـس الأمريكي، إنما 
يسـحب قواتـه من هذا البلـد، ليتركه نهبا لنار صراعـات طائفية يلتهم 
لهيبهـا الأخضـر واليابس. ولهذا السـبب يحـذر نائب رئيـس الوزراء 
العراقي الأسـبق من إمكانية الوقوع في خديعة ما يسـمى بالانسـحاب 

الأمريكي من العراق، ويتهم أوباما بالنفاق. 
قبل الانسـحاب، على أوبامـا، كما قال طارق عزيـز، تصحيح أخطاء 
سـلفه بـوش في العـراق. أي أن على الرئيـس الأمريكـي، أولا وقبل كل 

شـيء، الإقرار علنا بأن غزو العراق واحتلاله 
وتدمير دولته، كان عملا خارج نطاق الشرعية 
الدوليـة، وأنه مسـتنكر ومدان، وعلـى أوباما 
تقـديم الاعتـذار الأمريكـي عـن هـذا الاحتلال 
الغاشـم لبلد ذي سـيادة، وأن تلتـزم أمريكا وحلفاؤها الذين شـاركوا 
معهـا في غـزو العـراق واحتلالـه وتدمير مؤسسـاته، بإعـادة إعماره 
علـى نفقاتهم الخاصـة، وتطهيره من كل السـموم التـي خلفها القصف 
فـي أرجائه، وتقـديم التعويضات الماديـة اللازمة لـكل العراقيين الذين 

تضرروا من الغزو.
على أمريكا الاعتراف بفشـل العملية السياسية التي رعتها منذ غزت 
العراق، بدليل فشلها في تأليف الحكومة رغم مرور ما يقرب على 5 أشهر 
من إجراء الانتخابـات، وعليها العمل من أجل إتاحة الفرصة للعراقيين 
الذيـن لم يؤيدوا الغزو، ولم يذهبوا في ركبه، للمشـاركة في انتخابات 
حرة وشـفافة ونزيهة، وأن يتم إجراؤها تحت إشراف أممي، وأن تكون 
خالية من الضغط والابتزاز والاجتثـاث، وبعيدا عن النظام الانتخابي 
الطائفـي، لكـي تنبثـق عنهـا حكومة تعمـل لغاية انتشـال العـراق من 
المسـتنقع الطائفي الـذي وضعته أمريكا فيه، حتى يتسـنى للبلد إعادة 
إحياء مؤسسـاته وترميمها، وإعادة بنائها على أسس وطنية مناهضة 

للطائفية، ولمحاصصاتها البغيضة التي جاء بها الأمريكان.
هكـذا يتـم تصحيـح الأخطـاء التـي ارتكبهـا جـورج بـوش بغزوه 
للعـراق، ويصبـح لانسـحاب أمريكا منـه، تحت قيـادة أوبامـا، معناه 
الإيجابـي، وواضـح أن في هـذا الأفق يتكلـم طارق عزيز، وفي سـياقه 
أدلـى بتصريحـه لجريـدة الغارديان. حـين يهاجم نائـب رئيس وزراء 
العراق الأسـبق انسـحاب أوباما من وطنه، لا يفعل ذلـك، لأنه مع بقاء 
قـوات الاحتـلال جاثمـة علـى ارض العـراق. إنـه بخبرته السياسـية 
العميقة، وبذكائه الباهر، ينبه إلى خطورة ما يحاك للعراق وللعراقيين 
على أيدي أوباما، كما حيك لهم على أيدي أسـلافه. طارق عزيز يقول إن 
الانسـحاب ليس إلا آلية مـن آليات التخلص من العـراق، ومن الصداع 

الذي يسـببه للأمريكان، بعد فشـل مشـروعهم الهيمنـي الاحتلالي في 
التبلور والتجسـيد، انطلاقا منه، صوب محيطه العربي وصوب العالم 

برمته.
طـارق عزيز لا يريد لأمريكا التخلص هكذا ببسـاطة من العراق ومن 
أوجاعه، ورميه فريسـة تتناهش أطراف جسـمه الضـواري والذئاب، 
بعد أن أطلقت عليه النيران، وصار ملقى على الأرض ينزف في جراحه. 
أمريكا قوة احتلال، لها ديون كثيرة يستحقها منها العراقيون، ويتوجب 
عليهـا الإقرار بهذه الديون نحوهم، وتنظيـم الصيغ التي بموجبها يتم 
ردهـا لمسـتحقيها قبل الانسـحاب من العـراق. إذا جرى انسـحابها من 
العـراق عقب تفاهـم تقر فيه بجرائمها التي ارتكبتهـا ضد البلد وذويه، 
وتتعهد بتحمل نفقات ومسـتلزمات ما أحدتثه من خراب، ودمار، وقتل، 
وتهجير، واغتصاب، واختطاف.. يكون في انسـحابها مصلحة للعراق 

وللعراقيين.
أمـا إذا هجـرت البلـد، لأنه أصبـح عبئا ثقيـلا عليها، ويكبـل يديها، 
ويمنعهـا مـن التحرك فـي الإقليـم كما تهوى وتشـاء، و بعد أن يئسـت 
مـن إمكانية تحقيق مآربها فيه، ورمته فـي جحيم الاقتتال الطائفي، إذا 
انسحبت منه تحت إلحاح الفشل والتفرغ لضرب إيران، فإن انسحابها 
هـذا سيشـكل تتويجا للغـزو والاحتـلال، ومنطلقـا لتنفيـذ اعتداءات 
أخرى على الدول التي لا ترضى عنها أمريكا في المنطقة، وتحديدا إيران 

وسورية. 
لـو كان الرجـل انتهازيـا ووصوليـا، لبـارك قـرار أوبامـا القاضـي 
بالانسـحاب من العـراق، ونوه به، وصفق لـه، ولتنكر لماضيه، ولصب 
اللعنـات علـى رفاقـه القدامى فـي الحكم، ولجامـل القائمـين على حكم 
العـراق اليوم، ووقتها كان من المرجح جـدا أن يُفرج عنه، ويصبح حرا 
طليقا. ولكن، لأن نفسـه الأبية أبت عليه ذلـك، فإنه لم يجد بدا من قول 
كلمـة حق، حين وصـف أوبامـا بالمنافق، وأزلامـه حكام العـراق الجدد 
بالذئاب. قال كلمته الشـجاعة تلك، حتى في أحلك الظروف، وهو وراء 
القضبان الحديدية، ونتيجة لذلك، يمكن القول، بكل اطمئنان، إن طارق 
عزيز مناضل، وحر في سـجنه، في حين يبدو سـجانوه، هم السـجناء 

الحقيقيين، في زنزانات مكاتبهم ومنازلهم، في المنطقة الجرذاء.

٭ صحافي وكاتب من المغرب

عبدالسلام بنعيسي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني 

■ المستوطنون الاســرائيليون في الضفة الغربية المحتلة 
الذين يزيد تعدادهم عن نصف مليون مستوطن يستمتعون 
بالارض والمياه وبرك السباحة والطرق الخاصة، والحماية 
الامنية من قبل قوات الامن الفلســطينية، ولكنهم يشــعرون 
بالانزعاج الشــديد من امــر واحد فقط هو «صــوت الاذان» 
في مســاجد «الاغراب» اي ســكان الضفة، الذي يتردد عبر 

مكبرات الصوت خمس مرات في اليوم.
قادة المســتوطنين نقلوا هذا الامر الى حكومتهم اليمينية 
المتطرفة، التي قامت بدورها بنقل هذه الشكوى الى السلطة 
الفلســطينية في رام الله، مطالبة بالتجاوب معها في اسرع 
وقــت ممكــن حتــى ينعــم المســتوطنون بطيــب الاقامة في 

مستوطناتهم دون اي ازعاج.
اكــدت  الاســرائيلية  احرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة 
ان الســلطة الفلســطينية «تفهمــت» مطالــب المســتوطنين 
«العادلة» هــذه، وتوصلت مع الادارة المدنية التابعة للجيش 
الاســرائيلي الى «تفاهمات» مع وزراء ورجال دين مسلمين 
تقضي «بتخفيض» ارتفاع صوت الاذان، وسيكون محظورا 
بمقتضاهــا على المؤذنين خرق نــص الاذان الموحد، وان تتم 
اقامة صلاة الجمعة في مسجد واحد في كل قرية. ووصفت 
الصحيفــة الاســرائيلية ان صــوت الاذان الــذي يصدح من 
المــآذن خمس مرات يوميــا بانه ضجة مؤذيــة، وخصوصا 

الاذان الذي يدعو الى صلاة الفجر.
ان يحتج المســتوطنون الغاصبون للارض من اصحابها، 
فهــذا امر متوقع، ولكن ان تســتجيب الســلطة، ورئيســها، 
ووزيــر اوقافهــا ورجــال دينهــا لهــذا الطلب، فهنــا تكمن 
الفضيحــة الكبــرى التــي تضاف الــى مسلســل طويل من 
الفضائــح جرى ارتكابهــا على مدى العقديــن الماضيين من 

عمرها تقريبا.
لــم يبق امــام المســتوطنين غيــر ان يتدخلوا فــي العقيدة 
الاســلامية، ويحذفوا اركانها او بعضها والآيــات القرآنية 
التي لا تعجبهم، ثم يتدخلوا بعــد ذلك باختصار الصلوات، 
وتحديد اعداد المســاجد والمصلين فيها، وان يجدوا من هذه 
السلطة ورئيســها ورئيس وزرائها وقوات أمنها كل السمع 

والطاعة.
هذه ليســت سلطة، ولا فلســطينية، التي ترضخ لمثل هذه 
المطالب المشينة التي تتعارض مع تعاليم الاسلام وفروضه 
وسننه واحكامه. فلو كانت ســلطة، ووطنية فعلا، لما قبلت 
بهــذا الطلب فقــط، وانما لطالبــت المســاجد والمؤذنين فيها 
باعلاء اصوات الاذان اضعاف ما هي عليه الآن، لالحاق اكبر 
ازعاج ممكن بالمســتوطنين وحكومتهم. ولكنها لم تفعل ولن 
تفعل. وربما يفيد التذكير بان اسرائيل لم تفرض هذا الطلب 

على مساجد الضفة وغزة قبل قيام السلطة الفلسطينية.
نشــعر بالخجل والعار معا ونحن نقرأ مثل هذه الاخبار، 
مثلما نشــعر بالخجل والعار ايضا ونحــن نقرأ ان مثل هذه 
الطلبات الاسرائيلية والتفاهمات حولها جرى تطبيقها منذ 

الاسبوع الماضي.
نصدق ولا نســتغرب، فمن اعطى تعليمات لائمة المساجد 
فــي الضفــة الغربيــة بشــن هجمات ضد الشــيخ يوســف 
القرضــاوي رئيس هيئــة علماء المســلمين والتطــاول عليه 
والتشكيك في علمه ودينه وربما تكفيره لن يتورع عن اعطاء 
تعليمات بتخفيض صوت الاذان ومكبراته ومؤذنيه لتوفير 
اكبر اجواء الراحة وافضلها للمستوطنين، ولن نفاجأ اذا ما 
صدرت في الايام القادمة تعليمات من السلطة بخنق الاذان 

والمؤذنين معا للهدف نفسه.
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•  تقــدم عــدد مــن المحامــين المنتمــين للحزب 
الوطني بمصر ومنهم سـمير الششـتاوي وخالد 
أمـين عضــوا منظمــة الدفاع عــن الشــرطة، ببلاغ 
للنائب العام يتهمون فيه الدكتور أيمن نور رئيس 
حزب «الغد» بشــن حملة ضد جمـال مبارك نجل 
رئيس الجمهورية وأمين لجنة السياسات بالحزب 

الوطني.

•  رئيــس الوزراء الاردني الأســبق د. معروف 
البخيت يرعى حفل إشهار وتوقيع كتاب «أجنحة 
الحكمــة» الصــادر فــي 130 صفحــة مــن القطــع 
المتوســط، ضمــن سلســلة «إبداعات» عــن وزارة 
الثقافــة للكاتــب يسـار الخصاونـة فــي المكتبــة 

الوطنية.
ويقدم د. خالد الجبر والناقد حسـين نشـوان 
ورقتين حــول الكتــاب، فيما يدير الحفــل القاص 

جعفر العقيلي.

•  دار الأوبرا المصرية أعلنت عن البرنامج الفني 
لشــهر رمضان ويتضمن 19 حفــلا فنيا يتنوع بين 
الليالي العربية والإسلامية لعــــدة دول بالتعاون 
مــع ســفاراتـــــها بالقاهـــــــرة، بالإضــــافة إلى 
حفــلات موســيقية تحييهــا مجموعــة مــن الفرق 

والمطربين والعازفــين العرب بينهم المطرب مدحت 
صالح وعازفة الماريمبا نسـمة عبد العزيز وفرقة 
«بــلاك تيمــا» و«كــنــوز» وعازفــة الكمــان رشـا 

يحيى. 

•  تســلم الروائــي الســوري حنـا مينـة فــي 
العاصمة الســورية دمشق، جائزة «محمد زفزاف 
للروايــة العربيــة» التــي منحتهــا إيــاه مؤسســة 
منتدى»أصيلــة» فــي دورتها الأخيــرة، وذلك في 
حفــل تكريمي حضره ســفير المغرب لدى ســورية 
محمـد الاخصاصـي، ووزيــر الثقافــة الســوري 

رياض نعسان اغا، وحشد من الأدباء والمفكرين.

•  أعــرب المطــرب المصــري محمـد منيـر عــن 
ســعادته لتمثــــيل مصر في مــــهرجان الأنــــهار 
الــذي يضــم عــددا كبــــــيــرا مــن دول العـــــالم 
الواقعة على الأنهار، ويقــام في العاصمة الالمانية 

برلين. 

•  صــدر حديثــاً عــن دائــرة الثقافــة والإعلام 
فــي الشــارقة بالامارات كتــاب «الرؤيــة البلاغية 
والأســلوبية في قراءة النص الشعري» و يتضمن 
فعاليات ملتقى الشــارقة للشعر العربي في دورته 
الثامنة، وأعــده كل من الدكتــور بهجت الحديثي 
مسؤول بيت الشــعر وأمين الشـحات، وجاء في 

504 صفحات من القطع المتوسط .

•  عمرو وهبي مدير إدارة التســويق بالاتحاد 
المصــري لكرة القدم قدم اســتقالة رســمية صباح 
امــس الأحــد الى صلاح حسـني المديــر التنفيذي 

للاتحاد .
 عمـرو اكــد ان الأجــواء لم تعد مناســبة للعمل 
داخــل الاتحاد في هــذه الفترة وانه لــم يعد قادرا 

على الاستمرار. 

درويش وأدونيس: بين 
ماضٍ من الزمان وآت

صبحي حديدي

في الذكرى الثانية لرحيل محمود درويش، التي تصادف اليوم، 
أجدني أعــود إلى واقعــة قديمة نســبياً. الزمان: أواخر تشــرين 
الأوّل/أكتوبــر، ســنة 2002؛ والمــكان: معهــد الفكــر الألماني، في 
مدينة برلين؛ والمناســبة: حوار مع محمــود درويش حول الذاكرة 
والشــعر، بحضور عباس بيضــون، وديع ســعادة، أمجد ناصر، 
عبده وازن، مؤيد الــراوي، أمل الجبوري، لميعة عباس عمارة، عبد 
المنعــم رمضان، ولفيف من الشــعراء الألمان، على رأســهم يواكيم 
سارتوريوس، وجمهور غفير؛ وأمّا «الحدث»، إذا جاز القول، فهو 
موافقــة أدونيس على تقديم درويش. كان معروفاً أنّ الشــاعرين 
لم ينقلا إلى العلن أيّ نزاع بينهما، والعكس هو الشــائع: صداقة، 
أيام بيروت الســبعينيات وباريس الثمانينيــات، وزمالة في هيئة 
تحريــر مجلة «مواقف»، و»تطبيع» مشــترك حول قضايا الشــعر 

والشعراء الخلافية...
بيــد أنّ البســطاء مــن أهــل النوايا الحســنة كانــوا، وحدهم، 
يجهلون الحساســية الدفينة التي نشأت بين الشاعرين، لأسباب 
شــتى لا تخصّ الأدب دائماً. كلاهمــا كان نجماً، وصاحب تجربة 
شعرية كبيرة، وجمهور وأنصار وعصبيات؛ وكان اختلال ميزان 
الجماهيرية لصالح درويش، على نحو ظلّ أدونيس يعتبر بواعثه 
سياسية وليســت شعرية، هو الزيت الذي واصل الانصباب على 
جمر متقد تحت الرماد. أمّا الجمر ذاته، فلست أخفي قناعتي بأنّه 
كان يتراكــم جرّاء انتقــال تجربة درويش من طــور أرقى إلى آخر 
أكثر ارتقاء؛ مقابل ركود تجربة أدونيس، ومراوحة قصيدته عند 

ثابت لم يعد يتحوّل، أو يتطور، بما يكفي.
في التقــديم ذاك، وبعد أن أطلق على درويــش صفتَيْ «صديق 
كبيــر» و»شــاعر كبير»، بــدأ أدونيس مــن منطقــة مفاجئة بعض 
الشــيء، وغامضــة، في نظــري. لقد توقــف عند التبــاس مفردة 
«المحتــل» «فــي اللغــة العربيــة التــي أثارهــا امجد ناصــر، وقال 
(حسب التغطية الشاملة التي نشــرتها «القدس العربي»، بتاريخ 
2002/10/30) إنهــا «تشــير في آن إلى مَنْ يقــوم بالاحتلال وإلى 
مَنْ يقع عليــه الاحتلال. هكذا تبدو الذات مشــغولة بالآخر بدئياً، 
فيما يبدو الآخر مقيماً في الذات. وهو التباس يســاعد الى حدّ في 

الاقتراب من شعر محمود درويش».
في الفقــرة التالية، ســوف يقــول أدونيــس إنّ درويش «ليس 
شــاعراً يكتب شــعراً فلســطينياً، كما تحاول بعــض النظرات أن 
تؤطــره، وإنمــا هو فلســطيني أو بالأحــرى عربي يكتب الشــعر. 
وبوصفــه كذلــك يتحرّك شــعره في نقطــة تقاطــع تراجيدي بين 
التاريــخ والواقع. يقــول له التاريخ: إنّ هذا الآخــر جزء من حياته 
وثقافته لا على المســتوى الديني وحده، وإنما كذلك على المستوى 
الدنيــوي. لكــنّ الواقع يقول لــه بالمقابل: إنّ هذا الآخر هو نفســه 
الــذي ينقــض هــذا التاريــخ ويهدمه، آخــذاً منه كل شــيء، حتى 
بيتــه، التجســيد الاجتماعــي والمدينــي. في تعايشــه مــع الآخر، 
يقول لــه الواقع باختصار: عليك أن تقتلع نفســك من نفســك، أن 
تموت كــذات، لكي يعيش هــذا الآخر على أنقاضك. هــذا التقاطع 
التراجيدي بين التاريخ والواقع يتحوّل بكيمياء الشعر الى صراع 
تراجيدي كذلك، داخل الذات، بينها وبين الذاكرة، بين الوعي وما 

لم يعد الا أثراً، وبين الوجود والمعنى».
فهــل هذا فــي صالــح الشــعرية، أم ضدّهــا؟ يتابــع أدونيس: 
«هكذا يتجاوز شــعر محمود درويش الاختزال القومي، الوطني، 
والاختزال الايديولوجي. يتمحور حول فرادة ذاتية لا تُحصر ولا 
تــذوب في مجرد الانتماء أياً كان، والطاقة التي يكتنز بها تتخطى 
الواقع الاجتماعي السياسي القائم». ونفهم، استطراداً، أنّ شعرية 
درويش أوســع من أيّ انتماء، وأنّ من الخطأ تضييق نطاقها على 
أيّ ميــدان سياســي أو اجتماعي: «ما نراه أحيانــاً من توافق بين 
الشــاعر وفضائه السياســي والاجتماعي لا يصحّ أن يُستند إليه 
بوصفــه عاملاً حاســماً في فهم شــعره. الحاســم، إن كان هناك 
حاســم، يكمن في تاريخ الشاعر الشــخصي وفي حياته، تخيّليةً 
ومشــروعاً واســتباقاً». وهنا فقرة الختام: شــعر درويش «يفلت 
من الوســائط والبنى، ومن الحتميات والموضوعيات كلها، كمثل 
وردة تنغــرس في أحضان المادة، غير أن العطــر لا يجيء من هذه 
المادة، وإنما يجيء من شــهيق هذه الــوردة وزفيرها. هكذا يصعد 

عالمنا نحو آفاق إنسانية كونية».
وأعتــرف أنّ مفاجأتــي الثانيــة، بعــد ابتــداء أدونيــس مــن 
صيغة «المحتــل» و»الآخر»، كان المــزاج الغنائي في الإشــارة إلى 
الوردة والعطر، ونبــرة الوثوق إزاء إفـــلات شــعر درويــــش من 
«الوســــائط» و»البنى» و»الحتميات» و»الموضوعيــات»... كلّها! 
ولست، في حدود ما أعرف، على علم برأي جدّي في شعر درويش 
ذهــب ذلك المذهب فــي الإلحاح، من موقع الإطــراء والتثمين، على 
ذات الشــاعر، وعلى تمحور تجربته حول «فــرادة ذاتية لا تُحصر 

ولا تذوب».
وهنا قد يســأل سائل، محقاً بالطبع: ألم يصرّح أدونيس، ربيع 
هذا العام، بعد رحيل درويش، أنّ شعر الأخير «لا يصدر عن تجربة 
ذاتية»، بل «يصدر بالأحرى عن موقف ثقافي جمعي»؟ أليس هذا 
هو التضييــق السياســي والاجتماعي الذي حذّرنــا أدونيس من 
اعتماده عند قراءة شــعر درويش؟ وذلك الشــعر الذي يصعد بنا 
نحو «آفاق كونية وإنسانية»، كيف صار اليوم «شعر مصالحة»؟ 
ألم يجزم أدونيس بأنّ شــعراً مثل»أحنّ الــى خبز أمي» و»أخجل 
مــن دمع أمي»، هو «بكاء شــعري» يضحكه، بدل أن يترك فيه أثراً 

وجدانياً؟
إجابة أولى على ذلك الســائل يمكن أن تســير هكذا: لأنّ شــعر 
درويش ينبغي أن يظلّ أبعد من الحتميات الوثوقية، لعلّ أدونيس 
بدّل رأيه بين 2002 و2010، وســبحان الذي يغيّر ولا يتغيّر. إجابة 
ثانية قد تســاجل بأنــه لا تناقض بين الموقفين، والمســألة تخصّ 
ألعــاب التأويل، ليس أكثر. وثمــة، بالطبع، إجابة ثالثة تقول: تلك 

حال وهذه أخرى، بين ماضٍ من الزمان وآت...

12.5 مليون جنيه استرليني غرامة لامرأة ادّعت أنها أميرة سعودية
■ لنـدن - يـو بـي اي: أمـرت محكمـة بريطانيـة امـرأة 
ادّعت بأنها أميرة سـعودية واشترت مجموعة من العقارات 
فـي المناطق الفاخـرة في لندن بتسـديد 12.5 مليـون جنيه 

استرليني في قضية نزاع على ملكية عقارات.
وقالـت صحيفـة «مايـل أون صنـداي» الأحـد إن المحكمة 
المركزيـة فـي لندن منعت سـارة العمودي، التـي زعمت أنها 
اقامت علاقـة غرامية مع ممثل هوليوود كولن فاريل وادّعت 
من قبـل أنها ابنة رجـل الأعمال السـعودي الأثيوبي الأصل 
محمـد حسـين العمودي الـذي يُعد واحـداً من أغنـى أثرياء 

العالـم، من بيـع أي عقار من العقارات الخمسـة عشـر التي 
اشترتها في لندن ومناطق أخرى.

وأضافـت أن العمودي البالغة من العمر 28 عاماً، تملك 13 
شـقة سـكنية في مناطق لندن الحصرية، مثل نايتسـبريدج 
وتشيلسـي ومنزلاً ريفياً فـي بلدة بيلينغهيرسـت بمقاطعة 
ساسـكس الغربيـة بجـوار القصـر الـذي يملكـه الملياردير 
الروسـي رومـان أبراموفيتـش مالـك نادي تشيلسـي لكرة 

القدم، وعقاراً ضخماً في مقاطعة كونوال.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلى شقة سكنية تملكها سارة 

العمودي تقع في منطقة نايتسبريدج في لندن خلف مخازن 
هارودز الشـهيرة واشـترتها عام 2008 بقيمة مليوني جنيه 

استرليني.
وقالت إن سجلات دائرة تسـجيل الأراضي في بريطانيا 
تظهر أن قيمة عقارات سارة العمودي، تبلغ 10 ملايين جنيه 
اسـترليني حين اشـترتها خلال الفترة مـن 2004 إلى 2009، 
لكن قيمتها ارتفعت وتبلغ حالياً 12 مليون جنيه استرليني.
وأضافـت الصحيفة أن المسـتثمرة أمانـدا كلتبيرك ادعت 
على سـارة العمـودي في قضيـة النزاع على ملكيـة عقارات 

بالحصول على أكثر من 5.5 مليون جنيه استرليني كقروض 
من شركتها من خلال تحويلات مالية غير مصرّح بها.

ونسـبت إلـى كلتبيرك (53 عامـاً) قولها «إن سـارة أمّنت 
القـروض وأمـوالاً أخرى بعـد أن أقامت صداقة مع شـريكها 
السـابق إيليوت نيكول الذي يعمل الآن فـي مجال التطوير 

العقاري».
وأشـارت «مايـل أون صنـداي» إلـى أن سـارة العمودي 
تسعى حالياً إلى نقض الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية 

في لندن.

أغنى رجل في العالم
يصف فكرة التبرع بنصف ثروته 

للأعمال الخيرية بـ«السخف»
مـن  المكسـيكي  الاتصـالات  قطـب  رفـض  أ:   ب  د   - سـيتي  مكسـيكو   ■
لتصنيـف  وفقـا  العالـم  فـي  رجـل  أغنـى  سـليم،  كارلـوس  عربـي،  أصـل 
مجلة»فوربس»الأمريكية، فكرة التبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية مثلما 

فعل عدد من نظرائه.
تعهــــدوا  المتحـدة  الولايـات  فـي  والأسـر  الأفـراد  أغنـى  مـن   40 كان 
بالتــــبـرع بنصف ثرواتهم على الأقل للأعمال الخـــيرية، في إطار مبادرة 
نظمها مؤسـس شـركة «مايكروسـوفت» بيل غيتس والمسـتثمر الاسـطورة 

وارن بافيت.
ويأتـي غيتـس وبافيت فـي المرتبتـين الثانيـة والثالثة علـى قائمة أغنى 

أغنياء العالم.
ونقلت صحيفة»لا جورنادا» اليومية المكسيكية عن سليم قوله، في مدينة 
سـان خوان بجزيـرة بورتوريكو، إن التبـرع بنصف ثروته بهـذه الطريقة 

سيكون «أمرا سخيفا علي الاقل».
وأوضـح سـليم (70 عامـا) قائـلا: «يجـب إقراض هـذه الأموال لتدشـين 
مشـروعات اجتماعيـة مهمـة، وتكليـف أشـخاص معينين أكفاء بمسـوؤلية 

تنفيذها».

القبض على هولندية متهمة
بقتل اربعة من اطفالها الرضع

■ ليوفـاردن (هولنـدا) ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة الهولنديـة  انها القت 
القبض على امرأة تبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في قتلها أربعة على الاقل 
من أطفالها الرضع على مدار ثماني سـنوات في تكرار لقضية مشابهة ظهرت 

في فرنسا الشهر الماضي.
وقالت الشرطة انها فتشت منزل المرأة في قرية بشمال البلاد وعثرت على 

أربع حقائب في الطابق العلوي احتوت على رفات أطفال رضع.
وتقول الشرطة ان الشبهات ثارت عندما نبه أحد السكان الشرطة إلى أن 

هناك شكوكا حول الولادات.
وكانت المـرأة قالت انها قدمت الأطفـال للتبني لكنها اعترفـت لاحقا بأنها 

وضعت جثثهم في حقائب.
وقال فيم فان ايسـن مفوض الشـرطة في مؤتمر صحافي «لم تسـتطع أن 
تقـدم تفسـيرا معقولا للحمل والأطفـال الذين ولدوا. ألقـي القبض عليها في 
الرابـع من آب/أغسـطس بالتشـاور مع الادعـاء العام كمشـتبه بها وأجري 

التفتيش في منزل الوالدين».
وقالـت أنيـت برونسـفورت ممثلـة الادعـاء فـي ليوفـاردن فـي المؤتمـر 
الصحافي بمحكمة المدينة انه لم يتضح بعد ما إذا كان الأطفال- الذين ولدوا 

بين عامي 2002 و2010- قد ولدوا أحياء.
وقال احد سـكان قرية ني بيتس الواقعة على مسافة 140 كيلومترا شمال 
شـرقي امسـتردام «انـه امـر فظيع. القريـة في حالـة صدمة». واضـاف عبر 

الهاتف طالبا عدم كشف اسمه «المرأة معروفة جيدا في القرية».
وقال مفوض الشرطة ان والدي المرأة اللذين يعيشان في نفس المنزل نقلا 
بعيدا اثناء اجراء الشـرطة للتفتيش. وذكرت الشـرطة ان الوالدين يقولان 
انهمـا لـم يكونا على علـم بحالات حمل ابنتهما وهما ليسـا مشـتبها بهما في 

القضية.
واعترفت امرأة فرنسية (47 عاما) الشهر الماضي بخنق ثمانية من أطفالها 

الرضع حديثي الولادة وإخفاء جثثهم.

سائقو سيارات الأجرة بلندن
الأفضل في العالم

■ سـيدني ـ رويترز: أظهر استطلاع سنوي للرأي عن سيارات الأجرة أن 
هذه الخدمة في لندن بسـائقيها الودودين الذين يعرفون وجهاتهم بدقة هي 

الأفضل.
وأوضحت الدراسـة المسـحية التي أجراها موقع هوتيلز دوت كوم المعني 
بالسفر أن سيارات الأجرة بلندن على الرغم من أنها الأغلى فإنها تتفوق على 
منافسـيها على مسـتوى العالم لتتصـدر القائمة للعام الثالـث على التوالي 

وحصلت على 59 في المئة من أصوات المسافرين في عدة فئات.
وتم التصويت لسـائقي سـيارات الأجـرة في لندن باعتبارهـم الاكثر ودا 
ومعرفـة. ويجـب أن يخضع السـائقون فـي العاصمـة البريطانيـة لاختبار 

صارم يسمى (المعرفة) ليحصلوا على رخص القيادة.
واحتلت سـيارات الأجـرة الصفراء بنيويـورك المركز الثاني فـي القائمة 
لتحصـل علـى 27 في المئة مرتفعة عشـر نقـاط مئوية عن العـام الماضي على 
الرغـم مـن الربط بين سـائقي سـيارات الأجـرة فـي مانهاتـن ونظرائهم في 

باريس باعتبارهم الاكثر وقاحة.

منع مضيفين جويين
من العمل بسبب وزنهم

■ اسـطنبول ـ رويترز: قالت صحيفة ان الخطوط الجوية التركية منعت 
28 مضيفـا ومضيفة جوية من الطيران بسـبب وزنهم الزائـد ومنحتهم مهلة 

ستة اشهر لخفض وزنهم او سيواجهون اعادة تقييم.
ونقلـت صحيفـة «هابـر تـورك» اليومية عن بيـان من الخطـوط الجوية 
التركيـة التـي تمتلكها الدولـة ان الموظفين وبينهـم 13 امرأة فـي اجازة غير 
مدفوعـة الاجـر حتى يفقـدوا الـوزن الزائد. واضـاف البيان انـه تم توجيه 

تحذير سابق لهم جميعا فيما يتعلق بهيأتهم.
وقـال البيـان «الـوزن والطـول عامـلان مهمـان فــــي جمــيـع خطوط 
الطيـران. وهذان المعياران مهمـان كلاهما فيما يتعلق بالمظهـر والقدرة على 

التنقل».
ولـم يتسـن الاتصـال بأحد فـي عطلة نهايـة الاســـــبوع فـي الخطوط 
الجويـة التركية التي تعد رابع اكبر شـركة طيران فـي اوروبا من حيث عدد 

الركاب.

ديونها 5 ملايين جنيه استرليني:
دوقة يورك تواجه الافلاس

■ لندن - يو بي اي: ارتفعت ديون دوقة يورك سـارة فيرغسون، مطلقة 
الأميـر أندرو نجل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانيـة، إلى نحو 5 ملايين جنيه 
اسـترليني، وأثـارت بذلـك قلـق العائلـة المالكـة والتـي تـرى الآن أن أفضل 

الخيارات المتوفرة أمامها هو إعلان إفلاسها.
وكشـفت صحيفة «صنـدي تليغراف» الأحد أن واحـداً على الأقل من كبار 
المستشـارين الماليـين لقصر باكنغهام، المقر الرسـمي لملكـة بريطانيا، أوصى 
بالإفلاس الطوعي لدوقة يورك على الرغم من الحرج الذي يمكن أن يسـببه 

للملكة وابنها دوق يورك الأمير أندرو.
وأضافـت الصحيفة أن الملكـة قلقة على نحو عميق مـن ديون دوقة يورك 
والتـي هي أكثر من ضعف ما كان يُعتقد سـابقاً وقُـدّرت بنحو مليوني جنيه 
اسـترليني، كمـا تم اطلاع رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون على 
القضية وقام بمناقشـتها مؤخراً خلال الاجتماعات الأسبوعية الخاصة التي 

يعقدها مع الملكة إليزابيث الثانية.
ولـم يحدث في تاريخ بريطانيا أن أعلن أي عضـو بارز في العائلة الملكية 

إفلاسه.
ونسـبت الصحيفـة إلى مصدر ملكي وصفتـه بالبارز قولـه «إن أحد كبار 
مستشـاري قصر باكنغهـام يعتقد أن أفضل خيار بالنسـبة إلـى دوقة يورك 
هو الإفلاس مع أنه سيثير دهشة الكثيرين في البداية من ثم سيعلن الجميع 

لاحقاً أنه لم يكن مفاجئاً».
وأشـارت إلى أن ديون دوقة يورك البالغة نحو 5 ملايين جنيه استرليني 
تتوزع بين الولايات المتحدة وبريطانيا، واعترف أحد أصدقائها بأن الإفلاس 

الطوعي يخضع لدراسة جدية من قبل الدوقة. 

حنان مطاوع تجسد شخصية والدتها سهير المرشدي

احوواااللل االلنناااسسس

اختار المخرج المصري خالد يوسف الفنانة سهير المرشدي للعب دور الأم في أحدث أفلامه «كف القمر»، فيما اختار ابنتها 
الفنانة الشابة حنان مطاوح لتجسيد دورها في فترة صباها بالفيلم.

الفِيلم سـيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن، وإنتاج شـركة «مصر للسينما» ومن بطولة خالد الصاوي، وجومانة مراد، 
وحورية فرغلي، وهيثم أحمد زكي، وصبري فواز، وحسن الرداد.

طفل في الثالثة قتله 
عمه في شجار عائلي 

■ نيودلهـي - يـو بـي اي: قتل رجل 
هنـدي ابن اخيـه البالغ مـن العمر ثلاث 
سـنوات ورماه في قناة للمياه لأسـباب 

يعتقد بأنها تتعلق بشجار عائلي.
ونقلت وكالة «برس ترسـت» الهندية 
عـن مصادر فـي الشـرطة قولها نـه عثر 
السـبت على جثـة الطفل هـارش غوبتا 
المفقود منذ مسـاء الجمعة ملقاة في قناة 

للمياه.
ولـدى التحقيق اكتشـف بـأن هارش 
شوهد آخر مرة مع عمه الذي اعتقل وأقر 

بقتل ابن اخيه ورمي جثته في القناة.

ألماني يحقق رقما قياسيا
بالكي المتواصل

■ راينبـرغ (ألمانيـا) - د ب أ:  حقـق 
شـاب ألماني رقما قياسيا عالميا في «الكي 

المتواصل».
الألمانـي  الجيـش  ضابـط  واسـتمر 
دانيال بيتس (28  عاما) في الكي لمدة 58 

ساعة في حزيران/يونيو الماضي.
المسـؤولين  إن  الأحـد  بيتـس  وقـال 
عن موسـوعة غينس للأرقام القياسـية 
اعترفـوا رسـميا بالرقـم القياسـي الذي 
حققه فـي هذا العمل المجهـد حيث حصل 
علـى شـهادة رسـمية مـع وعـد بـإدراج 

اسمه في موسوعة غينس.
وقـدم جيـران بيتـس وزمـلاؤه فـي 
العمـل وأصدقـاؤه الدعـم للمغامـر فـي 
هـذه التجربة من خلال وضـع أكوام من 

الملابس أمامه لكيها.
ووفقـا للقواعـد المعمول بهـا فقد كان 
يسـمح لبيتس بخمس دقائق اسـتراحة 
كل سـاعة أو تجمــــيعهـا للحـــصـول 
علـى قسـط أطـول مـن الراحـة لتنـاول 
الطعام أو الاستحمام قبل مواصلة عمله 

الشاق.

الرجال النرجسيون
يصبون غضبهم على 

النساء الطبيعيات
يعـرف  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
الإشـادة  إلـى  بميلهـم  النرجسـيون 
بأنفسـهم والتقليـل من أهميـة الآخرين 
لا بـل عـدم التعاطـف معهـم بتاتـاً، لكن 
بحثاً جديـداً أظهر ان الرجل النرجسـي 
يصب جـام غضبه وعدائيتـه على المرأة 

الطبيعية.
نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وأفـاد 
الأمريكي ان «الرجال النرجسيين، الذين 
ينجذبـون إلـى الجنس الآخـر، يصبون 
يمنحونهـم  لا  أشـخاص  علـى  غضبهـم 
الرضـى، سـواء اجتماعيـاً، أو جنسـياً، 
أي أن يكـون لهم شـريك أشـبه بالنصب 

التذكاري».
للدراسـة  الرئيسـي  المعـد  وقـال 
سـكوت كيلـر من جامعـة كنـت بأوهايو 
ترضـي  أن  يمكـن  التـي  «المجموعـة  ان 
إلـى أقصى الحـدود رجـلاً ينجـذب إلى 
المرأة، هي التي تضم نسـاء ينجذبن إلى 

الرجل».
النرجسـي  ان  «بمـا  انـه  وأضـاف 
يواجه احتمال الصد فهذا أمر يدفعه إلى 

الغضب».
يشـار إلـى ان الدراسـة شـملت 104 
رجـال عمـد الباحثون إلى قياس نسـبة 
النرجسـية لديهـم، وطلـب منهـم مـلء 
اسـتمارات تضمن أسـئلة مثل «هل تحب 
أن تكون مركز الاهتمـام؟» أو «يحرجني 

أن أكون مركز الاهتمام».
وسئل المشـاركون عن رأيهم بالمثليين 
والرجـال  والنسـاء  الجنسـين  كلا  مـن 

الطبيعيين.


